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مودو تث. سلما 


المقدمة 
بسم الئه الرحمن الرحيم 


والصلاة والسلام على جميع أنبياء الله والمرسلين» خاتمهم 
(محمد)ا وعلى اله الطيبين الطاهرين وبعد. . . 

مَنْ هم الهراطقة الذين نقرأ عنهم في التاريخ الأوروبي؟ 

انهم الذين قالوا لا إله إلا الله» وأنكروا التثليث» وألوهية السيّد 
المسيح» وتجسد الإله فيه» وأنه يحتفظ بطبيعتين واحدة إلهية» وأخرى 
بشرية» تجسّدت على الصليب لتكفر عن ذنوب البشر» فاعتبرتهم 
المذاهب المسيحية التى خالفتهم هراطقة؛ فعذّبوهم» وأحرقوهم أحياء 
أو نفوهم من البلادء وظل وجودهم مستمرأ منذ القرن السادس عشر 
حتى اليوم ولو خفية وسرَا . 

انهم الكاثوليك «لوثر»' وجماعته بالخروج عن المسيحية والهرطقة؛ 
وانّهم البروتستانت الكاثوليك بالإنحراف عن المسيحية الصحيحة 
والهرطقة أيضاً. ومع ذلك فقد تعاونا وقاما بنبذ» أو طرد واضطهاد. 
أو إحراق جماعات أخرى قالت بالتوحيد» وعدم الألوهية أو الإبنية 
للسيد العسسيهة هذه الجعاعات لم تشارك آنا من المدهين :فى 
صراعهما مع بعضهما البعض» وحاولت أن تهرب وتفر بدينهاء لأنها 


كاتف قلةقعنة لا تقوى على مواجهة كلا الطائفت: أو الجدهية: 

لقد شغل الصراع بين البروتستانت والكاثوليك مساحة كبيرة من 
أفوقناء ومن التاريخ الأوروبي. وكان من نتاجه أنه وَل علمانية» 
وإلحاداًء وفساداً منقطع النظيرء وصاغ أنظمة جديدة لأوروبا والعالم 
الذي كره المسيحية ولم يعد يرتضيها ديناً له. 


إن الباحثين في التاريخ الأوروبي ‏ أمثال «ول ديورانت» في «قصة 
الحضارة» ‏ يشيرون إلى الحركة التوحيدية الديئية التى زامنت حركة 
«مارتن لوثر» و«كالفن» والتي يسمونها بحركة المناهضين للتثليث». 
والتي كانت حركة دينية خالصة لم تؤيد أو تدعم سلطة الحكام أو 
الملوك» ولم تطمع بحظوةٍ عند حاكم أو ملكِ» أو بثروةٍ أو مال. 

لقد اتخذت هذه الحركة ‏ كما سيلحظ القارىء في هذا الكتاب ‏ 
سلوب المناظرات» والمناقشات الفكرية» وفكروا في إنشاء مدارس» 
ومجامع لنشر دعوتهم الفكرية التوحيدية على غرار ما كانت تقوم به حركة 
السوطيين ثريا في بلاد العالم وأوروباء وكانت بداية هذه الحركة 
المناهضة للتثليث في التاريخ الأوروبي الحديث على يد «إرازمس» أحد 
رواد الحركة الإنسانية في القرن السادس عشرء الذي أصدر إنجيلاً 
ترجمه عن اليونانية إلى اللاتينية بعد رجوعه إلى نسخ عديدة من الأناجيل 
بالئقة لبر ناميه وواللا تمه ركان خالا من أرق عا راك ةا علي 
ورغم أن «إرازمس» وبعد إصداره للإنجيل )١1517(‏ قد خاطب البابا «ليو 
العاشر وأطلعه على التناقض الموجود في الترجمة الإنجيلية المعتمدة 
عند الكنيسة الكاثوليكية» فإنه لم يلق منه آذاناً صاغية . 


و 
ع 
| 


ولكن الخطر والأثر الكبير الذي أحدثه اإرازمس» هو أنه كان سبباً 
خصوصاً عندما أقدم أيضاً على نشر نص يوناني للإنجيل يختلف في 
بعض معانيه عن النص اللاتيني المعتمد ‏ في ظهور حركاتٍ» ورجال 
ارو نالب كر كر توفي والنخطودا [لاملية وبوالقريان 
المقدس وغيرها من معتقدات المسيحية» التي كان الحجة في إنكارها 
عندهم عدم ورودها أو الإشارة إليها في الأناجيل من قريب أو بعيد 

إن الإرازمس» لم يهاجم عقيدة التثليث» ولكنه لم يعثر عليها من 
خلال ترجمته وتحقيقه في الأناجيل . 

والأكثر أهمية وشهرة في الحركة التي ناهضت التثليث» هو اسير 
فيتوس» )١1507-1١9١١(‏ الذي أثار كتابه «خرافة التثليث»(١07١1)‏ 
هياجاً فكرياً كبيراً» ومناقشات لاغطة بين اللاهوتيين والمفكرين» دعت 
إلى إعادة دراسة الكتاب المقدّسء والنظر فيه من جديدء ثم ظهر 
ابرنارد أوشينو» )١54817-1076(‏ الذي سار على نهج سلفه في محاربة 
التثليث» و«أريوس» كذلكء» وسيجد القارىء في هذا الكتاب. 
الأساليب الفظيعة التى وَجِهُوا بها هؤلاء الموحدين» وغيرهم ممن 
رفض بعض المبادىء الأخرى للمسيحية أيضاء وكيف واجهوها بعزم 
وثبات: ففي عام ١684‏ أحرقت «كاترين فوجيل» وكانت زوجة 
جواهري», وكانت في الثمانين من عمرها لتوحيدهاء وكذلك بعض 
القساوسة الإيطاليين أمثال : ابرونو» و«فانيني» وغيرهم ممّن سيطلع 
عليهم» ويعرفهم القارىء في هذا الكتاب. 

لقد اهتز الضمير الأوروبي العقلاني المتنورء لأجل كل عمليات 


التعذيب» والإضطهادء خصوصاً الإحراق حياً لكل مَن عارض أو أنكر 
صُلْبٍ المبادئ المسيحية التي رآها غير صحيحة» جملةً أو تفصيلاً . 

لقد أحرق ما لاايقل عن عشرة الاق مسيحن قن اقرن واحد تحت 
شتعار تالنة :الفقيةة الحسيحة العندة. 

لقد أورد «ول ديورانت» في «قصة الحضارة» ‏ الذي حكينا عنه 
قصة المسيحية ‏ العديد من الصفحات التي تناولت الإحراق للعديد من 
الأشخاص. ولاس والبيوت», والنساء»ء والأطفال وكأنها حفلاات 
نار كانت ثقام لأجل مجرد الإتهام بالهرطقة . 

لقد هاجر آلاف الموحدين من مواطن اضطهادهم إلى أماكن 
أخرى حيث لا اضطهاد لهم فيهاء هروباً بعقيدتهم أو على الأقل حتى 
ينعموا بحرية المعتقد والفكر. 

في «بولندة» خاصة تمركز كثير من «السوسينيين» المناهضين 
للتثليث» والمعروفين باتباعهم ل(سوسينوس) (50012105 18105]05) الذي 
ناهض التثليث» واجتمع حوله العديد من الأشخاص الذين عرفت 
حركتهم فيما بعد بالحركة السوسينية» وقد حوربت هذه الحركة بشدة» 
وطردهم الكاثوليك من «بولندة» كما حاربهم البروتستانت أيضا 
وطردوهم منهاء فلجأوا إلى الأراضي المنخفضة.» وبروسيا .)١1754(‏ 

ورغم قمع هذه الحركة في شتى أنحاء أوروباء وحل مؤسساتهاء 
وعدم اعتبار أتباعها مسيحيين إطلاقاً» ‏ لمجرد اعتقادهم بأنّ المسيح 
نبي فقطء ورسول شر تعد 5 الكتاب واللتكنة نان الحركة لم 
تمت وظلت تمارس نشاطها سرأ وبحذرٍ شديد. 


ولعل تفججر الأفكار المناهضة للتثليث التي ظهرت أو تلت ظهورهم 
يمكن أن يكون لهم أثر فيهاء والسابق يؤثر بالتالي» وهكذا دواليك . 

نَّ الخلافات المذهبية التي سادت القرون الوسطى» وظهور عصر 
التنوير» والنهضة, والعقلانية» هي مراجعة للأفكار التى حاولت أن 
تضطهد الناس» وثرهب عقولهم وتحرقهم . 

الأن «فولتير»- رائد الثورة الفرنسية - وغيره؛ يؤمن بوجود اللهء ولا 
يؤمن بالكنيسة نسميه مهرطقاً؟ 

أم مَن يدرك بعقله» وفطرته» وجود عمل أسمى. وصانع مدبر 
للكون وراء العقل والكون» يمكن أن نسميه مهرطقاً أيضاً؟ 2 

وأخيراً» فإنني لم أتحدث في هذه المقدمة إلا عن غيض من فيض 
ذكره «ول ديورانت» في «قصة الحضارة» في أجزائها البالغة سبعة 
وأربعين جزءاً» وفقا لطبعة «دار الجيل» في بيروت» وقد جمعت في 
0 بيدادا فيا «ول» بمساعدة زوجته «أريل» فى بعض 
الأجزاء الأخيرة» وقد ماتت «أريل» وهي في الثالثة والثمانين في 70 
تشرين الأرل 31575 :وماك هو بعدها كلانه وعشرين نوما + وكان 
عورويينا بوكر بي 

بقي القول: إنئي اعتمدت على أسفار «قصة الحضارة» في هذا 
الكتاب «قصة المسيحية» لما رأيت فيها من الشمول؛ والإستيعاب 
والكفاية» ونترك للقارئ الكريم الحكمء ومن الله نستمد التوفيق وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 

بسام مرتضى 


البداية 


تبدأ الأدلة المسيحية على وجود المسيح بالرسائل المعزوة إلى 
القديس «بولس». بعض هذه الرسائل لا يعرف كاتبها معرفة أكيدة» 
ومنها عدة رسائل مؤرّخة في عام 14 ولكنها كُتبت في الحقيقة بعد ذلك 
التاريخ. لا يكاد يختلف الباحثون في أنها فى جوهرها من كتابات 
ابولس» ولم يشك أحد قط في وجود «بولس» نفسه أو في لقائه الكثير 
لزاايطرسى ةرو تعقوف ا والبونهقاة: بكرف #ولين يأن عؤلاء الرجالن 
العا وا 

وكقترا ها تير الوسيافز السعتر قو فيا :إلى العقاء: الا حير 
والى طاولف الصرلني7. 

يقول «ول ديورانت» : 

هذا ما كان من أمر المسيح. وأما الأناجيل فليس أمرها بهذه 
السهولة. ذلك أن الأناجيل الأربعة التي وصلت إلينا هي البقية من عدد 
اكبرمنها كيرا القه اندض وك باعستر اين النسيحين فى الترنين 
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الأول والثاني. . وقد كُتبت كلها باللغة اليونانية الدارجة» ولم تكن 
نماذج طيبة في النحو أو الصقل الأدبي» لكن سهولة أسلوبهاء ووضوح 
تشبيهاتها وصورهاء وعمق إحساسات تصويرها؛ وروعة قصصهاء. كل 
هذ !الى اكسنهةا جبالا أدبيا فذا» واددمن فوته العريهمة الإتكلية 
البعيدة كل البعد عن الدّقة» والتي وُضِعت للملك «جيمس»". وترجع 
أقدم النسخ التي لدينا من الأناجيل الأربعة إلى القرن الثالث» أمّا النسخ 
الأصلية فيبدو أنها كتبت بين عامي 7١‏ و١217‏ ثم تعرّضت بعد كتابتها 
على مدى قرنين من الزمن لأخطاء في النقل. . والكتَّابِ الذين عاشوا 
قبل نهاية القرن الأول الميلادي لا ينقلون قط شيئاً عن العهد الجديد» بل 
كل ما ينقلونه مأخود من العهد القديم» ولسنا نجد إشارة إلى إنجيل 
مسيحي قبل عام ١5١‏ إلا في كتابات بيبياس 2135م الذي كتب يقول؛ إن 
اليوحنا اكرات رخر تتخسية ار سس الاحدلال على صتاحبها > 
قال: إن «مرقس» أل إنجيله من ذكريات نقلها إليه «بطرس» . 
ويتفق الناقدون الثقاة بوجه عام على أسبقية إنجيل «مرقس» في الزمن 

على شناتن الا داجيل : وفى تحديد تاريخه بين عامي 160 و١".‏ وإذ كان 
هذا الإنجيل يكرر المسألة الواحدة أحياناً في عدة صورء فإن كثيراً من 
الباحثين يعتقدون أنه يعتمد على الكلمات السالفة الذكر. وعلى قصة 


أخرى قديمة العهد قد تكون هى الصورة الأولى لإنجيل «مرقس» نفسه . 
ويسلدو أن اتتحيال فوقس 4 كال سكتيا أثثاء تحبا عض الوسل أو 
حياة الرعيل الأول من أتباعهم ومريديهم. 
ولوةا كان بيد اين عبر المسعيا: أنه كان تداك اخعاانا 
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جوهريا عمًّا كان لديهم من أقوال» وعن تفسير المسيح لهذه الأقوال. 

وتقول الووانة الما خوة نه رعنة الباحدين) أن إنجيل «متى» أقدم 
الأناجيل كلهاء رغم ما يدّعيه البعض من أسبقية إنجيل «مرقس» كما 
انيلا بيايقا+ وأ اريخ مدع في بوره كما يفيه اوور أ 
علواة] لاقو 7 

ويرى "إيرنيوس» ‏ أحد نقّاد الأناجيل ‏ أن إنجيل «متى» كُتب في 
الأصل باللغة العبرية ‏ أي الأرامية» ولكنه لم يصل إلينا إلا باللغة 
اليونائية: 

ويميل الناقدون إلى القول بأنه من تأليف أحد أتباع «متى» وليس 
من أقوال «العشّار» نفسه . 

وحتى أكثر العلماء يعزونه إلى تلك الفترة البعيدة المحصورة بين 
عامي 060 .5١‏ 

آنا إتجيال ارقا فهر يقيس_ فلن من #ارازق البرقين) كنا فين 
من «متى) أيضاء ونصّه يُعزى عادة إلى العقد الأخير من القرن الأول. 

ولا يُدّعى الإنجيل الرابع «يوحنا» عند الباحثين» أنه ترجمة لايسوع» 
بل هو عرض للمسيح من وجهة النظر اللاهوتية بوصفه كلمة الله» خالق 
العالم» ومنقذ البشرية. وهو يناقض الأناجيل الأخرى في كثير من 
التفاصيل وفي الصورة العامة التي يرسمها للمسيح. وتنزع الدراسات 
الحديثة إلى تحديد تاريخ الإنجيل الرابع بأواخر القرن الأول . 
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«وملاك القول: انه اتنا فضا كيرا ون الاناعنا حسيها مسع 
بعض ١»‏ وإن فيها نقطا تاريخية مشكوكا في صحتها. وكثيرا من القصص 
الباعنة على اتروية :والشلكعديها بروى هر الهة الوتفيون كتين مق 
الحوادث التي يبدو أنها وضعت عن قصدٍ لإثبات وقوع كثير من 
التجكوءات الواردة في العهد القديم... لقد كان المبشرون بالإنجيل 
يرون كما يرى «شيشرون)» ولاسالست» واتاستس) . 

إن القازيخ وسيلة لتقي المتوىء الخلنه البامة» رودن اناما داه 
الآأناجيل من أحاديث» وخطب قد تعرضت لما تتعرض له ذاكرة 
الأميين من ضعف» وعيوب» ولما يرتكبه النسّاخ من أخطاء أو 
تصحيح . فإذا سلّمنا بهذا كله بقى الشيء الكثير. . ورغم هذا فإِنَّ عمل 
كُتَّابٍ الأناجيل يعتبر ‏ فى نظر البعض - معجزة أبعد عن المعقول من 
أية معجزة تسجلها الأناجيل» لأجل سيرة المسيح وأخلاقه» وتعاليمه 
الواضحة المعقولة التي تشكل أروع ظاهرة في تاريخ الغربيين وأعظمها 
فتنة لأولى الألباب. ولكن هل هذا يكفى لإثبات الصحة» والإعتماد 
عليها مع ما هي عليه من التشكيك». والنقد الشديد؟ 

أم يكفي كونها أروع ظاهرة في تاريخ الغربيين في الإعتماد 
والإعتبار»”''؟ 
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ولادة عيسى نه 


لا يعرف اليوم الذي ولد فيه عيسى فنك بالتحديد» ولكن ينقل 
كلمنت «الإسكندري» حوالي عام ٠‏ أن بعض المؤرخين يحلده 
باليوم التاسع عشر من نيسان» وبعضهم بالعاشر من أيارء وكان 
السيخرة العر نير يسارة ويراك لجسن ف البو الاين من شبير 
كانون الثاني منذ القرن الثاني بعد الميلاد. وفي عام 7505 احتفلت 
بعض الكنائس الغربية» ومنها كنيسة «رومة» بذكرى مولد المسيح في 
اليوم الخامس والعشرين من تشرين الثاني» وكان قبل هذا يحتفل فيه 
بعيد (مثراس» أي مولد الشمس التي لا تقهر . 

وتمسّكت الكنائس الشرقية باليوم السادس من كانون الثاني» 
واتهمت أخواتها من الكنائس الغربية بالوثنية وعبادة الشمس» ولم يكد 
ينتهي القرن الرابع حتى اتخذ اليوم الخامس والعشرون من كانون الأول 
عيداً للميلاد في الشرق أيضاً . 

ويقول «متى» والوقا» إن مولد المسيح كان في «بيت لحم» وأن 
أسرته انتقلت منها إلى «الناصرة» في «الجليل»» أمّا «مرقس» فلا يذكر 


١ 


انيت لحم" لكو ااالمسيح" إلا بإسم اليبسوع الناصرى». 

وقد سمي بالإسم العادي المألوف «يسوع» (8'ناطاوعلا» ومعناه 
«معين يهوه»). وحرّفه اليونان إلى «5ناه5ع.1»» والرومان إلى (كتدوه) . 

ولا يذكر «بولس» وايوحنا» شيئاً عن مولده من عذراء» وأما «متى» 
و«لوقا» اللذان يذكرانه في رجعان نسب «يسوع» إلى «داود» من طريق 
اليوسف»» بسلسلة أنساب متعارضة» ويلوح أنَّ الإعتقاد بمولد المسيح 
من عذراء قد نشأ في عصر متأخر عن الإعتقاد بأنه من نسل داود. 

ولا يذكر أصحاب الأناجيل إلا القليل الذي لا يُغني عن شباب 
المسيح. فهم يقولون إنه اختتن حين بلغ الثامنة من عمره» وكان ذا 
عقل يقظ وطلعةً. والعايا نت يح الكاي صر من عمره في بلاد 
الشرق أوشك أن يبلغ سن النضوج. لكنه لم يفمك تعليها مها : 
وَشَاهِدَ ذلك ؛ أن جرت كانا يتساءلون: «كيف يستطيع هذا الرجل أن 
يقرأ وهو لم يذهب قط إلى المدرسة؟ . 

وكان يتردد على المجمع الديني. ويستمع إلى تلاوة الكتاب 
المقدّسء ويبدو عليه السرور حين يسمعه. وقد انطبعت في ذاكرته 
الأقوال الواردة في «أسفار الأنبياء» و«المزامير) 4 خا صص. وكان لها 
الزا كير فى طتعة: 

ويقول الوقا» إِنَّهِ في «السنة الخامسة عشرة من حكم "تيبيريوس'" أو 
بعدها بقليل جاء «يسوع» إلى نهر الأردن ليُعَمّد على يديه» وهذا القرار 
الذي اتخذه رجل «يقرب من سن الثلائين» شاهدٌ على أن المسيح قد 
آمن بتعاليم «يوحنا»» وأنّ تعاليمه هو لن تفترق في جوهرها عن تلك 


١. 


فهو لم يُعَمّد أحداء ولم يعش في البيداء» بل عاش العالم» ولم ينقض 
على هذا اللقاء بين «عيسى» و«يوحنا» إلا قليل من الوقت حتى أمر 
اهيرودس» (أنتبياس» «صاحب المدن الأربع» فى الجليل بسجن «يوحنا» 
ويروي (مرقفس ولمتى» في هذا المجال قصة «سالوم» إبنة «هوردياس» 
التي فتنت «هيرودس» برقصها أمامه حتى عرض عليها أن يقدَّم لها أية 
مكافأة تطلبهاء ويقولان إنها طلبت إليه رأس #يوحنا» بتحريض من 
أمهاء وأنْ الحاكم أجابها وهو كاره إلى طلبها . 


وليس في الأناجيل شيء عن حب «سالوم» ل «يوحنا»» وليس في 
اايوسفوس»؛ ما يشير إلى أنها كانت لها يد في موته» وإِنَّ الإنسان ليجد 
في الأناجيل فقرات قاسية مريرة لا توائم قط ما يقال لنا عن المسيح في 
مواضع أخرى منهاء وينصحنا بنبل وشرف ألّا نحكم حتى لا يحكم 
عليناء ولكنه يلعن الناس والمدن التي لم تؤمن برسالته» :ويلعن شجرة 
النبو الغ للم انكى تحمل ثهرا و لعله كان فاهما عضن الشبيرة على امه 
كما كان غضبه للحق يطمس من حين إلى حين معالم إنسانيته العميقة. 
أما فيما عدا هذا فقد كان أحبّ الناس إلى القلوب؛ كان يُعَلّم أتباعه أن 
يُصَلُوا إلى الآب قائلين: «ليأتِ ملكوتك» لتكن مشيئتك كما في السماء 
كذلك على الأرض» . 


العالم» إلا بعد أن حَبا هذا الأمل؛ لقد كان يتحدث في بعض الأحيان 


عن ملكوت الله بوصفها حالة من حالات الروح يصل إليها الأطهار 


١5 


المبرؤون من الذنوب ‏ «ملكوت الله داخلكم» وكان في أحيانٍ أخرى 
يصوّرها كأنها مجتمع سعيد في مستقبل الأيام . 

حكافة هو ارس« :ياو آنه لتم وكتن رض أن يلكوت انلة به 
الكمال الخلقي إلا مجازاً. وأنه يرى أنَّ هذا الكمال الخلقي إنما هو 
إعداد لهذا الملكوت. وثمن يؤدّى للحصول عليه وقد نصح 
«(المرر سد ة التمو ان انكر لها ليسي التتعر ونا لهل . ولسنا نجد 
في قصة الرجل الذي «دعا عبيده قبل سفره وسلمهم أمواله» أية شكوى 
من الربا أو الإسترقاق» بل إنها تُسلّم بهاتين السُّنَِّينَ بوصفهما من 
الأعررالتى لاقل العلل تركاقت القهمة الى ادين من جلها فى 
هي أنه كان يتآمر ليكون «ملك اليهود». ولقد طال الجدل حول الزمن 
الذي امتدت إليه رسالة المسيح. والسنة التى مات فيها. والرواية 
المأثورة التي تقول إِنَّ موته كان عام 54م» وكان كثير مما ورد في هذا 
القانون الأخلاقي الصارم «كفارة الدم» يستند إلى قرب عودة المسيح 
إلى الأرض» فلما أن بدأ هذا الأمل يضمحل. أخذت مطالب الجسد 
تقوى مرة أخرى. وضَعْفت الأخلاق المسيحية» وانتقل إلى يوم الأحد 
المسيحي ما كان يراعى في السبت اليهودي من جدٍ ووقار. 


لقد كان المسيحيون يجتمعون في ذلك اليوم المعروف عندهم بيوم 
الرب» ليقيموا قداسهم الأسبوعي بالإعتماد على الطقوس اليونانية 
الخاصة التي حلت محل القرابين الدموية في الأديان القديمة» بوضع 
هدايا على مذبح الإله المعتبر كجسد للمسيح» وتناول الخمر على يد 
القساوسة بوصفه دمه. وأصبح الخمرء والخبز المغموس بالخمر 


١ا/‎ 


يقدّمان في القدّاس بوصفهما تكراراً لتضحية «يسوع» بنفسه على خشبة 
الصليب . 


0 ع الس 000 5 )١(‏ . 5 
ويروى عن «عيسى) أنه قدم كثيرا من الخمر في حفل للزواج. 
وبشكل معجز. يك أن فواة كانق غين غادية» ولعل الذى يقبت هذا هو 


والمعتقد به لدى غير المؤمنين ‏ أن معظم المعجزات التي كان 
يأتي بها «عيسى» «المسيح» كانت تحدث في أكثر الأحوال بقوة 
الإيحاء» أي بتأثير روح قوية واثقة من نفسهاء في روح قابلة للتأثر. 
وليس نفتيا ]لا قد فلل لا يصدقه العقر""' ويمكن مشا عدة يعقن 
المعجزات تلك كاللمسة المبشرة بالخير التى تشفى المريض» وتموى 
الضعيف كل يوم تقريباً في «لوردا «10115065» وغيرها من مراكز العلاج 
النفسانى» وقد شفى الرسل حالاتٍ من هذا النوع . 

وهناك عاملان يدلان على أن هذه المعجزات ظاهرة نفسانية . 

أولاهما: إيمان المرضى بالشفاء على يد من يشفيهم . 

وثانيهما : عجزه عن القيام بمعجزات في الناصرة. لأن أهلها كانوا 
ينظرون إليه على أنه «إبن النجار» ولا يؤمنون بقواه غير العادية» ومن ثم 
كان قولهم إنه: «ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وفي بيته» . 

ويقال لنا عن «مريم المجدلية»: إِنَّ سبعة شياطين قد أخرجت 


)١(‏ هل يعقل هذا يا ترى من نبي رغم ما في الخمر من شديد المساوىء الأخلاقية 
(؟) كإحياء الموتىء وإبراء الأكمه (الأعمى)», والأبرص بإذن الله . 


يل 


منهاء أي أنها كانت تشكو آلاماًء ونوباتٍ عصبية . 

والظاهر أنَّ هذه الآلام والنوبات كانت تخف حدتها في حضرة 
«عيسى»» ومن أجل هذا كانت تحبه لاعتقادها أنه أعاد إليها الحياة» 
وأن :توي هنينا كان اها لا ختى عريه العامة فليا نا إيقة يا رويس 
فقد قال «المسيح» عنها في صراحة: إِنَّ البنت لم تمت بل كانت نائمة ‏ 
ولعلها كانت مصابة بالشخوص (بالتخشب والجمود)» ولم يلجأ حين 
ناداها بأن تستيقظ إلى لهجته الرقيقة المعتادة» بل قال بلهجة الآمر 
القوية: «طليثا» قومي2 أي: يا صبية قومي . 


0 كا هرق أذ سعك انه 
. إل عيسى يرى أل معجر 


ظواهر طبيعية محضة؛ فقد كان يحس أنه لا يأتي بهذه المعجزات إلا 
بمعونة ما فيه من روح قدسية ولسنا نعرف أنه كان مخطئاً في اعتقاده 
هذاء كما أننا لا نستطيع حتى الآن أن ندرك حدود ما في تفكير 
الاتينان وار اقته هيه إمكا قراف وفوف كاتنة اقودر .لفك ماده أن اكير 
الأسباب التي دعت الرسل أنفسهم إلى الإيمان به هو ما أتاه من أفعال 


3 


عيحسية . 


ونضعي ليها القول يأن أولقلك الرسل كاتوا هن طراز الذين 
يُختارون ليبدلوا العالم» فالأناجيل تظهر ما بين أخلاقهم من اختلافٍ 
وافعي». وتكشف عن عيوبهم كشفاً صريحاً. فهم لا يخفون مطامعهم». 
ولما أراد أن يهذىء من هذه المطامع وعدهم بأنهم سيجلسون في يوم 
الحساب على إثني عشر كرسياً يُدينون أسباط إسرائيل الإثني عشر . 


ولسنا نقصد بهذا أن نقول 


)0110( الكلام ل «ول ديورانت» قصة الحضارة» مجلد: 1١1-01١‏ ص55١1.‏ 
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وكان يُعَلّم الناس بالبساطة التي تتطلبها حال مستمعيه» بالقصص» 
والأمئال» والحجكمء وكانت بداية تعاليمه هي إنجيل «يوحنا المعمدان» 
وهذا الإنجيل نفسه يرجع إلى «دانيال) والأخنوخ) ولم ينطق «إنجيل 
يوحنا» المسيح بقوله: «إنَّ مملكتي ليست من هذا العالم»”'' إلا بعد أن 
خبا أمل أن توجد مملكة أرضية» وكانت هذه هي الرواية اليهودية التي 
ورثها المسيح عن الرسل الأولين. فهل كان يعني بها حالة روحية أو 
طوبى مادية؟ 

لقد كان يتحدث في بعض الأحيان عن ملكوت الله بوصفها حالة 
من حالات الروح يصل إليها المبرؤون من الذنوب ‏ «ملكوت الله 
داخلكم"”'“. والتي كان يقصد بها أن يكون الناس مستعدين للدخول 
في هذا الملكوت من خلال المبادىء الأخلاقية المثالية التي أعلن عنها 
كأن يكون الناس كصغار الأطفال في قلوبهم» وفضيلة العزوبة على 
الزواج» وأمره الناس بالتخلي عن جميع الروابط العائلية» والإنخراط 
في الرهبنة» فكان هذا وغيره تهيئاً واستعداداً لنظام يمائل نظام الأديرة» 
بل حتى أثنى على الذين «خصوا أنفسهم لأجل لكوت السموات»6”"'. 
وقلن الذين تزكواابينا أو الوالدين أو إتخوة أو اشرأة وأو لاد ورسا هن 
شكِ في أنَّ هذه التعاليم لم توضع لمجتمع دائم لأن تطبيعها لا ينسجم 
بخ راعذ اللنياة العامة و.والاععمام بالهتورن الافعضادبة»وشووة 
الحكم والسياسة» بل وُْضعت لتسير عليها أقلية دينية مترهبنة» فكانت 
(1) يوا 0 


(0) لوقا: .٠١‏ 
)لوقا ىقالتن 1م 


"9 


ضيقة في أغراضها عامة في بعض مجالاتها . 

وقد ظلّ المسيح لا يرى نفسه إِلّا كونه أحد اليهود»ء يؤمن بالأنبياء 
السارفية ؟ ويجري على ناموسهم» ولا يخطب إلا في اليهود. ويرسل 
إلى مدن اليهود خاصة «إلى طريق أمم لا تمضوا. . .2 «لم أرسل إلا 

ولم يفكر في أن ينقض شريعة اليهود: «لا تظنوا أنى جئت لأنقض 

فكان صارماً في مسائل الجنسء والطلاق» وخمّف الشروط 
الموضوعة على الطعام؛ والطهارة» وحذف بعض أوقات الصومء وندّد 
الجنازات» بعص :طن الناس أن الشريعة التهوذية سوك تمه فقاوم 
اليهود على اختلاف شيعهم هذه الإصلاحات» وكان الذي أغضبهم 
بنوع خاص ما اذعاه لنفسه من حق العفو عن الخطاياء والتحدث بإسم 
الله والتجديف"'' على الله (الكلام غير اللائق بحال الله) بقوله: فإن 
ابن الأشيا هبرت ال 

وأوجسوا في أنفسهم خيفة من وعد المسيح بتدمير الهيكل» وندذد 
بهم تنديداً فظيعاً : «.. إنكم أبناء قتلة الأنبياء» فاملأوا أنتم مكيال 


() يلتقي المسلمون مع اليهود من ناحيتين : الأولى: أن كل إنسان مسؤول عن خطيئته لا 
يتحملها إلا هو «ولا تزرٌ وازرة وزر أخرى» أي ولا تحمل نفس آثمة إثم نفس أخرى» 
والله وحده هو الذي يغفر الخطايا. والثانية: دعوى أن المسيح ليس ابن اللهء ولا 
الله» وإن كانت بعض فرق اليهود تدّعي أن «عُزير» ابن الله . 

(0) متى: 8. 


لض 


أبائكم! أيها الحيّات أولاد الأفاعي كيف تهربون من دينونة جهنم؟ . . 
إن العشّارِينَ» والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله»”'' . 

وحلّتِ القطيعة بين عيسى واليهود حين أنكر كل اذّعاء بأنه من نسل 
دآوه واله مشيع سياس بريه أزؤورد الثلك إلى البرائيل أو بخيد 
السيادة اليهودية إليهم» ويرفع نير الرومان عن إسرائيل . 

عدا عن هذاء فإنه لم يقل في الأناجيل الثلاثة المتشابهة (متى» 
مرقس» لوقا): إنه هو الآب الإله الواحد أو يُسَوى نفسه به» فقد سأل 
أتباعه: «لماذا تدعونني صالحا؟ ليس أحد صالحاً إلا واحداً هو الله)”" 
وقال وهو يصلى في اجستماني» : 

الكو الا كا أريد أناف ينا #ريده ا ف 


)١(‏ متى : اذى 
() متى : .١/‏ 
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دعوى الصلب 


زار «المسيح» الهيكل عند اقتراب عيد الفصح» وقد هاله ما رأى 
فيه من الباعة»؛ والصيارفة. والمنادين على الحمام وغيره من حيوانات 
التضحية للهيكل» فانتابته نوبة من الغضب الشديد هو وأتباعه» دفعتهم 
إلى قلب مناضد الصيارفة. وتوبيح تجار الحمام. وبائعى الأضاحى» 
وإخراج التجار من ساحة الهيكل بالقوة» وظل عدة أيام يأتي إلى 
الزيتون خارجه خوفأ من أن يُقبض عليه فيقتل . 

وكان:عكالالدؤلة :الروفاقة؟ والبموه يواقيو نكر نا بين أن تتطلق 
ثورة طائشة عقيمة لم يحن موعدها بعد فتدفعها عواطفها الثائرة على 
تستمتع به اليهودية من حكم ذاتي» وحرية دينية . 

من أجل هذا دعا الحاخام الأكبر السنهدرين إلى الإجتماع وقرر 
أغلبية الحاضرين بإلقاء القبض على المسيح . وفي اليوم الرابع عشر من 
شهر نيسان العبري (الثالث من شهر نيسان) من العام الثلاثين في أرجح 


انف 


الأقوال» أكل عيسى وتلاميذه عشاء عيد الفصح في دار صديق له في 
الأورشليم» وكانوا ينتظرون أن ينجي المعلّم نفسه بما له من معجزات لكنه 
لم يفعل شيئاً» وقد قيل له إِنَّ أحد الإثني عشر كان يأتمر به ليسلمه إلى 
أعدائه» وفي هذا العشاء الأخير اتهم المسيح علناً يهوذا الإسخريوطي . 

وبعد أن بارك؛ وكسر الخبز» وشربوا الخمر ليكون دمه الذي 
سراق للحيك | الجدية » اغتو | جديا اغدة نقاليل البهودية: 

ويقال: إن الجماعة الصغيرة هذه مع يسوع. اختبأت تلك الليلة في 
حديقة جثيماني خارج الأورشليم) وفيها عثرت عليهم سرية من شرطة 
الهيكل» وقبضت على اايسوع! وسيق أولاً إلى بت لأونياس») أحد كبار 
الكهنة اليهود السابقين ثم ثقل منه إلى «بيت قيافا» . 

ويقول (مرقس» 3 «المجلس» ‏ أعضاء السنهدرين ‏ اجتمع في 
ذلك المكان» وشهد عليه شهود كثيرون» وذكروا بنوع خاص تهديده 
بتخريب الهيكل . ولمّا سأله «قيافا» هل هو «المسيح ان الله» أجابه كما 
فول روا 7ن 

واجتمع السنهدرين في صباح اليوم التالي» وأثبت عليه جريمة 
التجديف والنطق بالكفر . 

وكان «بيلاطس» البنطي عاذ فاسيا سال اليسوع) 000 
«أأنت ملك اليهود» فأجاب يسوع حسب رواية «متى» بقوله: (نعم؟. 


وبناءً على هذا أصدر «بيلاطس» حكمه بالإعدام. وكان الصلب من 


6 مرفس : 1 ف فتى: 1ك 
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طرق العقاب الرومانية اليهودية» وكان الجلد يسبقه عادة» ووضع الجنود 
الرومان تاجأً من الشوك على رأس المسيح يسخزون منه بذلك من تلقيبه 
ب«ملك اليهود»اء والنساء يلطمن» وينحن عليه» وقد صعد «تل جمجمة) . 

ولم يكن مع المسيح إلا يوحنا وحده من الرسل » ا ل 
تبماء : مريم أمهء ومريم انهه »ومره المجابة روماه ريات 
ينظرن إليه من بعيد . 

وردّد #يبسوع» وهو على الصليب كلماتٍ منسوبة إليه كما في 
المزمور الثاني والعشرين: «إلهي» إلهي» لماذا تركتني؟! . 

«وذلك هو نداء الياس البشرق الذي يعزوه (امرقس» و«متى) إلى 
«المسيح» وهو يحتضر. فهل يمكن أن يكون الإيمان العظيم الذي أعانه 
في موقفه أمام «بيلاطس» قد انقلب في تلك اللحظات المريرة إلى شك 
أسود؟ ولعل «لوقا» قد رأى أن هذه العبارة لا ت: : تتفق مع عقائد «بولس» 
الدينية فبدّلها بقوله: «يا أبتاه في يديك أستودع روحي» وهي عبارة تردد 
صدى الآية الخامسة من المزمور الحادي والثلاثين» ترديداً يثير الريب 


لما فيه من الدقة)”'' . 


وأشفق جندي على | لمسيح الظمآن» فجاء بإسفنجة مغموسة في الخل » 
وقرّبها من فيه: تنترت غبيس #:وقال: «قد أكمل» وفى الساعة التاسعة «نادى 
بصوت عظيم. . . وأسلم الروح"». ويضيف «لوقا» «وكل الجموع الذين 

1 ا : 0 )0 
كانوا مجتمعير:' لهذا ا لمنظر . . . رجعوا وهم يقرعون صدورهم) 


)١(‏ قصة الحضارة». مجلد: ١١-1١١‏ ص1"8. 
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واستطاع إثنان من اليهود ذوي النفوذ أن يحصلا على إذنٍ من 
«بيلاطس» بإنزال جثة المسيح عن الصليب» فأنزلاها ووارياها الترابس. 

وبعد يومين من هذا الحادث زارت «مريم المجدلية» قبر المسيح 
مع مريم أم يعقوسا. وسالومة. فوجدته فارغاً ؛ فامتلآت قلوبهن خوفا 
عو ام وجرين لينقلن ما رأينّه لتلاميذه . 

وتروي الرواية أن «المسيح» ظهر في ذلك اليوم نفسه إلى تلميذين 
من تلاميذه في الطريق الموصل إلى «عمواس» وتحدث إليهم» وأكل 
معهمء ولم يعرفاه ثم «أخذ خبزاً وبارك وكسر. . فانفتحت أعينهما 
وعرفاه ثم اختفا عنهما»"'' ورجع التلاميذ إلى «الجليل» فلما "رأوه 
سجدوا له» ولكن بعضهم شكوا"»”'". «وبينا كانوا يصطادون السمك» 
رأوا المسيح ينضم إليهم؛ فألقوا شباكهم ولم يستطيعوا أن يجذبوها من 
كر السوك ”7 

وفي سِمْر أعمال الرسل أنّْ: المسيح صعد بجسمه إلى السماء بعد 
أربعين يومأ من ظهوره على مريم المجدلية. 

«لقد كانت فكرة انتقال القديس بجسمه.» وحياته إلى السماء من 
الأفكار الشائعة المألوفة عند اليهودء فقّد رووها عن موسىء وأخنوخ. 
الم وإشعيا»9؟؟ . 


.١7 لوقا:‎ )١( 

.١ 73-51١5 متى:‎ )0( 

(9) يوحنا: 4. 

(4:) قصة الحضارة» مجلد: .115١5-1١175-45١1١‏ 
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حديث الرُّسُل 


استمدت المسيحية دوافعهاء وقوتها من شخصية المسيح نفسه. 
وما أتى يدان تعالبي» .وإركتاذات» وعقائد» ويبذو أن الرسل كانوا 
جميعاً يؤمنون بأن المسيح سيعود بعد قليل ليقيم ملكوت السماوات 
علي لا رفن وكان الإعتقاد بنزول مسيح ليطهر الأرض ويقيم ملكوت 
(مملكة) الله ويبعث الناس بأجسامهم., وبعودته إلى الأرض» هو 
القاعدة الأساسية للدين المسيحي في أوائل عهده. ولا يزال كذلك». 
على أن هذه العقائد لم تمنع الرسل من الإستمرار في التمسك بالدين 
اليهودي على ما جاء في أعمال الرسل: «وكانوا كل يوم يواظبون في 
الهيكل بنفس واحدة)”'' . 

وكانوا يعتقدون أنهم قد تلقوا عن المسيح أو عن الروح القدس 
قوى عجيبة من الإلهام» وشفاء الأمراض والعلاج بالمسح بالزيت. 
ولمًا كثر عدد النصارى في بضع سنين قلائل» خاف رؤساء اليهود من 
وجودهم» وتأثيرهم» فقبض على «بطرس» الذي لم يكن من اليهود. 


.55 الأعمال:‎ )١( 


يف 


غيره لمحاكمتهم أمام السنهدرين» فججلدوا ثم أطلق سراحهم» وفر 

ا المهتدون الذين يتزعمهم الإصطفانوس» أو «استيفن)» أحد 
الشمامسة المشرفين على جماعة المؤمنين إلى «السامرة» و«أنطاكية» 
وأفشأوا فيها جماعات مسيحية قوية» أما الرسل الذين بقوا في 
الأورشليم» مع المسيحيين اليهود فقد سلموا من الإضطهاد لأنهم ظلوا 
يراعون الناموس . 

وبينا كان «بطرس» يحمل الإنجيل إلى البلاد اليهودية» صار 
يعقوب «العادل» «أخو الربس») رئيس الجماعة المقيمة في «أورشليم». 
وكان يبشر بالناموس بصرامة» ولم يكن يأكل اللحمء أو يشرب 
الخمرء ولم يلبس إلا ثوبأ واحداً تقشفاً. وزهداً؛ وظلّ المسيحيون 
تحت قيادته سبعة أعوام لا يمسّهم أذى. وفي عام 5 فقل اوعقوت 
العادل» نفسه» وقبض على «بطرس» لكنه فر . 

وبعد أربعة أعوام من ذلك الوقت ثار اليهود على «رومة» وأيقن 
المسيحيون في «أورشليم» أن نهاية العالم قد اقتربت وأنْ المسيح 
سيظهر» وخرجوا من المدينة» وأقاموا في بلاد الوثنية» القائمة على 
الضفة البعيدة من نهر الأردن» وافترقت اليهودية عن المسيحية من تلك 
الساعة» واتهم اليهود المسيحيين بالخيانة لعدم الفيرة زوحت 
المسيحيون بتدمير الهيكل على يد «تيطس» الحاكم الروماني»؛ كحتاها 
لنبؤة المسيح» واشتعلت نار الحقد في قلوب أتباع كلا الدينين. 

وظلت المسيحية اليهودية قائمة على مدى خمسة قرون بين المسيحيين 
المعروفين ب«السريان» الذين كانوا يجمعون بين التقشف المسيحي» 
والناموس اليهودي الكامل» وكانوا طائفة قليلة حكمت عليهم الكنيسة 


ا 


المسيحية بالكفر أواخر القرن الثاني الميلادي وطردتهم من حظيرتها . 

وكان الرَسّل والتلاميذ ‏ إثر هذه المحنة ‏ قد انتشروا فيما بين 
«دمشق» و«روما» وأخل «بطرس» يعظ في مدن سيؤونا > وجاء في سِفر 
أعمال الرسل أنه رأى رؤيا اقتنع على أثرها أنَّ عليه أن يقبل المهتدين 
من الوثنيين واليهود على السواء. وكان وهو طليق» و«بولس» وهو 
سجين » يبذلان ما بوسعهما لهداية أهل «رومة» بعد زيارتهما لها عدة 
مرات» ولعل قتلهما كان في عام واحدٍ هو عام 2''514. 

وفي المكان الذي قُتل فيه ابطرس» ورأسه مدلَّى على الصليب 
شيّدت كنيسة القديس «بطرس» القائمة اليوم في ميدان الفاتيكان» والتي 
قيل أنها تضم عظامه . 

وظلَّت المجامع اليهودية أهم الأماكن للدعوة المسيحية» ولهذا 
انتقلت إلى الطقوس المسيحية أشكال العبادات العبرانية» واحتفالاتهاء 
وملابسهاء وأخذت المسيحية عن اليهود أساليب تنصيب جماعة من 
الكبراء لتولي شؤون الكنائس» وقبلت المسيحية فيها أعياداً يهودية كعيد 
الفصح. وعيد العنصرة» وإن كانت قد غيّرت أشكالهاء وتواريخها . 

«(وكانت المسيحية حسب تعاليم االمسيحا و«بطرس) يهوديةء ثم 
أصبحت في تعاليم «بولس» نصف يونانية» وأضحت في المذهب 
الكاثوليكي نصف رومانية». ثم عاد إليها العنصر اليهودي والموة 
اليهودية حتى دخلها المذهب البروتستانتي”'" . 


. ,قناأطء05اظ‎ 25 )١( 
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بولس الرسول 


واضع اللاهوت المسيحي ولد في «طرسوس» حوالي ٠١‏ من أبوين 
يهوديين» من الطائفة اليهودية الفريسية. تعلم في المجمع الديني القائم 
في المدينة ثم أرسله والده إلى «أورشليم» حيث تابع تعلمه عند 
اعمالائيل» ‏ الذي خلف «هلل» في رياسة السنهدرين» ‏ على طريقة 
الناموسن الدققة» غين أن الفريسيية مر البهوة الذيق كانوا اك ترمتا مه 
هالهم نظرته إلى النساء الوئنيات نظرة الإعجاب والتقدير» وهو الذي 
يطلق عليه إسم «جمال الناموس الما بلغه من علم بالناموس ؛ وكان يعتقد 
أنه ملهم؛ موحى إليه؛ قادر على فعل المعجزات» وبدأ بمهاجمة 
المسيحية دفاعاً عن اليهودية» وانتهى بنبذ اليهودية دفاعاً عن المسيح . 

وتزعم الإضطهاد الأول للمسيحيين في «أورشليم» ولما سمع أن 
الدين الجديد أصبح له في دمشق أتباع كثيرون تقدم إلى رئيس الكهنة 
وطلب منه رسائل إلى تلك الجماعات» ولما اقتربت جماعته من دمشق 
١افجأة‏ أبرق حوله نور من السماء. فسقط على الأرض» وسمع ضونا 
يقول له: شاول» شاولء لماذاتضطهدني؟ فقال: من أنت يا سيّد؟ 


وم 


فقال: الرب (الصوت) أنا يسوع الذي أنت تضطهده. . . وأما الرجال 
العسافرزة سه فوققو | صا مضي تسمغوة الضنوف. ولا منضرون اهدا . 
فنهض شاول من الأرض» وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر أحدا. 
فاقتادوه بيدهء وأدخلوه إلى «دمشق» وبقي ثلاثة أيام لا يبصر. . . فلمًا 
أحسٌ في آخر سفره وهو لا يزال ضعيفاً وأعمى بيدي يهودي مهتد. 
وتيفتيق : تلهنسان ويه واتسكتان اليه افللوقت وقع من عينيه شيء 
كانه مشو فأبصر في الحال» وقام. واففمك. وتباول ملعانا فتقوّى) 
وبعد بضعة أيام من ذلك الوقت دخل مجامع «دمشق» وقال للمجتمعين 
فيها إِنّ عيسى ابن الله. «وليس في وسع أحدٍ أن يعرف العوامل التي 
أحدثت هذه التجربة وما أعقبها من انقلاب أساسي في طبيعة الرجل . 
ولعل ما قاساه من التعب في سفره الشاق الطويل في شمس العراء 
اللاقحة» أو لعل ومضة برق في السماء ناشئة من شدة الحرارة» لعل 
شيئاً من هذا أو ذاك كله قد أثر في جسم ضعيفٍ ريما كان مضاباً 
بالصرع» وفي عقل يعذبه الشك والإجرام» فدفع بالعملية التي كانت 
فجري فى قله ليان الى غايتهاء وأصبح ذلك المنكر شديد الإنفعال 
أقدر الداعين إلى مسيح «أصطفانوس» وكان الجو اليوناني الذي يحيط 
به فى (اطرسوس» يتحدث عن منقظٍ ينتشل البشرية كما كانت «عليوم» من 
بنى جنسه من اليهود تتحدث عن حياة (مسيح) منتظر. ولما لا يكون 
يسوع صاحب الشخصية العجيبة الغامضة الفنانة» الذي لا يتردد الناس 
في استقبال الموت من أجلهء هو ذلك المسيح المنتظر؟)"'' . 


. كما جاء فى أعمال الرسل‎ )١( 
.507  707ص‎ ١١-1١١ قصة الحضارة؛ مجلد:‎ 


من 


ويقول «بولس» إنه ظل ثلاثة أيام يدعو في قرى بلاد العرب إلى 
المسيح. ولمًا عاد إلى «أورشليم» ‏ بعد هروبه من «دمشق» لإصدار 
حاكم «دمشق» أمرا بالقبض عليه بإيعاز من اليهود الذين ساءهم فعل 
«ابولس» ‏ عفا عنه ابطرس)» 1127 له وعاش معه فترة من 
الزمن» وكان معظم الرسل يرتابون فيه» ولكن «برنابا» وهو مهتد 
حديثاً» رحب بهء وقدّم له كثيراً من المعونة» وظلّ في مسقط رأسه 
ثماني سنين لا يعرف عنه التاريخ شيئاًء ثم أقبل إليه «برنابا» وطلب إليه 
أن يساعده على خدمة الدين في «أنطاكية» وأخذ الرجلان يعملان معا 
وكثر الأتباع فيها إلى الدين الجديد» وكان أكثر المؤمنين من النساء 
اللاتي آمَنَّ ببعض طقوس اليهودية وبما فيها من دعوة إلى الوحدانية . 

وأصمر الرسلون فى نومتهم الفباكيرية الأرلى 40/107 ا إلن 
قبرص ولقيا نجاحاً قوياً بين اليهود الكثيرين المقيمين في تلك الجزيرة» 
ومنها إلى «برجا» في «بمفيليه» حتى وصلا إلى أنطاكية في «بسيديا» 
حيث غضب عليهما اليهود المتمسكون بدينهم فيهاء وأخرجوهما 
منهاء ورّجم «بولس» بالحجارة في «لسترا» وعادا إلى أنطاكية السورية. 

وفي عام 0١0‏ م قام ابولس» برحلته التبشيرية الثانية» وكان قد 
اختلف مع «برنابا» الذي اختفى وقتذٍ في موطنه في جزيرة قبرص» ولم 
يعد له ذكر في التاريخ . 

وفي السترا» ضم إليه ابولس») للميذا أيه كتير ا وناعى تيجو نا وشا 
وسافرا معأ حتى وصلا إلى اسكندرية ترواس» وفيها تعرّف «بولس» 
على «لوقا» الذي يعتقد أو يَظَن أنه صاحب الإنجيل الثالث» وشهو 


أعمال الرسل» ثم أبحر «بولس» وتيموثاوس» ومساعد آخر له يدعى 
ااسيلااس») من «ترواس» إلى ا(مقدونية» . 

فلما وصلا إلى «فلبي» ألقي القبض عليهما بتهمة تكدير السلام. 
وخلواو:واغا السحن قم أطلن سر احيها بعد أن خرف انها هرا طنان 
رومانيان» ومن «فلبي» إلى اتسالونيكي) حيث أسس هو ومن آمن معهم 
- وكانوا قليلين ‏ كنيسة لهم» لكن أهل «تسالونيكي» جاءوا يتهمون 
ابولس» بأنه عدو اليهودية» فخرج منها إلى «أثينا» (01) وحيداًء لا 
نوي على الي 

وفي «أثينا» لم يلق قبولاً لدعوته» فغادر منها إلى «كورنثه» يائساً» 
يخطب كل سبت في كنيسهاء كنيس اليهود» ثم انتقل إلى «أورشليم» 
(0) وقضى في (إفسوس» عامين» وكتب إلى أهل «غلاطية» رسالة 
تفيض بالغضب انفصل بها نهائياً عن المسيحيين المتهودين أو «جماعة 
المختتنين» الذين ذهبوا إلى «غلاطية» وطلبوا جميع المهتدين أن يطيعوا 
الشريعة اليهودية إطاعة كاملة لأنها توجب الختان وتحرّم التخلي عنه. 
وتحرّم الخمرء وأكل المخنوقة» وما ذبح على النصب» وتوحد الله 
في الوقت الذي تجاوز فيه «بولس» عن هذا الأمر (الختان) وأعلن أن 
الناس ينجون بإيمانهم بالمسيح المنقذ إبن الله . 

وى الأورشلي» (/آ0)احدرة زعداء الكديسة الكيرى من البهود 
المؤمنين والغيورين على الناموسء بعد أن علموا أنه لا يأمر باختتان 
الأولاد وفق شريعة موسىء. ولكن بعض اليهود لما رأوا «ابولس» في 
الهيكلء أخذوه وجروه خارج الهيكل» وكادوا أن يقتلوه لولا أن 


قحك غليه كمه ووناقة والتدنه رمو القتل. 


ف 


وبقي «بولس» تحت الحراسة ‏ باعتباره مفسداًء ومهيّجاً للفتنة - 
مدة عامين كاملين .)1١  0/8(‏ 

وعامله ولاة الرومان برفق» وانتظروا حتى يأتي الشاكون بإيمانه 
بكل ما هو مكتوب في الناموس» وحتى يجد «نيرون» ملك الرومان 
متسعاً من الوقت للإستماع إلى قضيته بعد أن كان «بولس» قد رفعها إليه 
فلكو مواطناً رومانياً. ودعا ابولس» زعماء اليهود في 'رومة» أن 
يوافوه في المنزل الذي يقيم فيه بعد أن سمح له الرومان بالتنقل» 
واختيار المنزل الذي يقيم فيه» وتوكيل جندي بحراسته» واستمع إليه 
زعماء اليهودء لكنهم لعا رامنا أنه لا يعتقد بلزوم مراعاة الناموس 
اليهودي كضرورة للنجاة تولوا عنه» وغضبت عليه الجالية المسيحية 
التي أتت إليها المسيحية من «أورشليم» وكانوا يختتنون . 


وكان يجد بعض السلوى فيما بعث به من رسائل طويلة إلى أتباعه 
البعيدين عنه» وكان قد قضى عشر سنين يكتب مثل هذه الرسائل التي 
وجهها إلى شتى القرى والمدن أيضاًء وقد احتفظت بهذه الرسائل 
الجماعات التى وجهت إليها لتتلوها على الناس جهرة . 

اولقذ أنقنا بوتس ل الاهرتا لاجد لداإلا أساتيد غامفية اشد 
الغموض في أقوال المسيح» وكانت العوامل التي أوحت إليه بالأسس 
التي أقام عليها ذلك اللاهوت هي انقباض نفسه» وندمه» والصورة 
التي استحال إليها المسيح في خياله» ولعله قد تأثر بنبذ الأفلاطونية» 
والرواقية للمادة والجسم» واعتبارهما شراً وخبثاً؛ ولعله تذكر السَنّة 
اليهودية» والوثنية سُنَّهَ التضحية الفدائية للتكفير عن خطايا الناس . 
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أما هذه الأسس فأهمها أنَّ إبن كل أنثى يرث خخطيئة آدم» وأنْ لا 
شيء يُنجيه من العذاب الأبدي إلا موت ابن الله ليكفر بموته عن 
خطهه .اتلك فكرة كاتت أكثر قيولآ لد الوئضين.فنها لدى اليهود: 
ولقد كانت مصرهء وأسية الصغرىء. وبلاد اليونان تؤمن بالآلهة ‏ 
اوسن انيس ديوتيش - التي ماتت لتفتدي بموتها بني الإنسان. . 
وكان لفظ كريوس (الرب) الذي سمّى به بولس المسيح هو اللفظ الذي 
تطلقه الطقوس اليونانية ‏ السورية على «ديونيش» الميت المفتدى. ولم 
يكن في وسع غير اليهود من أهل أنطاكية وسواها من المدن اليونانية: 
الذين لم يعرفوا عيسى بجسمه أن يؤمنوا به إلا كما آمنوا بآلهتهم 
المنقذين. . وأضاف «بولس» إلى هذا اللاهوت الشعبي بعض آراء 
صوفية غامضة . . من ذلك قوله: إِنَّ المسيح هو «حكمة الله» و«ابن الله 
الأول». «بكر كل خليقة» فإنه فيه خلق الكل. . الكل به وله قد خلق؛ 
الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل" . 


وليس هو المسيح المنتظر (المسيا) اليهودي الذي سينجي إسرائيل 
من الأسرء بل هو الكلمة الذي سينجي الناس كلهم بموته. . لقد كان 
في وسعه (بولس) أن يخلع على حياة المسيح» وعلى حياة الإنسان 
نفسه أدواراً عليا في مسرحية فخمة تشمل النفوس كلها والأبدية 
بأجمعهاء وكان في وسعه فوق هذا أن يجيب عن الأسئلة المربكة» 
أسئلة الذين قالوا إنه إذا كان المسيح إلهاً حقاً فلما رضي أن يُقتل؟ 

فقال: إن المسيح قد قتل ليفتدي بموته العالم الذي استحوذ عليه 
الشيطان بسبب خطيئة آدم . 


م 


فكان لا بد أن يموت ليحطم أغلال الموت» ويفتح أبواب السماء 
لكل من نالوا رضوان الله)”'' . 

وعن موت «بولس» يقول «ترتليان: إن بولس استشهد في رومة في 
عهد نيرون». وتقول إحدى الروايات إنه هو وبطرس استشهدا في وقت 
واحد وإن كان كلاهما استشهدا منفردا . 

لقد شاد «بولس» صرح المسيحية الديني «كما أنه هو وبطرس 
وضعا نظام الكنيسة العجيب. . واأذاكصيية ااروية كانكمن عت 
البطرس» وبقيت وفيّة لذكراه» ظل بولس مائة عام كاملة بعد موته لا 
يكاد يذكره إنسان. . ومع هذا كله بقي (بولس) الرجل الذي فصل 
المسيحية عن اليهودية من حيث الجوهر والأساس» يهوديا في قوة 
حلشم وسيرافة اي ]ررد ادن العميرر الوعطن نا 
يجعلوا الوثنية كثلكة براقة لم يجدوا ما يتفق مع هذه النزعة» فلم يقيموا 
تيرفي ةل قليد من الكداتين :ولي كانوا بقيموة ل عمقا لا د 
ينطقون بإسمه؛ ومرّت خمسة عشر قرنأ قبل أن يجعل «لوثر» «بولس» 
رسول الإصلاح الديني» ويجد فيه «كلفن» النصوص الثابتة التي أخذ 
عنها عقيدته الجبرية. وبهذا كانت البروتستانتية نصراً ل«بولس» على 
«بطرس» وكان الإعتقاد بأن النجاة إنما تكون بالإيمان والعقيدة نصرأ 
ل«بولس» على المسيح»”'" . 

وبهذا اللون. وبهذا المذاق» نشر «بولس» دعوة المسيح . 


)١(‏ نفس المصدر السابق ‏ مجلد: ١١‏ ؟١‏ ص”517 - 515 - 53106 ول ديورانت. 
(0) نفس المصدر السابق ‏ مجلد: ١" ١١‏ ص "1/١ ٠‏ - 5075 ول ديورانت . 
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يوحنا 


كاتب الإنجيل الرابع (40م) ومن غير المعقول أن يكون هو نفسه 
كاتب «سِفر الرؤيا» لأن «سِمْرٌ الرؤيا» سِمْرٌ يهودي» والإنجيل «فلسفة» 
يونانية . يقول هذا الإنجيل في مستهله : 

«في البدء كان الكلمة» والكلمة كان عند اللهء وكان الكلمة الله. . 
كل شيء به كان. وبغيره لم يكن شيء مما كان؛ فيه كانت الحياة. 
والحياة كانت نور الناس . . ال ار يي وحل بيئنا» . 

لقد عاش «يوحنا» في بيئة «هلنستيه» دينية» فلسفية على مدى 
جيلين» فأصبغ العقيدة المسيحية بالصبغة اليونانية» وفصل المسيحية 
عن اليهودية» وجعل المسيح إبن الله الخالد معه» والخالق الأول 
للكون. فالمسيحية في إنجيله لم تقض على الوثنية اليونانية بل تبنتهاء 
ذلك أن الفكر اليوناني عاد إلى الحياة في لاهوت الكنيسة وطقوسهاء 
وأصبحت اللغة اليونانية صاحبة السلطان على الآداب» والطقوس 
المسيحية: 


«وانتقلت الطقوس اليونانية الخفية إلى طقوس القداس الخفية 
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الرهيبة؛ وساعدتا مظاهر أخرى من الثقافة اليونانية على إحداث هذه 
النتيجة متناقضة الأطراف . 

فنجاءت من مصر آراء الثالوث المقدس . . . وعبادة أم الطفل. 
والإتصال الصوفي بالله. ذلك الإتصال الذي أوجد الأفلاطونية 
الحديئة» واللأدرية» وطمس معالم العقيدة المسيحية» ومن مصر أيضا 
استمدت الأديرة نشأتهاء والصورة التى نسجت على منوالهاء ومن 
«فريجيا» جاءت عيادة الأم العظمى . . ١‏ ومن بلاد الفرس جاءت عقيدة 
رجوع المسيح وحكمه الأرض ألف عام» وعصور الأرضء واللهب 
الأخير الذي سيحرقهاء وثنائية الشيطان والله. والظلمة والنور؛ فمن 
عهد الإنجيل الرابع يصبح المسيح نور «يضيء في الظلمة» والظلمة لم 
تدركه» ولقد بلغ التشابه بين الطقوس المتراسية» والقربان المقدس في 
القذاس »هذا سعل الآياء السيسيين كيمو إبليسن يأنه هو الذق 
ابتدعه ليضل به ضعاف العقول. وقصارى القول: إن المسيحية كانت 
آخر شيء عظيم ابتدعه العالم الوثني القديم”'' . 
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كنا 


المسيحيون الأوائل 


كان المسيحيون الأوائل يجتمعون في معابد خاصة صغيرة» وقد 
نظموا أنفسهم على نحو المجامع اليهودية» وكانوا يرحبون بالعبيد 
لكنهم لم يبذلوا أية جهودٍ لتحريرهم» بل كانوا يكتفون بالقول لهم إنهم 
سيعيشون في ملكوت الله الذي يكون فيه جميع الناس أحراراً . 

وكان يسمح للنساء بالدخول إلى المجامع الدينية» ولكن الكنيسة 
كانت تطلب إليهن أن يأتين للصلاة والعبادة محجبات لأن شعرهن يعد 
من أكبر المغريات» خشية أن يفتتن به الناس» والملائكة أنفسهم أثناء 
الصلاة؛ بل إِنْ القديس «جيروم» كان يرى أن يُقَصٌّ هذا الشعر كله. 

كذلك كان نظلب إلى العساء المميهياف الا مستكدمة أنعان 
التجميل أو الحلي» وأن يتجنبن الشعر المستعار بنوع خاص» وأنّ بركة 
القمن [):ترله على الشعر العيك الماخرة من راس :غيو راس الانسية 
صعب عليها أن تعرف أي رأس تباركه . 

وخرّم على المسيحيين الإجهاضء والذهاب إلى الملاهي» 
وكانت الكنيسة توصي بالعزوبة» وبقاء البنات إبكارأء» ولم يكن يُسمح 
بالزواج إلا لأنه مانع من الإباحية الجنسية» أمّا الطلاق فلم يكن يُسمح 
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به إلا إذا كان أحد الزوجين وثنياً وأراد أن يلغي زواجه من معتنق 
المسيحية» وكانت الكنيسة تقاوم زواج الأرامل من النساء والرجال؛ 
وقد حُرّم اللواط ودُمَّ ذمَاً شديداً» وكان كثير مما ورد في هذا القانون 
الأخلاقي الكنسي يستند إلى عودة المسيح إلى الأرضء فلمًا أن بدأ 
هذا الأمل يضمحل. أخذت مطالب الجسد تقوى وتشتد» وأخذت 
الأخلاق المسيحية تضعف . 

وانتقل يوم السبت اليهودي إلى يوم الأحد المسيحي بعد أن حل 
الثاني محله في القرن الثاني بعد الميلاد» فقد أصبح يوم الأحد عندهم 
يوماً مقدّساً معروفا بيوم الرب» ليقيموا قدَّاسهم الإسبوعي فيه. 

«وأخذ هذا القذاين ته هوا وطينا بالإعتماد على صلاة الهيكل 
اليهودية» وعلى الطقوس الدينية الخاصة بالتطهير» والتضحية الرمزية 
البديلة لِحَمّل الله للتكفير عن الخطاياء وهي التضحية التي حلت في 
المسيحية 6 القرابين الدموية البشرية في الأديان القديمة» واستحال 
الخبز والخمر إلى جسم المسيح ودمه. وأصبحا يقدمان لله بوصفهما 
تكراراً لتضحية يسوع بنفسه على خشبة الصليب . 

وكان منح البركة للخبز والخمر أحد الأسرار المسيحية السبعة 
المقدّسة» وهي الطقوس التي يعتقد المسيحيون أنهم ينالون البركة 
الانينة من خلولها: 

ولمّا استُّبدل تعميد الأطفال شيئا فشيئاً بتعميد الكبار شعر الناس 
بحاجتهم إلى التطهير الروحي بعد مرحلة الطفولة؛ فاستحال الإعتراف 
العام بالخطيئة اعترافاً خاصاً أمام القس. 
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وكانت طريقة الدفن المسيحية تقوم على أساس وضع كل جثة 
وحدها في قبر خاص ثم أخذ المسيحيون حوالي عام ٠٠١‏ يدفنون 
موتاهم في سراديب وققاً للعادات السورية والتسكانية القديمة. 

وكان الزواج من النظم المدنية ولكن الكنيسة أضافت إليه ضرورة 
التحضو ليل مو انوا بونععاةةهية] عفدي ل يدك شه وا لخدت 
عادة وضع الأيادي كصورة من صور الرسامة الكهنوتية» وذلك قبل 
حلول عام ميلادية» وبعد أن تشكل هذا الدين الجديد انتشر بما 
أوتي له من قدرة في كثير من أرجاء العالم» وعلا شأنه في شمال 
أفريقياء وأضحت «قرطاجنة» و(هبّوا مركزين رئيسيين للعلم والجدل 
المسيحي» وفيهما برز آباء الكنيسة اللاتينية الكبار أمثال: ترتليان» 
وكبريان» وأوغسطين . 

وكان ثمة عقيدة مشتركة وحٌّدت الجماعات المسيحية المنتشرة في 
أرجاء العالم» وهي: أنَّ المسيح إبن الله» وأنه سيعود لإقامة مملكته 
على الأرضء وأنْ كل من يؤمن به سينال النعيم الأبدي في الدار 
الآخرة» ولكنّ المسيحيين اختلفوا في موعد ظهور المسيح ثانية؛ فلمًا 
أن مات «نيرون»)» وخرّب «تيطس» الهيكل . ودمّر «هدريان» «أورشليم) 
رحب كثير من المسيحيين بهذه الحوادث» وعدُوها بشائر بعودة وظهور 
المسيح ثانية إلى الأرض» ولمًا لم تصدق هذه العلامات» قيل في 
رسالة معزوة إلى «برنابا» إنه سيعود خلال ألف عامء إلا أنه لم يلقّ 
تشجيعاً من الكنيسة» وأخذت تقاومه» وتعتبره زيغاً وضلالا . 

وقيل: إن ذلك حين ينقرض جيل اليهود عن آخره» وقيل: حين لا 
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يبقى أحد من غير اليهود إلا ووصل إليه الإنجيل» وكل هذه الأقاويل 
وغيرها لم تُفد شيئاً» وأعادت بكثير من معتنقي المسيحية إلى الوراء؛ 
ولم تعد تبت لهم قواعد الولاء لها. 

وإذا غضضنا النظر عن كل ذلكء فإِنَّ أتباع المسيح قد انقسموا في 
الثلاثة قرون الأولى من ظهوره إلى فِرَق كثيرة مختلفة» منها : 

١-الأدرية:‏ وهي تدعو إلى التصوف بأفكار مخلوطة بين 
النصرانية والمجوسية» وأفكار أخرى معقدة يستطيع من خلالها المرء 
أن يصل إلى العلم اللدني بالأشياء كلها . 

١‏ - المرسيونية: نسبة إلى «مرسيون» من أهل «سينوب» وهو شاب 
ثري عزم على تخليص المسيحية من اليهودية» وأصدر إنجيلاً مؤلّاً من 
إنجيل «لوقا) وارسائل تو ليد اا 

 '“‏ المنتانسية : أتباع «منتانس» الذي دعا إلى الزهد والتقشف 
وبساطة المسيحية الأولى» وصرامتهاء استعداداً لمجيء «المسيا». 
وأمر اجستنيان» الحاكم الروماني في القرن السادس الميلادي ‏ بعد أن 
أعلنت الكنيسة أن تعاليم «منتانس» كفر وضلال - بإبادة هذه الفرقة عن 
آخرها . 

؟ - الزهاد: وهي الفرقة التي قالت بأن الزواج من الخطاياء 
وعمدت إلى قمع شهواتها بمختلف الوسائل . 

ه ‏ المتخيّلة: وهي الفرقة القائلة بأن المسيح لم يكن لحماً ودما 
بل شبحاً أو خيالاً . 


. الثيودوتية: التي لم تكن ترى المسيح أكثر من مجرد إنسان‎  ” 
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المتبتيّة : التي تقول إِنَّ المسيح إبن الله بالتبني لا بالطبيعة . 

4 السموساتية: أتباع بولس السموساتي» وهي طائفة تعتقد أن 
المسيح رجل عادي. ولكنه وصل إلى درجة الآلوهية بكماله الخلقى . 

. الظاهرية (2720028515) : فرفة تقول بأن الأب والإين والروح 
القدس : هي صورة مختلفة يظهر فيها الله للإنسان» وليست أقانيم منفصلة . 

. السابلية: أتباع سابليوس» ويقولون نفس مقالة الظاهرية‎ - ٠ 

١‏ -اليعاقبة: ويعتقدون بأن للمسيح طبيعة واحدة. 

وفي القرن الثالث ظهرت «المانوية» نسبة إلى رجل صوفي فارسي 
يدعى ماني الطشقوني» الذي أعلن أنه المسيح المنتظرء وأنه الإله 
الحق الذي أرسل إلى الأرض لإصلاحهاء وقسّم العالم إلى مملكتين 
نخصارهفية :هما “مملكة الظلمة + .ومملكة التوره زاعخير أن الشيطان هو 
الذي خلق الإنسان» وملائكة إله النور هى التى أدخلت إلى البشرية 
خلية عناضز النور» وه ؟ الغعقل »:والذكاء» والتفكيرة :وأن المرأة :فى 
خير ما صنع الشيطان للؤغواء. والإيقاع في المعاصي . 

فإذا عاش المرء عيشة الزهد. وتغذى بالآغذية النباتية» فإن ما فيه 
من عناصر النور سوف يتغلب على الدوافع الشيطانية ويهدي إلى سبيل 
النجاة. 

وبعد ثلاثين عاما من نجاح دعوته. صلب «ماني» بناءً على طلب 
كين المحوسن». وغاق هلي أن أ نرام ودين 1 السواس 1 

وتفرّق المسبحيون ثِيعَْ وفرقً كثيرة حتى أحصى (إيفانيوس» عام 44" 


يث 


ثمانين فرقة» وأحسّت الكنيسة من خلال ذلك أن سلطانها ودورها سيئتهي . 

وقد فاضت المسيحية في القرن الثاني بالأناجيل» وتحيّر 
المسيحيون كثيراً في قبولهم لهذه الكتابات وعدم قبولهم لهاء «فقد 
قبلت الكنائس الغربية مثلا «سِفْر الرؤيا» أمّا الكنيسة الشرقية» فقد 
رفضته بوجه عام. وهذه الكنائس الشرقية كانت تعترف بالإنجيل كما 
يقول به العبرانيون» وبرسائل يعقوب, أما الكنائس الغربية فقد كانت 
ترفض الإعتراف بذلك» ويذكر «فلمنت» الإسكندري أنَّ ضمن الكتب 
المقدّسة رسالة كُتبت في أواخر القرن الأول الميلادية إسمها تعاليم 
الرسل الإثني عشر»''. 

وانشقت الأديرة» والكنائس حتى ظهرت في الإسكندرية أخطر 
حركة «إلحادية» في تاريخ الكنيسة هي الحركة «الأريوسية» نسبة إلى 
«أريوس الإسكندري» الذي كان قِسَّأْ مصرياً لا يقول بألوهية المسيح. 
ففي حوالي عام 7١8‏ طرح أفكاراً «غريبة» تقدَّم بها إلى أسقفه 
«ألكسندر» عن طبيعة المسيحء إذ يقول: إن المسيع وال لبمنا شيا 
واحداًء ولا يمكن أن يكون الإبن من الآب لأنه إذا كان منه فلا بد أن 
تكون ولادته قد حدثت في زمن محدّد فيكون الآب متقدماً عليه؛ وإذا 
كان اللسيي قو كان دنه لق من تبر ىه فمادة الآب إذن غير مادة 
الإبن» إذ لو كان من مادته لما احتاج إلى أن يُخلق» وقد ولد الروح 
القدس من الكلمة» والكلمة أعظم من الروح القدس (المسيح) نفسه. 
وارتاع الأسقف «الكسندر) من هذه الأفكار. ومن سرعة انتشارها ين 
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بين رجال الدين أنفسهم؛ خصوصاً وأن مسألة الثالوث"'' واتحاد الآب 
والإبن في المادة كانت مسألة حيوية من الوجهتين الدينية» والسياسية 
بالنسبة للكنيسة التي ترى بأن المسيح إذا لم يكن إلهاً فإنْ كيان العقيدة 


واعتزم الإمبراطور «قسطنطين» بالقرب من عاصمة «نقوميديا» 
للقضاء على الأريوس») وجماعته. وإيطال مزاعمه. وحل النزاعات 
القائمة بين الأساقفة. وأكّد «أريوس» من جديد على رأيه القائل بأن 
المسيح مخلوق ليس بمستوى الاب «الله) وكانت إجاباته على الأسئلة 
التي وُجّهِت إليه ‏ عند اجتماع المجلس في به وأحد قصور 
الإمبراطورية ‏ منطقية» قاطعة» وكانت النتيجة أنْ حَكُم المجلس على 
أريوس» وجماعته الذين لم يتزحزحوا أو يتوبوا عن عقيدتهم باللعنة» 
والحرمان» والنفي من البلاد» وصدر مرسوم إبراطوري يأمر بإحراق 
كتب «أريوس» جميعها ويعتبر إخفاءها جريمة عقوبتها الإعدام» وبقيت 
الشؤون الكنسية في القرن الرابع الميلادي» عهد قسطنطين مضطربة 
رغم مجمع نيقيه الذي انعقد عام 70" لأنه لم يضع حدًاً للنقاش الحاد 
الذي احتدم بين «أثناسيوس» زعيم عقيدة الثالوث الأقدس» و«أريوس» 
المناهض لهاء بل ظل كثير من الأساقفة من الكثرة الغالبة في الشرق 
يناصرون «أريوس" 1 أو جهراًء ويقولون بعدم اتحاد المسيح مع 
الآب «الله) في مادته ولا في خلوده. 


)١(‏ المثير للدهشة والاستغراب هو أنه رغم ما في تصوير الأقانيم الثلاثة في صورة إله 
واحد من صعوبة في الفهم لدى العقل» يجب على العقل أن يخضع لها ويؤمن 
بهاء وهل يمكن ذلك؟ 


م 


ولمّا أن مات «قسطنطين» عنى (قِنطنطيُوس» إبنه بشؤون الدين أكثر 
من أبيه» وكان من نتيجة بحثه في أبوّة المسيح أن يخرج باعتناق مذهب 
(أريوس» وطرد «أثناسيوس» من كرسي الإسكندرية بعد أن كان عاد إليه 
بعد موت ااقسطنطين) . 

«وأتى على المسيحية نصف قرن لاح فيه أنها ستؤمن بالتوحيد. 
وتتخلى عن عقيدة ألوهية المسيح»”'' . 

وبينا كانت الكنيسة تواجه كل أولئك المعترضين عليها عقيدة 
وسلوكاً؛ إذ وجدت نفسها يغمرها سيل من المارقين «الدوناتيين» في 
أفريقيا الذين أنكروا ما للعشاء الرباني الذي يقدمه القساوسة من أثر في 
الخطيئة» وأخذت هذه العقيدة تنتشر في أفريقيا الققارا صريها اد نا 
أشعل فتيلها «دوناتوس» أسقف «قرطاجنة» (710). 

وحارب «أوغسطين» الدوناتيين بكل الوسائل المتاحة» ولكنهم عادوا 
إلى الظهور عندما جاء «الوندال» إلى أفريقيا وطردوا القساوسة منهاء وبقي 
الحقد الطائفي يأكل الصدور حتى جاء المسلمون العرب إلى أفريقيا عام 
(170) فلم يجدوا في تلك البلاد قوة متحدة تقف في وجههم . 

وكان «بلاجيوس» في تلك الأثناء يشن 6 على عقيدة «الخطيئة 
الأولى» لآدم مع حواء وأنها موروثة ببني البشرء وكان (ثيودور 
المبسوستيائي» يعتبر ١سِمر‏ أيوب» قصيدة د مأخحودة مع تعديل ‏ من 
مصادر وثنية» و«نشيد الإنشاد» ليس هو إلا أحد أغاني الفرس» وأن 
«مريم» ليست أم الله» بل هي أم الطبيعة البشرية في (يسوع». 
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وكان معظم المسيحيين يقولون: إذا كان المسيح إلها فامريم» قد 
حملت في الله أي أنها أم الله؛ ولكن «نسطوريوس» الذي هو من تلاميذ 
اثيودور» يقول: إن مريم هي أم طبيعة المسيح البشرية» وإِنَّ تسميتها بأم 
المسيح خير من تسميتها بأم الله. وألقى «سيريل» كبير أساقفة 
الإسكندرية موعظة يوم عيد القيامة من عام 519 قال فيها: إن مريم 
ليست أم الله الحق بل هي أم كلمة الله . 

وإثر ذلك اجتمع في «إفسوس» )47١(‏ مجلس عام للأساقفة عزل 
فيه انسطوريوس» من منصبه وحرمه من الكئيسة المسيحية بعد عدم 
تراجعه عن آرائه أو عزله من منصبهء فنفاه الإمبراطور «ثيودوسيوس» 
الثاني إلى واحة فى صحراء «ليبيا» بقي فيها سنين عديدة إلى أن عفا عنه 
الإمبراطور.ء حوالي عام 1١0‏ وقد وجدوه يحتضر. 

وانتشر أتباعه من بعده في شرقي سورياء وتكوّنت منهم جماعات 
في بلخ» وسمرقندء والهند» والصين» وعاشوا جماعاتٍ متفرقة في 
آسياء ولا يزال من بقي منهم يُنكر عبادة «مريم». وزاد الإضطراب. 
وبلغ أوجّه عندما رفض معظم المسيحيين في سوريا ومصرء عقيدة 
الطبيعتين للمسيح. وظل رهبان سوريا يعلمون الناس عقائد اليعقوبيين» 
وأصبيحت اليعقوبية» منذ ذلك الحين الدين القومي ل«مصر» و«إثيوبيا» 
المسيحية» وانتشرت «النسطورية» فيما بين النهرين وشرق سورياء ولما 
فتح المسلمون العرب «مصر» وقدموا على الشرق الأدنى في القرن 
السابع رحب بهم نصف سكان تلك البلاد. ورأوا فيهم محررين لهم 
من سلطان العاصمة البيزنطية المسيحية واستبدادها . 


ا 


الخطيئة الأول 


في الغرب المسيحي - في القرن الرابع الميلادي ‏ انقسم الغوغاء 
في تأييدهم ‏ بعد موت قسطنطين روما إلى قسمين لتنازع شخصين 
على كرسي البابوية هما : «دماسوس» و«يورفسوس» وحصد العنئف 
الناشىء من وراء ذلك النزاع ١17‏ شخصاً في يوم واحدٍ وفي كنيسة 
واحدة. وامعدي: لامر وعد ذلك ل داسو الى الضيررت الشؤون 
الدينية» ولمًا اعتنق الغربيون المسيحية» زاد ذلك في سلطة كرسي رومة 
وظهر آباءُ كنيسة مشهورون في الغرب في ذلك القرن هم: «أمبروز) 
و«#جيروم» و«أوغسطين» و«جريجوري الأكبر» وفي الشرق ظهر : 
(أثناسيوس) و«باسيلي» و«اجريجوري' و«نزيانزين» و«ايوحنا كريستوم) 
و«يوحنا الدمشقي» . 

ومع ذلك لم تخل نظراتهم العقائدية من اختلافات» فقد خالف 
الراهب الإنكليزي «بلاجيوس» «أوغسطين» في عقيدة الخطيئة الأصلية» 
ودافع بقوة عن حرية الإنسان؛ وقال: «إنَ الله في واقع الأمر يعيننا على 
الخير بما ينزل علينا من الشرائع والوصاياء وبما يضربه القدّيسُون من 
الأمثلة قولاً وفعلاً» وبمياه التعميد المطهرة» وبدم المسيح المنقذ. 
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ولكن الله لا يرجح كمّة خسراننا بأن يجعل الطبيعة البشرية آثمة بفطرتهاء 
فلم تكن ثمة خطيئة أولى» ولم يكن هناك سقوط للإنسان» ولن يُعَاقب 
على الذنب إلا مَن ارتكبه. ولن ينتقل منه جرم إلى أبنائه»”'' . 

وعغعقد مجمع ديني شرقي ليحاكم الراهب الإنكليزي, ولكنه قرّر 
صحة عقائده. إلا أن مجمعاً إفريقياً نقض هذا الحكم بتحريض من 
الأوغسطين» وأعلن البانا #اتوسفةة الأول أن (بللاجيوس») مارق من 
الدين» ثم مات «إنوسنت» وخلفه ازُؤْسمّوس» وأعلن أن «بلاجيوس» 
بريء»ء واعلة ستعاس سوس أد فيا يراه «بلاجيوس» من أن فى 
مقدور الإنسان أن يكون صالحاً دون أن يستعين بنعمة الله زيغ وضلال. 

ولم تكن المعارك الكوروي الى اتيت من البافو ان والأباطرة 
والملوك إلا من أجل التسلط على عقول الناس» والدولة. وكان أعظم 
إصلاح قامت به الكنيسة هو شئّْها حملة شعواء على الدعارة» وهي وإن 
المتدذنى ولو على صعيد البيت». فشبّعت على الزواج» وت مق 
الأجهاض»:وعرّرت فين شان اللكورية ..وتجعت على الضبر الذى 
يولده الأمل» إلا أنها لم تحرّم الإسترقاق لأنها اعتبرته نظاماً طبيعياً لا 
يمكن القضاء عليه . 

وتسابق الكثير على الرهبنة. والمباهاة بالتقشمب حتى وصل 
ببعضهم ألا يغتسل لأشهر أو يترك الديدان تأكل من جسده لكنَّ سرعان 
ما قلّ ذلك وضَعُف مع الأيام. 


. رعموعطعناطط‎ 111, 143 )١( 
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الحروب الصليبية 


(50١٠؛‏ ب ١9؟1)‏ 


سيطر المسلمون على بلاد الشرق الأدنى؛ وحكم الفاطميون 
اامصر) واللسطيرة حكن ليها ارسق فيه الطواتق الجمصيصة 
شعائرها الدينية بحرية واسعة وإن تخلله بعض التجاوزات القليلة . 

وبدأ الصراع الإسلامي المسيحي عندما بدأ الأتراك السلاجقة 
تحت مجر لجادد المسعية» :والدرعوا بيف المتدس من ايد 
الفاطميين )٠١70(‏ وأخذ الحجاج المسيحيون بعد حجهم لبيت 
المقدس» يتحدثون عمًا يلاقونه من تعسي, وظلم» وتحقير لهم بعد 
عودتهه إلى أوطاتيم .وهنا شتجم الأتزاك السداتمرق عان ذلك هورم 
نزل بالإمبراطورية البيزنطية من ضعف شديد نتيجة اضطراب شؤونها 
الداخلية» وانتشار الفرق الخارجة على الدين» وانفصالها عن الغرب 
إثر الإنشقاق الذي حدث عام »٠١04‏ فاستولى السلاجقة الأتراك على 
حمص» وأنطاكية )٠١465(‏ وطرسوسء ونيقية» وأخذوا يتطلعون من 
وراء مضيق الباسفور إلى القسطنطينية . 


وضدر القرار التهائق باسترداذة بيت المقدس من البانا #إربان» أو 


الإربانوس» نفسه. كما دعا «غربرت» عندما أصبح البابا سلفستر الثاني» 
الدعوات البابوبية الكثيرة فى أوروبا كلها استعداداً للحرب المقدّسة . 


وكانت الحرب الصليبية الأولى في الأعم الأغلب مغامرة فرنسية» 
وارقاعت وروا الما أصييف يه الحيلة العاليية النالية يعد الا ول هي 
فشل «عظيم»» وإخفاقٍ شنيع, وَإخعل القانين تعبا لون كنفه تخسر 
الجداتعرفرعن دين ابول لوق عنةا الإذلال العطيم»وقاء يعض 
المشككين يجادلون في مبادىء الدين المسيحيء ويرد عليهم «برنار» 
بأن ما حل بهم ربما كان عقابا لهم على ما ارتكبوا من معاص وذنوب . 

وظلت «أورشليم» اللاتينية خلال الأربعين سنة التي أعقبت الحملة 
الصليبية الثانية تمزقها المنازعات والخلافات الداخلية للإستيلاء على 
عرش مملكة «أورشليم» ونشبت المعركة الفاصلة في الحروب الصليبية 
كلها عند «حطين» بالقرب من «طبريا» في اليوم الرابع من شهر تموز 
7 » ففي عام ١١87‏ التقى صلاح الدين بقوات المملكة اللاتينية 
لأورشليم» في معركة غير حاسمة عند مرج «(إين عامر) وهاجم «ريجنلد» 
أمير القلعة عند «الكرك» ولكنه لم يستطع اقتحامها وبقيت المناوشات» 
والغارات مستمرة بين الفينة والأخرى حتى وق صلاح الدين هدنة عام 
١10‏ م مع «ريجنلد» تدوم أربع سنين» ولكن «ريجنلد» سرعان ما 
نكث الهدنة» ففي عام ١187‏ اعترض قافلة للمسلمين» ونهب متاعها 
وأسر عدداً من أفرادهاء وكان هذا النكث مفتاح القضاء على الصليبيين 
وانتزاع بيت المقدس» وفلسطين وما جاورها من أيديهم. والتقى جيش 


< 


المسلمين» وجيش الصليبيين في ١حطين»‏ وانتصر المسلمون ولقي 
(ريجنلد) حتفه . 

ولم يطل حصار مدينة «أورشليم' أكثر من اثني عشر يوما حتى 
استسلم أهلهاء وانتهى أمرها . 

وعاد «وليام» كبير أساقفة مدينة «صور» إلى «أوروبا» يروي قصة 
سقوط بيت المقدس» ولمًا قدِم «المانيا» تأثر بدعوته إمبراطورها العظيم 
الفريدويك مرنرسا» وسيز يفا ورت مين فووه ١11861‏ ) لاستروداد 
الأرض الموعودة» واتخذ طريقة إلى فلسطين» لكن الخطط العسكرية 
التركية وغاواتيا أ رع كه وقطعت عنه المؤمن». ومات كثير من جنوده 
جوعاًء ومات افريدريك» نفسه ميتة غير مشرّفة» إذ مات غرقاً فى نهر 
اسالف» الصغير في «قليقية» )١١90(‏ ولم ينج إلا عدد قليل من جيشه 
انضم إلى حصار «عكا» . 

وكان «ريتشارد» الأول ملك إنكلترا الملقب ب«قلب الأسد» قد 
رغب هو الآخر بأن يجرب حظه مع المسلمين في استرداد بيت 
المقدس وأبحر بجيشه من مرسيلياء وأبحر معه «فيليب» الملك الفرنسي 
الذي اتفق وإياه على إنجاز مهمة التحرير من «جنوى» على أن يلتقيا في 
«صقلية» )١١40(‏ فلما التقيا نشب النزاع بينهماء واستسلما للهوء 
والقصف فيها لمدة نصف عام. 

وفي عام ١‏ كان حصار افيليب» ل«عكا» في فلسطين» والذي 
دام تسعة أشهر بعد أن كان لحق به «رتشارد» بعد أسابيع قليلة. وعَقد 
اتفاق هدنة مع صلاح الدين. ثم عاد (فيليب) الملك الشانهن لمن بلاده 


إن 


بعد إصابته بالحمىء وترك وراءه 0٠0٠0.٠١‏ جندي» وبقي «رتشاردا 
القائد الوحيد للحملة الصليبية الثالثة . 

ولم يخل الإتفاق من معارك جزئية» ومجاملات دينية. 
واستفزازات» لكن المشكلة العويصة التي واجهت المسيحيين 
الصليبيين أن كثيراً منهم استسلموا بعد هذا الحصار الطويل» للخمول» 
والترف» والمجون. وأطلقوا لشهواتهم العنان. 

والتقى جيش صلاح الدين الأيوبي ‏ كردي الأصل ‏ بجيش 
«رتشاردا عند «أرسوف») وانتصر عليه )١١1١(‏ فتراجع «رتشاردا 
وسحب جنوده إلى داخل أسوار «يافا» وظلّت حرب المدن في فلسطين 
بين كر وفر بين «صلاح الدين» و«رتشارد» حتى استولى الملل على 
«رتشارد) وأرسل يطلب الصلح من جديد بعد أن كان طلبه أول الأمرء 
عازماً على الإنسحاب» والعودة إلى «إنكلترا» . 

وفي أيلول )١١197(‏ وقع «صلاح الدين» و«رتشارد) شروط صلح 

ة ثلاث سنين » وتشكت تالنيطين على انان الحشاطا «رتشارد» بما 
اسعولن غلية.فن المدة الفمقدة علق :طول الباح] من كاه إن تياناة 
والسماح للمسلمين بحرية الإنتقال من أحد القسمين إلى الآخر» وتعهّد 
السلطان «صلاح الدين» بحماية الحجاج المسيحيين إلى «بيت 
المقدس» على أن تبقى المدينة في أيدي المسلمين» وزالت الأحقاد من 
الصدور ولكن إلى حين» وأبحر «ريتشارد» عائداً إلى بلاده. 

وبما أن الحملة الصليبية الثالثة لم تفلح بالإستيلاء على بيت 
المقدس» سبع موت صلاح الدين عام )١١97(‏ الذي لم يتجاوز 
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الخامسة والخمسين من عمره. البابا «إنوسنت» الثالث الذي جلس على 
عرش البابوية )١5١5-1١١94(‏ على الدعوة إلى حملاتٍ صليبية 
جديدة» وتجمّعت الجيوش الصليبية الجديدة في مدينة البندقية في 
صيف عام ٠١٠١5‏ لتُنقل بالبحر عن طريق الإيطاليين» حيث كان 
الإيطاليون مسيطرين على البحر المتوسط بأساطيلهم البحرية 
والتجارية» وكان معظم الصليبيين من فرنسا كالعادة» ولم تكن 
الأمبراطورية البيزنطية لتقدم خلال الحروب الصليبية للصليبيين معونة 
مادية تُذكر صوره مجرد دعواتهاء وترحيبها بالحرب» لأجل الحصول 
على كسب مادي عظيم: 

وفي الرابع والعشرين من شهر حزيران ١١١”‏ وقف أسطول 
الصليبيين الضخم أمام القسطنطينية» ودذهش الجيش الصليبي الكبير مما 
رأى من ثراءء وأسوار شامخة: وكنائس عالية» وقصور رائعة» ولم يعد 
ليفكر بحربه واسترداده لبيت المقدس من المسلمينء؛ لكن البابا 
الإنوسنت» الثالث نهى الصليبيين عن مهاجمة القسطنطنية وأنذرهم 
بالحرمان إذا فعلواء ورغم انسحاب البعض ظلّت فكرة الإستيلاء على 
أغنى مدينة في أوروبا مستحوذة على أذهان كثير من الصليبيين» ولما لا 
وفيها إخضاع للكنيسة الأرثوذوكسية اليونانية للبابا في روما! 

وازداد نهمهم لطول ما خرموا من هذه الفريسة المنتظرة 
فهاجموهاء وانقصُوا عليها في أسبوع عيد الفصحء وسلبوها ونهبوهاء 
واغتصبوا من النساء والراهبات اليونانيات ما اغتصبواء والتهمت النار 
الكنائس والمنازل» ودور الكتب» والمتاحف» وسّرقت الاف روائع 
لوحات الفن» وأحرق بعضها وشُوّه. 
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وقّسّمت الإمبراطورية البيزنطية إلى أملاك إقطاعية» وعاد معظم 
الصليبيين إلى أوطانهم محمَّلين بالغنائم ولم تصل إلى فلسطين سوى 
حفنة قليلة لم فد بشيء» وكان هذا العمل سقوط القسطنطينية بأيدي 
الصليبيين الأوروبيين اللاتين ‏ انتصاراً لهم على اليونان الأرثوذوكسي» 
وعملاً ممهّداً لإستيلاء الأتراك عليها بعد مائتيى عام من ذلك الوقت . 

بعد هذا الفشل الذريع للحملة الصليبية الرابعة» انعقد مجلس 
«لاتران الرابع» بدعوة من «إنوسنت» الثالث من أجل استعادة الأراضي 
المقايةة وغادرت الحملة الصليبية الخامسة بعد تجهيزهاء من بلاد 
المانياء والنمساء والمجر عام ١5١1‏ بقيادة «(أندرو» ملك المجرء 
ووصلت إلى مدينة «دمياط) في امصرا وسقطت المدينة بعد حصار دام 
عاماً كاملاً» ثم مُقدت هدنة بين الملك «الكامل» سلطان «مصر) 
واسوريا» الجديد والصليبيين» إلا أنها لم تدم طويلاً. وعادت «دمياط) 
إلى المسلمين» وجلا جميع الجنود الصليبيين عن أرض «مصر' . 

ولمًا كان عام ١١14‏ زحف «فريدريك» على رأس الحملة الصليبية 
السادسة» ولمًا وصل إلى «فلسطين» لم يلق أية معونة من المسيحيين 
المؤمنين» فأعرضوا عنه كونه مطروداً من حظيرة الدين» والكنيسة 
المسيحية» فلمًا رأى الأمبراطور الألماني ما فعلواء أرسل إلى الملك 
الكامل ووقَعًا معاهدة عام ١159‏ تنص على احترام حقوق كلا الطرفين 
المسلمين» والمسيحيين» والعيش بوئام» وسلام» والمحافظة على 
السلم لمدة عشر سنين وعشرة شهوره والتقت الثقافتان الإسلامية. 
والمسيحية فترة من الزمن وهما متفاهمتان تحترم كلتاهما الآأخرى . 
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ولمّا رجع «فريدريك» إلى بلاده» استولى النبلاء والأشراف 
المسيحيون المقيمون في فلسطين على بيت المقدس» وعقدوا حلفا مع 
القوة المسيحية في آسياء فاستنجد سلطان «مصر» بأتراك «خوارزم» 
فأنجدوه» واستولوا على بيت المقدس. وبعد شهرين من ذلك الوقت 
)١١(‏ هزم الظاهر «بيبرس» قائد المماليك». المسيحيين ذ في (غزَّة) 


وسقطت مدينة القدس مرة ار ل ال ا سي ل ري ارك 
عام .١5155‏ 


ولمّا حل عام ١144‏ سار «الويس» التاسع ملك فرنسا على رأس 
حملة صليبية سابعة» ؤوصلت إلى «دمياط» واستولت عليهاء ولكن 
فيضان النيل السنوي الذي لم يحسب له الصليبيون حساباً حصرهم في 
«دمياط» مدة نصف عام» ومني توريدة با سق عن( السعيورة 1 راد 
الملك «لويس» نفسه وعشرة آلاف من جنوده؛ ومرض وعالجه طبيب 
عربي ثم أطلق سراحه بعد شهر من الأسرء وافتداء نفسه ب000 ألف 
جنيه فرنسي » وسار الملك منهزماً على رأس فلول جيشه إلى «عكا) 
وأقام فيها أربع سنين يدعو فيها إلى كف أوروبا عن منازعاتها 
الداخلية» والإنضمام إليه في حرب جديدة ضد المسلمين» ولكنه لم 
يلق آذاناً صاغية» وعاد إلى «فرنسا» عام .١105‏ والجدير بالذكر أن 
البابا "إنوسنت» بعث موفده الراهب «جيوفاني ده بيانو كربيني» إلى 
الفقول :طلا اتسنا عدة ديه فيد الاتراك المسلعين كلم سحب له 
أعاد الملك «لويس» نفس الطلب إلى زعيم المغول عبر موفده «وليام 
ار بروكوازي) «5أه نال ناءط 1 1ه د ن1ا:71» إلا أنه لم يلق منه غير ما لمي 
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من جواب دعوة البابا الأولى وهو شرط خضوع البلاد المسيحية له. 

ولت بالمسيحيين الكارثة النهائية عندما نهب بعض المغامرين 
المسيحيين قافلة للمسلمين في بلاد الشام» وبعض المدن الإسلامية» 
وشنقوا تسعة عشر تاجراً من تجار القافلة» فطلب السلطان التعويض 
الكافي عن هذا الإعتداء فلم يجب إليه» فزحف على «عكا» واستولى 
عليها بعد حصار دام ثلاثة وأربعين يوماء ثم تلاها سقوط حيفاء 
وصورء وصيداء وبيروت» عدا عن سقوط قيصرية )١5105(‏ وصمد 
(515؟١)»‏ ويافا )١51717(‏ وأنطاكية )١51174(‏ قبلها على يد سلطان 
المماليك الظاهر «بيبرس» وأدركت أوروبا بعد ذلك أن الحروب 
الصليبية قد انقضى أجلها”'' . 

لقد دامت هذه الحروب قرنين من الزمن بقيت خلالها بيت المقدس 
في أيدي المسلمين المماليك» ولم يبقّ في أيدي المسيحيين ثغر واحد 
من ثغور فلسطين والشام «وأثبتت الحضارة الإسلامية أنها أرقى من 
الحضارة المسيحية في رقتهاء وأسباب راحتهاء وتعليمهاء وأساليبها 
الحربية» يُضاف إلى ذلك أن الجهود الكبيرة التي بذلها البابوات لنشر 
لواء السلم على ربوع أوروبا بتوجيهها إلى غرض واحد قد تحطمت بفعل 
المطامع] لقوم> ».سروت البايزات #الصابية) على 0/1 

وهكذا أخفقت الحروب الصليبية فى حروبها ضد المسلمين» 
وفقدت روحها المعنوية حين عجزت عن فتح بيت المقدس وفيت 
ابيزئطية» المسيحية بدلاً منها . 


)١(‏ ولكن ‏ وللأسف ‏ إلى حين» فما تكاد تنطفئ حتى تظهر من جديد في أي وفت كان 
() قصة الحضارة ‏ ج6١‏ 12 1ع صل 1١‏ ول ديورانت . 
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الربا 


حرمت الكنيسة الرّباء وحاربه المسيح. وظلث الكيية ترتاب في 
جميع أنواع المضاربات» والمكاسب؛ وتعارض جميع صنوف 
الإحتكارء والرباء وقرر مجلس ١لاتران»‏ الثالث )١1١1/9(‏ «أن الذين 
يجهرون بالربا لا يقبلون في العشاء الرباني» وإذا ماتوا وهم على إثمهم 
لا يدفنون دفن المسيحيين» وليس لقسيس أن يقبل صدقاتهم» . 

وكانت ثروة الكنيسة في الأرض لا في التجارة» وكانت تنظر بعين 
السخط إلى سلطة طبقة التجارء وظل تشريع الحكومات يؤيد موقف 
الكنيسة في الرباء زمناً طويلاً» إلا أنَّ بعض الأديرة كانت تقرض المال 
نظير عطايا تنالها سراً أو بيوع صورية» وتبدّل الحال إلى أنْ أصبح 
اكثير من رجال الدين ‏ وبخاصة الأديرة ‏ يُقرضون المال لمن هم 
بحاجة إليه» ويرتهنون أملاكهم ضماناً له» ثم يحصلون على ثمار هذه 
الأملوك المركية مشنانا الوبراسن المال المقرضن نيوان كانوا يستجمون 
عن الربا المألوف لأنه محرم تحريماً صريحاً»”''. 


."5 لاحظ لوقا:‎ )١( 
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وكان الكهوريون «اللمبارد» أو اليهود يقرضون بعض الأديرة المال 
بشروط ترفع سعر الفائدة إلى ستين في المائة في السنة» كما أنه إذا تم 
تأخير الدفع مرّة بعد المرّة عن موعده فإن نسبة الفائدة تزيد حينئلٍ . 

وبلغ انتشار الربا حدّأ جعل «إنوسنت» الثالث يعلن بصراحة عام 
أنه لو طرد جميع المرابين من الكنيسة كما يتطلب القانون 
الكنسي» لوجب إغلاق الكنائس جميعها . 

ولم يكن تحريم الكنيسة له مؤثراً رغم إنذارها بأن مَن يتعاطى به 
سيحرم من القربان المقدس. والدفنة المسيحية عند موته. وكان 
المسيحيون ينافسون اليهود في عقد القروض» وواجه الرهبان الفرنسيين 
هذه المشكلة بإنشاء أرصدة الإحسان ليقرضوا منها المحتاجين بغير 
فائدة. وبعقد مجلس ١الاتران»‏ الخامس عام ١0١5‏ منحهم أن يفرضوا 
على كل فرض ما يكفي من المال لتغطية نفقات الإدارة الإشراف على 
الأرصدة الإحسانية المجموعة من البيات» والرضانا وتسو”. 


. ,5لا03آ صع010© ,تسمواعصمآ‎ 87 )١( 
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الأسر ار المقدّسة 


ينطبق لفظ الأسرار المقدّسة صتدنهءصةمة5 لدى الكنيسة على كل 
شيء مقدّس . 

وفي القرن الرابع الميلادي كان ينطبق على التعميد» والصليب» 
والصلاة» وفي القرن السابع على التعميد وتثبيت العماد» والقربان 
المقدّس. وفي القرن الثاني عشر حُدّدت الأسرار المقدّسة بسبعة 
اراق التعفية: وتشيية العماة».والكفارة» والقريان الفقدسن» 
والزواج» ورتبة الكهنوت» والمسح بالزيت قبيل الوفاة؛ أما الرش 
بالماء المقدس» وعلامة الصليب» والبخور فسميت «53672068181» 
أي المتعلقة بالأسرار لا نفس الأسرار. 

وكان التعميد أهم تلك الأسرار كلهاء وكان الهدف منها محو 
الخطيئة الأولى الموروثة بآدم وحواء . 

وقبل أن يحل القرن التاسع كانت طريقة التعميد الأولى ‏ غمر 
الطفل كله قد استبدلت بطريقة الرش لخطورة الغمر على صحة الطفل 
في الأجواء الباردة الشمالية» واستبدل التعميد الذي كان يتم عندما 
يكبر الطفل بالتعميد في سن الرضاعة . 
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وكانت مراسم تثبيت العماد» والقربان المقدّس تقام عند أتباع الكنيسة 
الشرقية بعد التعميد مباشرة» أما عند أتباع الكنيسة الغربية ففي سن السابعة 
من عمر الطفل حتى يستطيع تعلم المبادىء الأساسية للدين المسيحي . 

وبهذه الطريقة التي يقوم بها أحد الأساقفة» يثبت المسيحي الصغير 
على دينه . 

ما مراسم الكفارة فتتم باعتراف المسيحيين بذنوبهم لدى القِس 
كوسيلة من وسائل تطهير أرواحهم ثم تأتي بقية المراسم . 

وتقول الككتيبيبة: إن الفسبد مت الرسل هذا الآمر لأنه نهو عفر 
الخطاياء وقد انحدرت إليهم بالتوارث من الرسل إلى المطارنة 
الأولين» ومن «بطرس» إلى البابوات» ثم وهبها المطارنة إلئ القسيسين 
في القرن الثامن» طريقة الإعتراف العلني التي جرت بها العادة أيام 
المسيحية في سابق عهدهاء بطريقة الإعتراف الفردي السري اليوم حتى 
لا تمس كرامة بعض «الكبار). 

وقد قرر مجلس «لاتران» الرابع (15؟17١)‏ أن من أهمل الإعتراف 
والعشاء الرباني اللذان لا بد منهما كل عامء يُحرّم من كل خدمات 
الكنيسة» ومن الدفن دفنة مسيحية» لكنه (الإعتراف السمعي) لم يخل 
من بعض النتائج السيئة؛ فقد كان هذا النظام يُستخدم أحياناً لتحقيق 
أغراض سياسية» وذلك حين كان القساوسة مثلاً يأبون أن يغفروا للذين 
مرت الناظن عن ارات 

ولم يكن صك الغفران للمسيحي إِلّا إعفاءً جزئياً أو كلياً من بعض 
العقاب الذي يستحقه الإنسان جزاءً له على ذنوبه التي ارتكبهاء وهذا 


5 


الإعفاء تمنحه إياه الكنيسة» وكانت الكنيسة تدّعي لنفسها حق التجاوز 
عن هذا العقاب. 

وقد مُنبحت صكوك الغفران منذ القرن التاسع» وأعطي بعضها في 
القرن الحادي عشر للحجاج الذين يزورون الأضرحة المقدسة وعُرض 
على من يكتركون فى الحرت الصليبية الأولى :وتشاج مهن هذه 
العادات سَُئَْةَ تشمل كل من يقوم بأعمال. وخدمات دينية» واجتماعية 
كبناء كنائس» ومستشفيات» ودفع تبرعات» أو حرب مسيحية» ونحو 
ذلك؛ ولكنها فتحت مجالاً للمطامع البشرية» وحوّلت رؤساء بعض 
الأديرة إلى لصوص يبيعون صكوك الغفران لطالبيها أو لتوبة من الذنوب 
أو غير ذلك . 

وقد نشأ من هذه العروض الغفرانية «0315002615» تنافس شديد دن 
بالعار كثيراً من المسيحيين» فكانوا يتظاهرون بتعظيم ما يدفع الناس على 
التبرع بالمال. ويحتفظون به لأنفسهم. وندّد مجلس «ماينز» الديني عام 
١‏ بكثير من موزعي هذه الصكوك؛ وخرم رؤساء الأديرة من حق 
إصدار صكوك الغفران» وشهّرت بها مجالس كنيسة مثل مجلس «فين» 
(311) ومجلس «رافيا» (1711) لكن هذه المساوىء لم تنقطع”'' . 

وكان العشاء الرباني أهم الأسرار المقدسة بعد التعميدء وهو 
الفكرة القائلة بأن الخبز هو جسم المسيح والنبيذ هو دمه. 

وقد نشأت في القرن الثاني عشر عادة الإكتفاء بتناول العشاء 
الرباني بالخبز وحده لكن بعضهم طالب بتناول القربان بصورتيه لأن دم 


)١(‏ لاحظ قصة الحضارة ‏ مجلد: ١5-165‏ ص: 18 من القسم أو الجزء الثاني ول 


ديورانت 
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المسيح ملازم لجسمه في الخبز ولأن جسمه ملازم لدمه في النبيذ» 
وانتشرت عدة قصص حول مقدرة الخبز المقدّس على إخراج 
الشياطين» ومداواة الأمراض» ومعرفة الكاذبين باختناقهم. وكان 
يُطلب من كل مسيحي تناول العشاء الرباني مرة كل عام على الأقل . 

ونشأت عقيدة حضور المسيح في أثناء العشاء الرباني نشأة بطيئة» 
وكانت الصياغة الرسمية الأولى لهذه العقيدة هي التي أعلنها مجلس 
نيقية عام 17//. 

وأعلن مجلس «لاتران» عام ١1١5‏ أن هذه العقيدة من المبادىء 
الأساسية في الدين المسيحي», وأضاف مجلس «ترانت» عام ١57٠١‏ 
إعلاناً آخر وهو أن كل جزء من الخبز المقدّّس يحتوي جسم المسيح 
وروحهء ودمه كله «وبهذه الطريقة تعظم الحضارة الأوروبية والأمريكية 
اليوم شعيرة من أقدم الشعائر في الأديان البدائية» وهي أكل الإله)”'' . 

وآخر الأسرار المقدّسة ‏ بعد الزواج المفرّض إلى المطران أو القس 
من طريق المسيح» والموروث عن طريق الرسل» والموهوب لهم هو 
المسح الأخير» يستمع القس إلى اعترافات المسيحي المحتضر» ويمنحه 
المغفرة التي تنجيه من النار» ويمسح أعضاءه حتى تتطهر من الخطيئة» 
وتصبح مستعدة للبعث أمام الرب العدل» ويدفنه أهله بدل أن يحرقوا 
جسده كما يفعل الوثنيون» لأن جسمه يُبعث حيًّا بعد الموت» ويضعون 
قطعة من النقود في تابوته كما كان يفعل الأقدمونء إذ كانوا يعتقدون 
أنهم يؤجرون «كارون» لنقله إلى الآخرة» ثم يُحمل إلى قبره ويدفن . 


. صصسىس: ”3 من القسم الثاني‎ ١١1-065 قصة الحضارة  مجلد:‎ )١( 
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الصلاة المسيحية 


إنَّ أقدم الصلوات المسيحية هي الصلاة التى مطلعها: «أبانا الذي 
في السموات» والصلاة التى مطلعها : «نؤمن بإله واحد» وقبل انتهاء 
القرن الثاني عشر بدأت الصلاة «السلام عليكِ يا مريم» تتخذ صيغتها 
المعروفة. 

ونشأت عند الرهبان» والراهبات عادة استعمال المسبحة التي جاء 
بها الصليبيون من الشرق الإسلامي» ونشر الرهبان «الدمنيك» هذه 
العادة كما نشر الرهبان الفرنسسكان عادة تلاوة المتعبد صلوات أمام 
صورة أو لوحة من لوحات أربع عشرة تمثل كل منها مرحلة من مراحل 
آلام المسيح. ونشأت أناشيد العبادة الإلهية ‏ مزامير» وأدعية, 
وقراءات» وترانيم» صاغها البندكتيون وغيرهم ‏ لتدخل السرور على 
قلوب المؤمنين. ونشأت عادة تقديس الأولياء والشفعاء» وكان لكل 
أمة ومدينة» وليّهاء وقدّيسها كما كان لكل منها إلهأ في رومة القديمة. 
فكان لإنكلترا القدّيس «جورج» ولافرنسا» القدّيس «دنيس» وكان 
القكديس «كرستوفر» نصير الحمّالين لأنه حمل المسيح على كتفيه» وكان 
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القديس ااسيستيان») والقدّيس اارتش») نصراء ضد الوياعء وَالْقديسن ابليز») 
لشفاء آلام الحلق» والقدّيس «كورني» يحمي الثيران» والقدّيس «غول» 
يحمي الدجاجء والقدّيس «أنطون» يحمي الخنازير» والقدّيس «ميدار) 
لينزل المطر وهو الذي تتضرع إليه فرنسا أكثر من سائر القدّيسين. 

وكثّر عدد القديسين في العالم وكثرت تبعاً لذلك تقديس مخالفاتهم 
وعظامهم. وشعورهمء وأثوابهم وأي شيء استعملوه في حياتهم. 
وكافك مفاناض زائقة عقيرة قباء للكنا نين والداسس المؤمفين» وكان 
شر هذه المساوىء هو تقطيع الأولياء الأموات ليتيسّر لعدد من الأماكن 
أن سعط مروضابة لاسن واتواقه 3 , 

واعقيرس القعيفى القرا افو دعو اف الميدلناك» وتضاعف 
عددها حتى أن بعض رؤساء الأديره أغوتهم كثرة ما يُحمل إليهم من 
الهدايا فقبلوا اصطناع المعجزات الكاذبة. 

وكثيراً ما كانت الكنيسة تخذر الناس من تصضديق مختلقى 
الأقاصيص الكاذبة» وحرّم مجلس الاتران» المنعقد عام 6١١١م‏ 
عرض المخلفات خارج الأضرحة؛ وندّد مجلس «ليون» الثاني 
(17174م) بالإقلال من شأن المخلّفات» والصور المقدّسة. 

وتذكر عادة حرق البخور أمام المذبح أو رجال الدين بعادة تقريب 
القزابيق المحروقه أها غادة:الرشن يالماء المقدسن افكانت صورة قذيمة 
من التعاويذ. وأما ملابسالقساوسة. وتلقيب البابا بالحبر الأعظم فهو 


, عاممعم 71م 1لع74 ,رعبروط‎ 80 )١( 
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وعدت الاحتقالات الوثية العزيزة غلى الشعوب أعياداً مسييجية: 
واستحالت الطقوس الوثنية النباتية طقوساً كنسية مسيحية» وظل الناس 
كبا كاثوا سابقاة حرقةون النيران منعسف العيت عقن عل القديسن 
يوحناء وحل تقويم القديسين المسيحي محل التقويم الروماني» وتحؤّل 
تقديس مريم أم المسيح إلى عبادة لها. ووافق مجلس «أفسس» عام 
١‏ على أن تُلَقّب «مريم؛ أم الله على الرغم من احتجاج 
اانسطوريوس» ثم قررت الكنيسة في القرن السادس إقامة الإحتفال بعيد 
صعود العذراء إلى السماء» وحدّدته باليوم الثالث عشر من شهر آب 
وهو تاريخ عيدين قديمين لإيزيس» و«أرتميس» وكانت صورتها تحمل 
في مقدمة كل موكب عظيم» وتعلق في كل كنيسة وبيت في العالم 
اليس النوناتن 

وعلى هنا المتسوين الننديين فنا دمن جديد. وصيغ إنجيل 
ل«مريم» لا تعترف به الكنيسة» ولا يصدقه العقل. ولكنه يفتتن به افتنانا 
كبيراً لما فيه من قصص الناس التي سطّرها الرهبان» ومنها «القصة 
الذهبية» التي تروي: إِنَّ أرملة قدّمت ولدها الوحيد استجابة لنداء 
وطنهاء فلمًا أسره العدو أخذت الأرملة تصلي إلى العذراء كل يوم أن 
تنقذ ولدها وترده إليهاء ومرّت على ذلك اسابيع طوال لم تستجب 
العذراء لدعائهاء فما كان منها إلا أن سرقت تمثال الطفل عيسى من 
بين ذراعي أمهء وأخفته في بيتهاء وحينئذ فتحت العذراء السجن» 
وأطلقت سراح الشات» وأمرته أن بلغ أمكنيا بتي أن ترد إلى ولدي 
بعد أن رددت إليها ولدها». 


وجمع رئيس دير فرنسي يدعى «اغولتييه ده كوا: نسي» أقاصيص 
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ا(مريم) فى فصيلة طويلة مؤلفة من ثلاثين ألف بيت ٠‏ تجد فيها العذراء 
تشفي راهباً مريضاً بامتصاصه اللبن العذب من“ ندييها . 


وقبض على لص كان على الدوام يصلي لها قبل أن يُقدم على 
المموفةه بو علق اللضى التكق» ولكن وفيا للها توفهالةدون البرراقنما 
جد ا انيسن الناس: انا تيه طن ببرا جه و تكن الكنيينة 
لترتضي كل هذه القصص وما شاكلها ولكنها كانت تُقيم احتفالاتٍ 
عظيمة فى ذكرى الحوادث البارزة فى حياة مريم» كالبشارة» وزيارة 
مريم ل«إليصابات» قبل أن تلد إبنها يوحنا المعمدان» والتطهير (عيد 
تطهير العذراء» ودخول المسيح الهيكل) والصعود؛ وبهذا أفسحت 
الكنيسة في أعيادهاء وفنهاء وترانيمهاء وصلواتها مجالاًء وأوجدت 
مكاناً في قلوب الناس لعبادة العذراء» واستحالت الكثلكة بفضل هذا 
الحب» والرحمة لمريم إلى عبادة لهاء وانقسمت الكنيسة إلى شرقية 
وغربية» وأدّى هذا الإنقسام إلى اختلافي في الشعائر الدينية» 
وخصوصاً القدّاس الذي يعتبر أهم العبادات المسيحية» وبقيت الذكرى 
القدسية للعشاء الأخير جوهر الصلوات وأساسهاء وتجمّعت حولها 
لال الثى عضر اقرنا مرايع مغثالية عكر من الأدعية والقرانيه 
المختلفة . 

وأضافت الكنيسة إلى طقوسها الصوم الذي شرعته في أوقاتٍ 
معينة» نهت فيه عن أكل اللحم في جميع أيام الجمعة» والبيض.» 
والجبن» واللحم طوال أيام الصوم الكبير البالغ أربعين يومأء وحتى 
الساعة الثالثة بعد الظهر بحيث لا يكون خلال هذه الفترة زواج أو 
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والنساءء وأضافت الكنيسة إلى جميع ذلك الحفلات الدينية حتى داخل 
الكنيسة كعيد الغطاسء والقيامة» والصعود. وأحد السعف. وأيام 
الأحاد كلها. وفي عام ١١4٠‏ حدث أن أبلغت «يوليانا» رئيسة دير 
قريب من «لييج» قس القرية التي تقيم فيها أن رؤياها السماوية قد نبهتها 
ودمه فى العشاء الريان6 وذلك بإقامة عيد جميل رهيب » وأقرَ البابا 
إربان الرابع هذا الإحتفال عام 5 وعهد إلى «توماس أكوناس» أن 
يضع له صلاة مؤلفة من ترانيم» وأدفية تتاسيف فمعل ذلك على خير 


وجة . 


5 عام س0 هرا «عيد القربان»)) واحتفل به في أول يوم 
3 . بعل (لعيك العنصرة». 


ولم تكن الكنيسة تنشر تعاليمها الأخلاقية على أساس الجدل 
المؤدي إلى الإقناع» بل كانت تلجأ في الوصول إلى هذا الغرض 
بتقريبه إلى الحواس عن طريق التمثيل» والموسيقىء, والتصوير»ء 
انف والعمارة. والقصص.ء. والشعر. 

وكانت أعظم المهرجان:ات ما يقام منها عند أماكن الحج»؛ وكان 
أكثرهم يحجُون إلى «فلسطين» النائية ويزورون الأماكن المقدّسة فيهاء 
)١(‏ هلا تصنع تمثالاً منحوتاً ولا صورة ما مما في السماء من فوق» وما في الأرض من 

تحتء وما في الماء من تحت الأرض. لا تسد لهين ٠»‏ ولا تعبدهن) سِمْر 

الخروج : "٠‏ 5 و0. 
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وفي إنكلترا كان الإنكليز يحجون إلى قبر القديس «كثبرت» في «درهام) 
و«إدوارد» و(إدمند) وضريح «توماس 0 فى ١كنتربري»‏ . 

وفى فرنسا إلى .قير الفسيسن ١:‏ ارتن» فى (ثور) وإلى «نوتردام» فى 
«تشارتر) فى «لى ‏ بوين ‏ فلاي) «ترهاء - دعلايام - عآ» وفى إيطاليا إلى 
كنيسة القديس «فرانسيس» وعظامه فى اسضنبي ) «أوزو5و4» وفيها 2 
«سانتا كاستا») «هاوةه 453212 أو البيت المقدس فى «لوريتو» ويعتقد أنه 
هو البيت الذي سكنت فيه «مريم» مع «عيسى» في الناصرة» وأن 
الملائكة حملت هذا الكوخ من فلسطين حين طرد الأتراك المسلمون 
آخر الصليبيين منهاء وطارت به في الهواء ثم أنزلته في «دلماشيا» 
»١‏ ثم طارت فوق البحر الأدرباوي إلى غابات «أنكونا) 
(اللوريتوم) التى اشتق منها إسم هذه القرية المكرمة . 

وفي النهاية : إن كل طرق العالم المسيحي كانت تؤدي بالحجاج 
آخر الأمر إلى زيارة رومة» ليشاهدوا قبري «بطرس» و«بولس» ولينالوا 
الغفران بزيارة الأماكن المقدّسة أو الكنائس القائمة في تلك المدينة أو 
للإحتفال بعيدٍ من الأعياد أو ذكرى سارة في التاريخ المسيحي . 
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القانون الحنسى 


نشأ القانون الكنسي شيئاً فشيئاً من فقرات في الكتاب المقدس. 
وأآراء آباء الكنيسة» وقوانين رومة» وقرارات مجالس الكنيسة.» 
وقرارات البابوات وآرائهم. 507 مجموعات من الشرائع الدينية في 
البلاد الغربية في القرنين السادس» والثامن عشرء كما أعدٌ أباطرة 
بيزنطية من حين إلى آخر مجموعات مثلها في بلاد الشرق» وصيغت 
قوانين الكنيسة الرومانية في صيغتها النهائية التي كانت عليها في 
العصور الوسطى على يد «غراتيان» حوالي عام »١١54‏ وكان 
اغراتيان» هذا من رهبان بولونياء وقد سمى كتابه الذي أصدره عن 
القوانين الكنسية موجزاً ب«التوفيق بين القواعد المتعارضة» ثم أطلقت 
عليه الأجيال المتأخرة إسم «القرارات». 

ولم تتخذ الكنيسة في العصور الوسطى هذا الكتاب مرجعا نهائياً. 
ولكنه أصبح في الفترة التي كان قائما فيهاء نضأ لا غنى عنه إذا لم يكن 


وأضاف إليه «جريجوري» التاسع )١775(‏ و«بنيفاس» الثامن 


0/٠ 


(1988) وزكلينت) الخاعين 011111 ملاس من عله ايع ند 
كتاب «غراتيان» (؟0/85١)‏ كمجموعة من القوانين الكنسية المقابلة 
لمجموعة قوانين «جستنيان» | 0 

وكانت الكنيسة تاصدر عقوبة الحرمان الأصغر 2ه0هنل/1» 
«دهنغوهنساصسصرهه»ه الذي يقضي بمنع المسيحي من الإشتراك في العشاء 
الرباني» وفي طوس الكنيسة» وإذا لم يعْفَ عنه كان معناه الخلود في 
نار جهنمء أما العقوبةالأخرى فكان الحرمان الأكبر 2وزه81» 
«108]هنمنادسصودهيره وهو الحرمان الوحيد الذي تستخدمه الكنيسة في 
هذه الأيام وهو لا يصدر إلا عن مجلس ديني أو مطارنة أعلى مرتبة من 
التباوسةة افإذا يدها الحرمان | بعد السحروم من كل اتصال قاتوتى 
أو روحي بالمجتمع المسيحي» ويحرم على أي مسيحي أن يؤاكله أو 
يكلمه وإلا حقّ عليه الحرمان الأصغرء وفي الحالات القصوى كانت 
الكنيسة تَضيف إلى «الحرمان» عقوبة اللعنة «ةمرءطنومخ» وهي كل ما 
يتصل بالعقوبة الأصلية مما يقرّر. 


وكانت كثرة ما صدر من قرارات الحرمان» والتحريم سببأ في 
ضعف أثرهما في القرن الحادي عشرء فقد كان البابوات يُصدرون بين 
القيعة والقيدة قرازات لاعراقى سياسية كه أن من المسحيع 
المسيحي من أغفل قرار الحرمان أو سخر منه ولم يعبأ به» وكان ما 
يحدث آنا بعد آن من تجاهل لهذه القرارات بداية اضمحلال سلطان 
القانون الكنسي على غير رجال الدين في أوروبا . 


وصارت الحملة على رجال الدين سيلاً جارفاً في آخر القرن الثاني 
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عشرء مضافا إلى ما أعقب الحروب الصليبية بعد إخفاقها من شك فيما 
يعزى إلى الكنيسة من قداسةء ومعونة إلهية. 


وجاء البوليسيون «5مةهنادنةط» إلى «إيطاليا» و«بروفانس» عن طريق 
بلاد البلقان فارين نحو الغرب من وجه الإضطهاد البيزنطي يحملون 
معهم سخريتهم من الصور المقدّسة» والعشاء الرباني» ورجال الدين» 
وتكؤّنت طائفة البجوميل «وهاند:هع »80‏ أي أصدقاء الله وانتشروا في 
(البوسنة» بنوع خاص؛ وهوجموا بالسيف والنار واستماتوا في الدفاع 
فن شويع كه اتسليرا اغر ا لآب الباق لة اسيم 58 

وظهرت في عام واحد ألف شيعة في طولوز (طلوشة) وأورليان 
كر اليسعحزات». و ددر التعمد على فيد الذلوتة ووجود المسيح 

في القربان المقدس» وتأثير الصلوات للقديسين» ونشأت فرق ملحدة 
52 ويصف أعداء الفرقة الألبجنسية دانسية إلى :يلدة 
كلل كن ارود انها ينوه حاص أن هذه الفرقة لا تؤمن بالعشاء 
الرباني» والقدّاس. وتظليم الصون المقاية واللغايفم ولا يومتون يان 
المسيح ولد من عذراء. وعندهم أن المسيح من الملائكة» ولكنه ليبس 
هو الله . 

وأنكرت فرقة «الكاثاري» أن الكنيسة كنيسة المسيح. وقالت إر 
الشديس ابطرس» لم أت قط إلى رومة» ولم يؤسس البابوية» وإن 
البابوات خلفاء الأباطرة لا خلفاء الرسلء وإِنَّ المسيح لم يجد مكانا 
يضع فيه رأسهء أما البابا فيسكن قصراً عظيماً» وإِنَّ المسيح لم يكن له 
ملك ولا مال ولكنّ رجال الدين المسيحيين من ذوي الثراء العريض» 


.يي 
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ود واف ستاء الآنما قتع ,وال نناقفةه والتاوسنة الاتيوبية والرهيان 
مريسيّون اليهود الزنادقة الأقدمون الذين عادوا إلى 
.ولم يكونوا يشكون في أن الكنيسة الرومانية هي 
لزانية بابل» وأنَ رجال الدين هم زمرة الشيطان» وأن البابا هو المسيح 
الدخال» وكان الكدرون مت يكهرتون يمكوة الغفران» والميخلنات 
المقدّسة؛ وشنَّ البابا إنوسنت نهاية الأمر حرباً صليبية لا هوادة فيها 
عليهم وعلى أتباعهم في جميع المدن والقرى الفرنسية حتى استسلمت 
طولوز نفسها عام ١1١5‏ لقائد الحملة عليها وهو اسيمون ‏ ده مونت 
فورت» والذي قاد معظم الحملات» وقتل فيها ونهب ما شاء له أن يقتل 
وينهب». ويستولي على أراضي الملاحدة» ووقفت الحرب الصليبية ضد 
الالحسين لكا هات البانا #الوسدت): 


وعُقدت معاهدة الصلح مع «الألْبَجَنْسِيين» في باريس عام 21179 
ولاضعة الشروت الالجتميية أوزاوفابعة للاتيو هاما من القع 
والعار بع وشتطت :ف نر تعطرة واسعة بحر وصسدتها هو كانت هده 
الوحدة هي ومحكمة التفتيش أعظم ما أسفرت عنه الحروب الصليبية 
الالمحس.: 


وأمر «هنري» السادس إمبراطور ألمانيا )١١95(‏ أن يُنزّل بالضالين 
المسيحيين أشد أنواع العقاب. وأضندرت مززيتها فلورنس (!ا57١)‏ 
و«ميلان») )١57/(‏ مراسيم شبيهة بمرسوم «هنري». 

وكان أشد قوانين الإضطهاد هو حكم الكنيسة على الضّالين 
بالحرق أعناءه :ودللك اسعتادا إلى اتجيل وويخنا: أن عسى: ارتضى هذا 


برف 


القول: إن كان أحد لا يثبت فيّ يُطرح خارجاً كالخص فيجف. 
ويجمعونه» ويطرحونه في النار فيحترق»”''. 

وفي تثنية التشريع : فإذا شهد ثلاثة شهود عدول بأنهم «ذهبوا وراء 
آلهة أخرى. 5 المارقون من المدينة» ورجمو بالحجارة حتى 


يموتو ادا 


واشتركت الدولة مع الكنيسة فى اضطهاد الضالين خشية التطرف 
السناسى الدى فد ركون الضلذل الدين يثارا له 

ولمًا ارتقى «جريجوري» التاسع عرش البابوية (1771) وجد أن 
الضلال في ازدياد؛ لاحب اال والجزء الأكبر من 
إيطالياء وغير قليل من فرنسا 26 الإحراف واترن : وَلما كان عام 
١١7١‏ انسات محكية التسقيق (النفين ) رسهدا تحت سلطان 
البابوات. والتى كان من حمقها أن تعاقب الضالين الذين لا يتوبون عن 

وبعدل عام /1 ١١‏ أرسل #جريجوري") ومن حََلمَهُ عددا متزايداً من 
المفتشين المختصين بمطاردة جماعة الضلال. 

وكان اختصاض محكنة التنثيش فقضورا على المستحبين دون 
اليهود والمسلمين» فلم يكونوا يُدعَون للتحقيق معهم إلا أن يكونوا 


٠ 5 ٠‏ وه 
مسيحيين مربددين 


.1-05١6 يوحنا:‎ )١( 
.٠١ :١1 تثنية التشريع:‎ )1( 


(") 89 ,16231553206 ,ملعاو ه11 . 
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وأجاز «إنوسنت» الرابع )١157(‏ قانون التعذيب عند وثوق القضاة 
من جرم | 3 ؛ وتبعه من جاء بعده على ذلك من الأحبارء وكان على 
مختلف أنوا البشعة» المؤلمة. من الكوي بالنار. والجلد. والسجن 
واتفقت الكنيسة والدولة بعد «جريجوري» التاسع على أن يقتل 
المذنبون دون أن تسفك دماؤهم أي أن يُحرقوا عند عمود الإحراق . 
(وإذا أسقطنا من حسابنا كل ما يُطلب من المؤرخ من اعتدال في 
خكمه» وما يُسمح به للمسيحي من تمسك بدينه» إذا أسقطنا من 
حسابنا هذا وذاك» فلا بد لنا أن نضع محاكم التحقيق في مستوى 
حروب هذه الأيام واضطهاداتهاء ونحكم عليها جميعاً بأنها أشنع 
الوصمات فى سجل البشرية كلهء وبأنها تكشف عن وحشية لا نعرف 
1 اي 5 . ء )١١(/‏ 
لها نظيرا عند أي وحشي من الوحوش» ‏ . 


() قصة الحضارة ‏ مجلد: ١١-065‏ ص: 1 من القسم الثاني . 


076 


الرهينة 


كانت الأديرة قد تضاعف عددها في أثناء العصور المظلمة وبلغت 
ذروتها في القرن العاشر المضطرب الذي ساءت فيه الأحوال إلى 
أقصى حدء ثم أخذ عددها يتضاءل حين أخذ النظام يسود الشؤون 
الزمنية» وأخذ الرحاء في الإزدياد. 

وكان من السنن المتّبعة في القرن الثالث عشر عند الآباء الأ تقياء 
أن يهبوا أطفالهم في سن السابعة أو ما بعدها إلى الدير زلفى إلى الله . 

وكانت طائفة الرهبان «البندكتين» ترى أن النذر الذي ينذره أبوا 
الطفل بأن يهباه إلى الدير لا يمكن الرجوع فيه»”'*. 

أما القديس «برنار» وطوائف الرهبان الجدد فكان من رأيهم أن لا 
ضير على الطفل الموهوب للدير إذا عاد إلى العالم متى بلغ سن 
الرشد»"'*. وأصبح الراهب الراشد يحتاج إلى إجازة بابوية إذا أراد أن 
يرجع في يمينه من غير أن يرتكب في ذلك إثمأ . 


. وعتناامء319م80 ,أو 1ه لإطمهد0[الطظ ,.ظ ,م01150‎ 31 )١( 
. (؟) 98 ,/1 ,ءانآ ,ممغلناه©‎ 
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وكانت طائفة الرهبان البندكتين تخصص سنة للمبتدىء يستطيع في 
أكدانها | ن«دسييمي من الدب يكاين بعريعهة يوان قاوسا من الفرييان 
انسحبامن الدير «متذرعاً بتلك الحجة الدالة على الجبن؛ وهي أنه 
يخشى الحشرات التي في ثياب الرهبنة» وذلك لأن ملابسنا الصوفية 
تأوق الكثير مق اللحطر 37 

وكان الراهب يقضي يومه بالصلوات» والوجبات القليلة من 
الطعام. وحرث الأرضء وزراعتها والعيش منها أو على صدقات 
المتبرعين» حتى فاض ثراء المجتمع المتزايد على الأديرة مع الوقت» 


وكا شحاء الكتع معتدرا لما كان عينة الرفيان أعانا من توفه. 


وكان رؤساء الأديرة أمثال: «سوجر) رئيس دير القديس «دنيس) 
وابطرس المبجّل) رئيس دير «كلوني» واسامسوت» رئيس دير القديمس 
اإدمند» في «بيوري» كان هؤلاء الرؤساء سادة أقوياء» أصحاب ثروات 
مادية» وسلطان اجتماعي عظيم . 

ومن الأديرة ما اشتهر بطعامه الشهي وخمره. على اننا ييه ان 
ندرك مقدار مللهم من الحُضّرء واشتياقهم إلى اللحوم . 

وكانت الفضيلة تبدو لبعض الرهبان كأنها صراع نفساني بين المرأة 
والمسيحء ولم يكن تشهيرهم بالنساء إلا جهوداً يبذلونها لإماتة 
شعورهم بمفاتنهن . 

وفي أواخر القرن الحادي عشر عمّت حركة من الإصلاح الذاتي 
بين طوائف من الرهبان الجدد أخذت على نفسها العمل بقواعد 


. بوتعصةء© مصمعط غ211 ه1آ‎ 70 )١( 


يف 


الأوغسطيين» والبندكتيين الصارمة بعد أن كانت الكنيسة نفسها أقسى 
تبرخ النقد إلى اكامررجانهنا» وأتشات ادير الرهيفة المسعرلة عن 
التاسن» وسادت روح التقشف من جديدء» وامتاز اد عن 
غيرهم من طوائف الرهبان «كالكرتوزيين”"' بنشاطهم الزراعي. 
وإنشائهم لمراكز جديدة لطائفتهم في الأصقاع غير المسكونة» وبلغت 
حركة الإصلاح ذروتها على يد القديس «برنار» السترسي ))٠١91(‏ 
ورّفع مستوى رجال الدين بترقية رهبان «برنار» الذين درّبهم على يده 
إلى مراتب الأساقفة» ورؤساء الأساقفة في الوقت الذي رفض هو أن 
يكون أكثر من رئيس دير» ولكنه رفع البابوات إلى عروشهم وأنزلهم 
عنهاء ولم يكن الناس يستمعون إلى حبر من الأحبار باحترام وتقدير 
أكثر مما يستمعون إليه ويحترمونه . 

وخلال القرن الثاني عشر بدأت حركة الإصلاح في الأديرة 
تضعف,. إذ لم يكن بالمستطاع إيجاد أناس يستطيعون الصبر على نظام 
الرهبنة الصارم. زائرق أتباع ابرنار) نفسه في «كليرفو) مع الأيام بما 
انهال عليهم من هداياء وأموال استثمروها ودرّت عليهم أرباحاً طائلة: 
وضعف إيمان الناس إثر إخفاق الحملات الصليبية على بيت المقدس. 
فقل عدد الطلاب الجددء وانحطت بسبب هذا الضعف أخلاق جميع 
راف اترهياف» عضوم ول زرو اليرت بين الفغيط فى ي 


بت 


الثروة. والعلمء والفلسمة الملحدة. والشك حول كل شىء» فتحلل 


)١(‏ نسبة إلى مكانٍ يسمى «سيتو» قريب من «دّيجون» «هوزنط». 
(0) نسية إلى بقعة منعزلة تسمى «كارتريز» في جبال الألب بالقرب من غرينوبل 
«316120616)) . 


,// 


الرهبان مرة أخرى ولم يعودوا محتفظين بذلك المستوى العالي من 
الزهداالخارج عن المعقول. 


وفي عام ١١87‏ ظهر القديس «فرانسس» في «أسيسي) «اقاوويه» 
وهو اجيوفني ‏ ده برنادون» فاعتزل وزهد وتقشّف حتى تكوّن له 
أتباع» واشتهر أيما شهرة» وبلغ عدد أعضاء الطائفة التي أنشأها خمسة 
ألاف عضو عند وفاته. وكان الروحيون يقولون: إن المسيح 
والحواريين لم يكن لهم متاع» ووافقهم على ذلك القديس «بونافنتورا» 
وصدّق البابا «نقولاس» الثالث على هذا الرأي عام 21719 غير أن 
البابا يوحنا الثاني والعشرين أعلن عام 1777 أنه رأي خاطىء» ومن 
ذلك الحنين اقتير الروجيوة أعذاك الدين دوعن الفيا لينو قمعت 
حركتهم . 

وبعد مائة عام من وفاة #فرانسس» أحرقت محاكم التحقيق أتباعه 
على أعمدة التحريق . 

ويلوم البعض القديس «دومنيك» الذي أسس جماعة سميت 
بالدمنيكيين بأنه مضطهد الضالين عن العقيدة المسيحية أو المطارد لهم 
لأنَّ أتباعه الدومنيكيين اضطلعوا في أعمال محاكم التحقيق بدور نشيط 
لم يكن دوما يحمل رقة في القلب» ورأفة بغير التابعين لهم» وغير 
المؤمنين بعقائدهم من المسيحيين» والكفار. 

وانتشر الدمنيكيون» والفرنسيسيون في كل مكان» وبصورة مسرفة 
سارواء وسوء سيرة بين الرهبان . 

وأحدث القديس «فرانسس» إنقلاباً كبيراً في نظم أديرة النساء كما 


١/4 


أحدث في نظم أديرة الرجال» وأخيرت أديرة النساء تنتشر في جميع 
أنحاء أورويا بعد أن كان أول مَن أنشأت أول دير للنساء هى 
«اسكو لاستيكا» توأمة القديس «بندكت» بالقرب من جبل «كسينو) حتى 
كان عدد الراهبات البندكيات يضارع عدد الرهبان البندكتيين. وجمعت 
الراهبة «كلارا» حولها بعض النساء الصالحات اللاتى عشن معها عيشة 
فقميرة) بغزلة ويلسجن» ويعتئين بالمرضىء ويوزعنَ الصّدقات» 
وماتت عام 1157» وما لبثت بعد موتها أن ضَمَّت إلى القديسين. 

وبعد, فإن من السهل على الإنسان أن يجمع من عشرة قرون أمثلة 
رائعة من الفساد الخُلقي المألوف» فقد دخلت بعض الراهبات الأديرة 
على الرغم منهن. ووجدن متاعب في حياة التقى والصلاح. وكتبف 
إيفو «ه17» أسقف تشارلز ٠١70(‏ -0١١١)يقول:‏ إن راهبات دير 
القديسة «فارا» يحترفن الدعارة» ويرسم «أبلار» )١١57-31١1/9(‏ 
صورة شبيهة بهذه الصورة لبعض الأديرة الفرنسية القائمة في أيامه. 
ووصف (إنوسنت» الثالث دير «قطاهوه». يانه ماخور انتشرت عدوى 
فساد الحيأة فيه» وسوء سمعته في جميع أنحاء الإقليم المجاور»”"' . 

ويتحدث «118800» أسقف رون )١159(‏ عن دير من أديرة النساء 
فيه ثلاث وثلاثون راهبة» وثلاث أخوات من غير الراهبات وجدت 
ثمانٍ منهن يحترفن الفسق أو يشتبه في أنهن يحترفنه» «ولا تكاد رئيسة 
افير تععك فم لخم ملاعو , 


. بإعوطناع0) .وعنآ‎ 264 )١( 
. (؟) 492 ,1 لمكا اوعألع14 ,عمانوة1‎ 


لقد كانت دساتير الأديرة فى كثير من الحالات قاسية قسوة تخرجها 
عن طاقة البشرة. وكانت خليقة بالخروج عليها. اللهم إلا بعض 
الراهبات اللاتي ربما استطعن تحملهاء من أجل الإقتراب من الكمال 
المسيحى . 


قن تأثربة أخخيلة النامن فى العضور:الوسطن يكل ما كان 
للالفاظ . والصور. والتماثيل, والحفلات من قوة. فكانت النفوس 
المؤمنة تحس بأنها تخترق حدود الطبيعة إلى ما فوق الطبيعة» ولهذا 
ظهر الصوفيون» وامتلأت بهم المسيحية اليونانية» وكان القديس 
أوغسطين ينبوع التصوف الذي نهل منه الغرب» وأحالت عواطف 
إيطاليا القوية هذه النزعة الصوفية ثورة متأججة» وبرز الصوفي «يواقيم 
الفلورائى») «هءه1! 1ه مسنطء2ه1» أو «اغيوفنى - دي - يوافيمى دي فيوري» 
الذي تاقت نفسه إلى الزهد» والتقشفء. بعد أن ادّعى ظهور هالة 
عظيمة له في يوم عيد القيامة» ملأته نوراً إلهيأ فهم لوقته كل ما جاء في 
الأقنات المتدس» وآوى إلى صومعته. والتف حوله عدد من الأتباع 
والمريدين» وبعث إلى البابا «إنوسنت» عام ١١٠١١‏ بمجموعة من 
مؤلفاته قال إنه كتبها بوحي من الله؛ لينظر فيها ثم مات بعد سنتين من 
ذلك الوقت . 

وصدّق آلاف | لمسيحيين ومنهم ذوو مناصب عالية في الكنيسة» ما 
قاله «يواقيم» عن الوحي الذي يوحى إليه. وعن حكم| لمسيح الذي 


يسكمر ١1‏ سسنة» والإضطرابات» وفساد الكنيسة. والحرب» والفقر 
الذي يعقب ذلكء» ليؤدّن بقيام طائفة جديدة من الرهبان فيما بعد تطهّر 


م١‎ 


الكنيسة» وتحقق طوبى عالمية من السلام والعدالة» والسعادة'') 


وظهرت في عام ١١55‏ مجموعة مؤلفات أهمها «الإنجيل الخالد) 
وعليه تعليق: إِنَّ بابا من البابوات ملوثاً ببيع المناصب الكهنوتية سيكون 
خاتم العهد الثاني» وإنَّ الحاجة إلى العشاء الرباني» وإلى القساوسة 
نتهى :فى العهت الثالك تحين يسود الب العالمى» وحريت الكتيييدة 
قراءة هذا الكتاب لكنه ظل يُتدَاول سراء وكان له أثر بالغ في التفكير 
الصوفي» وتفكير الطوائف الضالة في إيطاليا وفرنسا من أيام «فرانسس» 
إلى أيام «دانتي» الذي جعل ل«"يواقيم) مكاناً في اعد وحنل للنامن 
0 ل ا 
وصارت المانيا أرض التصوف المحبوبة في بلاد الغرب» ففيها عاشت 
«هلديغارد البنجنية» «مءعهذ8 ,ه 11114683:06» شاعرة وطبيبة» وقديسة» 
وكانت تراسل البابوات والملوك بنغمة صاحبة السلطان الملهم. 
وادّعت أنها معاونة الذات العلية كما نشرت في بعض كتبها عن الرؤى 
الدينية . 

وكان رجال الدين يغضبون حين يستمعون إليها لأن حديثها الملهّم 
كان نقداً لاذعاً لثراء الكنيسة وفسادها . 

وظهرت في بلادالمجر «ملهّمة) ملهّمة»أخرى هي (إليصابات 
الثورنجيانية» إبنة الملك «أندروا (/ا )١1777 ١١١‏ وكان ضعفها 
الجسميء وإسرافها في زهدها يسببان لها إغماءاتٍ عدَّة و«إلهامات» 
من مختلف الأولياء المتوفين. 


. روععة 1110016 «متأنتناوه!] ,وعآ»‎ 111, 10- 17 )١( 


ذه 


وعلت موجة التصوف في المانياء» وكان من متصوفيها مستر 
الإكهارت) «امةطعاء مماواء80» الذي ولد حوالي عام ١51١‏ وحوكم 
وتوفي عام ١771‏ بسبب آراءه الصوفية المتطرفة» وواصل تلميذاه 
االسوسو» و«تولر» دعوته إلى وحدة الوجود الصوفية» وكانت تقاليد 
التقوى التي يمارسها الصوفيون بمجملها تقاليد غير كنيسة» ومنها 
فاضت حركة الإصلاح الديني في أوروبا. 


م 


الرواج 


كانت الكنيسة تحث على العِفّة قبل الزواج لتساعد على الإحتفاظ 
بالوفاء بعده. وعلى حفظ النظام الإجتماعي» والصحة العامة . 

وكانت المسيحية قد أفلحت في العصور القديمة المتأخرة في 
مهاجمة «داء الرجال» اللواط لكنه عاد إلى الظهور أثناء الحروب 
الصليبية؛ وعزلة الرهبان والراهبات. 

وكتب «هنري») رئيس دير «كليرفو» عن فرنسا عام ا/1١١‏ يقول: 
إن سدوم القديمة قد أخذت تقوم فوق أنقاضها» . 

واتهم «فيليب» الجميل رهبان المعبد بانتشار اللواط بينهم . 

ويصف «وليام المالمزبري» «لاتنتطكصساه8 6ه تسدنااة/97» أشراف 
النورمان بانهماكهم في البطنة والدعارة» «وكان الأطفال غير الشرعيين 
منتشرين في جميع أنحاء العالم المسيحي» وكانت سيرتهم موضوعا 
لآلاف القصصء وكان أولاد الزنى أبطال عددٍ من هذه القصص . . .)”'' . 

وتمشى العهر مع مطالب ذلك الوقت» فقد كان بعضر, النساء 


)١(‏ قصة الحضارة: مجلد: ١1-١65‏ ص: 18١‏ من القسم الثاني. 
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الذاهبات إلى الحج يكسبن نفقة الطريق ‏ كما يقول الأسقف «بنيفاس) 
ببيع أجسادهن في المدن القائمة في طريقهن . 

ويحدثنا «ألبرت» من أهل «إيكس» «ن4» فيقول : 

إن الصليبيين كان بين صفوفهم جمع حاشد من النساء في ثياب 
الرجال» يسافرن معهم دون أن يميزن عنهم. ويغتنمن الفرصة التي تتاح 

ويقول: «غرانفيل» إِنْ الأشراف الذين كانوا مع القديس «لويس"» 
في حربه الصليبية أقاموا مواخيرهم حول خيمة الملك». 

وكتب القديس «أوغسطين. يقول: (إذا منعت العاهرات 
والمر اجبر اضطريف الدتنا عن دة الشيع""". ووانتهعن ذلك 
ل ل 500) 
القديس توماس اكويناس)) . 

وكان فى لندن فى القرن الثانى عشر. صف من المواخير بالقرب 
من جسر لندنء واقك أعجاز أاسقف ا(اودشستر) أول الأمر قيامهاء ثم 
صدذق التولعان على 'قنافها يعن ذللك:. 

وكان في «رومة» كما يقول الأسقف «دوران الثاني المندي"» 
«علصعء384 0 11 لصدعنا «مطوز8» . )١1711(‏ مواخير بالقرب من الفاتيكان» 


وقد أجاز رجال البابا إقامتها نظير ما يتقاضون من الأجور. وكانت 
الكنيسة تُظهر العطف على العاهرات» وأقامت ملاجىء للتائيات من 
النستاء» وورْعت على الفقيراك الضدفات التى كاتنك تعلقاها من 
العاشقات التائيات 


.7322020,77 )١( 
. (؟) 103 ,1 روععخة 1410016 صا دهن أكأناوم1] ,دعا‎ 
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وكانت الكنيسة تريد أن تحمي النساء بذلك» وتمنع من الفسق» 
وكدو فد وحدّت على الزواج إلا أنها حرّمته قبل الخامسة عشرة 
للبنات . ولكنها كانت سمح دكين مرخ الاستثناءات. 

وكانت الدولة والكنيسة معاً تعدّان الزواج صحيحاً إذا تم بناءة على 
تبادل عهدٍ شفوي بين الطرفين ولو لم يصحبه أيّ احتفالٍ قانوني أو 
كنسي لتحمي الكنيسة النساء بذلك من أن يهجرهن من يعوينهن » أو 
يخصل الفسق أو التسرق»:ولكديا كانت بعد القرن النادى عشر تدكر 
شرعية الزواج الذي يتم دون مصادقة الكنيسة» وأخذت بعد مجلس 
اترنت» )١195715(‏ تفرض لزوم حضور قس لشرعيته» وجعلت من أمر 
الزواج أمراء وميثاقاً مقدّساً يقع بين الرجل والمرأة والله» وكان يجب 
ألا يكون كلا الزوجين مرتبطين بزواج سابق أو بنذر نذره أحدهما بأن 
بين الطرفين صلة قرابة تصل إلى الدرجة الرابعة» أي يجب ألا يكون 
حتى يتم اتصال الزوجين» وكان استخدام وسائل منع الحمل محرماء 
وكان أكثر ما يُعتمد عليه هو وقف الجماعء, وكان عقاب الزنا قاسياء 
فالمرأة التي تخون زوجها يُجِدَّع أنفها. وتصلم أذنيهاء وفنا للقا تون 
السكسوني». وأجاز لزوجها فتلهاء ولكن الزنا كان منتشرا رغم هذه 
العقونات 'الكنديدة وأمقالي»37 , 

وكانت الكنيسة تجيز انفصال الزوجين بسبب الزنا أو الإرتداد عن 


)١(‏ 554 ,وعآ. 


كم 


الدين أو القسوة الشديدة» ولكن لم يكن معناه إبطال الزواج لأن إبطاله 
لا يُمنح إلا إذا ثبت أن الزواج قد خالف أحد النصوص والموانع التي 
ينص عليها قانون الكنيسة» وكان القانون الألماني يجيز الطلاق في 
حالة الزنا» وإذا كان في بعض الأحيان ‏ قد اتفق عليه الطرفان”'" . 

وكان سادة الإقطاع وسيداته يُطلّقون بعضهم بعضاً من غير إذن 
الكنيسة وفقاً للقوانين القديمة. 

وأوجب قانون الكنيسة على الزوج حماية زوجته» كما أوجب على 
الزوجة طاعة زوجهاء وقد خلق الله الرجل لا المرأة على صورته. 
وكانت الكنيسة تحتم على الزوج َل يتزوج بأكثر من واحدة. 


)١(‏ 63 .لنط1. 


/ام/ 


أزمة الكنيسة 


أعاد غريغوري الحادي عشر البابوية إلى رومة» وكان المجمع 
الذي انعقد لاختيار مّن يخلفه مؤلفاً من ستة عشر كاردينالاً» لم يكن 
منهم إيطاليون غير أربعة فقط. فقدم إليهم ولاة الأمور في مدينة رومة 
طلبأ أو عرضاً باختيار رجل من أهل رومة أو أن يكون إيطالياً على 
الأقلء وإلا قتلوا وس رساي فارتاع المجمع 
المقدّس وأسرع باختيار «بارتولميو برنيانو' (1778) كبير أساقفة 
«باري» وتسمّى باسم «إربان السادس». 

وحكم (إربان» السادس المدينة والكنيسة باستبدادٍ» وعنف». وروّع 
الكرادلة بعزمه على إصلاح الكنيسة» وندّد بهم بعظةٍ عامة ألقاهاء بيّن 
فيها فساد أخلاقهم» وأخلاق كبار رجال الدين بحضورهم, ولم يترك 
نقيصة إلا ورماهم بها . 

وأصمٌ «إربان» أذنه عن سماع أيّ نداء للتهدئة» وأعلن عن عزمه 
على تعيين عدد من الكرادلة الإيطاليين يكونون هم الأكثرية في مجلس 
الكرادلة. 


م8 


وفى ان :171/4 أضون الكراولة الفركسيوتةابيانا أغلثوا فيدعن أن 
انتخاب «إربان» باطل لأنه تمّ تحت ضغط غوغاء رومة» وانضم إلء 
الكرادلة الإيطاليون؛ وأعلن المجمع كله في عشرين أيلول أن «روبرت 
الجنيفى» هو البابا الحق» واتخذ «روبرت» مقامه فى «أفنيون» وتسَمّى 
باسم «كلمنت السابع» أمّا «إربان» فقد تمسك بمنصبه الديني الأعلى 
وظل مقيماً في رومة, وتكريت نابلي ‏ وإسبانيا» واسكتلنده حذو فرنساء 
ولكن الكلتراه وفلاندرز. واليايكء وبولندة. وبوهيمياء وهنغارياء 
والبرتغال» رضصيت ب(اإربان») وأضييفة الكتيبية ألعوبة نى ايندى 
المعسكرّين المتنافسَيّْن» وادّعت كلتا الطائفتين أن أعمال الطائفة 
الأخرى من القربان المقدّسء والتعميد» والموتى الذين تمسحهمء 
واعترافات التائبين كلها باطلة» ولمّا أن ائتمر كثير من كرادلة «إربان» 
الجدد على قتله. قبض على سبعة منهم وعذّبهم ثم أعدمهم (1786). 

ولمًّا مات )١789(‏ اختار كرادلته الأربعة عشر «بيروتوماتشيلى. 
وسكي بعل اختياره ب «يونيفاس التاسع». ولا مات «كلمنت السابع» 
)١174(‏ رشّح كرادلة «أفنيون» «بيارو ‏ ده لونا» ليكون هو بندكت 
الثاليث :عشي :. 

وتتةت”نار القع ره سود ,غنتما باتكو نايسن واخعير 
الإنوسنت» السابع لمنصب البابوية )١5٠05(‏ وظلت نار الفتنة مشتعلة 
بغوغائها في الشارع إلى أن استتبت الأوضاع في الشارع وعاد 
(إنوسنت» إلى رومة بعد فراره إلى «فتيربو» وهدوء الفتنة. ومات فيها 
بعد أيام قليلة من عودته .)١5٠05(‏ 
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ودعا حََلَفَهُ اغريغوري») «67680:9» الثاني عشر «بندكت» الثالث 
شود لون الإجتماع به في مؤتمر»ء فعرض عليه «بندكت» الإستقالة بيغا 
فعارض جماعة «غريغوري» ذلك؛. وحث ملك فرنسا مرة أخرى 
«بندكت» على الإستقالة فلما رفض أعلنت فرنسا عدم ولائها له» ولما 
تخلى كرادلة «بندكت» عنه فرَّ إلى إسبانياء وانضم هؤلاء الكرادلة إلى 
الكرادلة الذين تخلوا عن «غريغوري» ودعوا إلى مؤتمر يعقد في ١بِيْزا»‏ 
في الخامس والعشرين من شهر آذار عام .١509‏ 

وعد مجلس «بيزا» واجة: جتمع الكرادلة. والبطارقة» والأساقفة» 
ورؤساء الأديرة ورؤساء طوائف الرهبان»؛ ومندبون عن الجامعات 
الكبيرة» ورجال القانون الكنسي» جميع الحكومات الأوروبية باستغناء 
هنغارياء ونابلي» وإسبانياء واسكنديناوه» واسكتلنده» وهي دعوة 
أغفلت الكنيسة الأرثوذوكسية اليونانية والروسية» وتم خلع «بندكت» 
واغريغوري) وتعيين «ميلان» بابا بإسم اسكندر الخامس .)١5٠05(‏ 
لكنه سرعان ما مات )١51١(‏ ولم يساعد موته على إصلاح ذات البين» 
ودرا المشاكل والخلافات» واختار كرادلته علنا له «يوحنا» الثالث 
والعشرين . 

وما كاد المجلس يضع جدول أعماله حتى فوجىء بانسحاب البابا 
الذي دعاه إلى الإنعقاد لمّا علم أن أعداءه كانوا يستعدون لفضحه في 
المجلس لما يعلمون من تاريخ حياته من جرائم» وابتذال» وفرّ على 
حين غفلة من «كنستانس». نا في زي سائس ٠١(‏ آذار .)١16‏ 


وظلت الخلافات تتوالى تعقيداً ولا إلى أن اختير الكردينال 


-- 


«أورني كوكونا» لمنصب البابوية وتسمى باسم البابا «مارتن الخامس» 
وارتضاه العالم المسيحي بعد فوضى دامت تسعاً وثلاثين سنة . 

ولمّا اقترب الأتراك العثمانيون من القسطنطينية أحسٌَ البيزنطيون 
بالخطر» وشعروا بلزوم اتحاد الكنيستين اليونانية والرومانية المنقسمتين 
منذ عام ٠١54‏ تمهيداً للحصول على معونة عسكرية من الغرب» فَعُقِد 
مجلس انازل ف ولكن كان فليا بالغضي المتزايد. وظلت الخلافات 
حول حقوق البابا في الرياسة. واستعمال الخبز الفطيرء وطبيعة الآلام 
التي تعاني في المطهر» وانتقال الروح القدس من الآب والإبن أو إليه 
لت كليا خالقة».يجحادلوة فيه 'تماقية اتير دون الوصرل إلى أء 
اتفاق حولها . 

وفي عام ١474‏ تمّ الإتفاق على صيغة يقبلها اليونان» وهي أنَّ: 
الروح القدس يصدر من الآب عن طريق الإبن» وهي تعني بالصيغة 
الرومانية تماماً أنه ايصدر من الآب والإبن» وتم الإتفاق كذلك على 
طبيعة آلام المطهر . 

وخلت المشاكل: الاحرى البعافة بريائمة الباباة.وفر ا المرسوم 
الذي وحد الكنيستين في الكتدرائية الكبرى في اليوم السادس من شهر 
مو ا 

لكن هذا الإتحاد لم يدم طويلاء إذ لما عاد الإمبراطور اليوناني 
وحاشيته إلى القسطنطينية» قوبلوا بالإهانات والشتائم ولم يرتض رجال 
الدين» والشعب الخضوع إلى سلطة روماء وحافظ «١يوجنيوس»‏ على 
نصيية فى الانقاق العو خهه وارسل الكرويبان السبو ارقي إلى باد 
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المجر على رأس جيش للإنضمام إلى قوات «لادسلاس» و«هنيادي» 
لقتال الأتراكع روكت المعركة وانتصرت تلك القوات على الأتراك 
عند «نيش» «156ل(» ودخلت مدينة «صوفيا» ظافرة فى مساء يوم عيد 
الميلاد عام 2١1447‏ إلا أن هذا النصر لم يكتمل؛ إذ إِنَّ السلطان «مراد 
الثاني" بدّد شملها في «وارنه! عام ١554‏ الأمر الذي مهّد السبيل 
للسلطان محمد الثاني الملقب بالفاتح» الذي فتح القسطنطينية واتخذها 
عاصمة للدولة التركية )١501(‏ ومنح المسيحيين الحرية التامة في 
العبادة» وعيّن «جناديوس) وهو من ألد أعداء الوحدة بطريقا في 
القسطنطينية . 


»© © 


وعاد #يوجنيوس» إلى رومة عام »١447‏ بعد أن قضى مبعوثه 
والكاردينال «فيتليسكي» على الجمهورية المضطربة» وعلى أسرة 
«كولنا» المشاكسة بوحشية لا تضارعها وحشية «الوندال» أو «القوط) 
وجاء بالراهب «أنجيلكو» إلى رومة لنقش المَظْلْمَات في معبد القدّاس 
في قصر الفاتيكان» وعهد إلى «فيلاريتي» أن يصب أبوابا برنزية كبرى 
لكنيسة القديس بطرس القديمة )١577(‏ كالتي شاهدوها في كنيسة 
تلووقين أنعاء وتا مه هناك وكا بوضع تماثيل المسيح؛ ومريم. 
والرسل على أبوابهاء وأضاف إليها صور المريخ» ورومة» وهيرون» 
ولياندر» وجوبتر» وجنميدء وليداء والبجعة» ولم يثر عمله هذا انذاك 
أي تعليق. «وهكذا جاء «بوجنيوس» في ساعة انتصاره على مجلس 
ابازل» بالنهضة الوثنية إلى رومة»”"' . 


. قصة الحضارة. مجلد: 048 #اآاصن: و من القسم الثاني‎ )١( 
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وواجه البابوات في رومة بوصفهم قوة روحية» مشكلة التوفيق بين 
النزعة الآدبية الأنساتنة وميه المسبحية » إد كانك الكنيسية فد أجلت 
عل عاتقها احقتاك اضيؤل الونيية: وكانت شجّعت على تدمير 
الهياكل» والتماثيل الوثنية أو أباحت هذا التدمير» لكنها رغم ذلك». 
فقداحتضنت النزعة الإنسانية تلك في أيام «نقولاس الخامس» 
واتجازت إلى حاتت القن الجديد معحة لعقل إيطالنا قدرا عظيما من 
الحرية الفنية التصويرية» النحتية. والآن وقد امتلاأآت خزائن «نقولاس 
الخامس» )١505  ١551/(‏ بإيرادات البابوية» فقد شرع يبعث العمال 
إلى اثناروالقسيططيةة الضف غ المخطرطات اليوناقنة :واللاتفية: 
وثنية كانت أو مسيحية ليشتروها أو ينسخوهاء وأجاب بعضهم لطلبه. 
وأجاب بعضهم من تلقاء نفسه» ونظم المكتبة البابوية» وجلب إليها 
آلاف الكتب المسيحية والمخطوطات حتى بلغ عددها أخيراً 5 857 
مخطوطة لاتينية و67 مخطوطة يونانية» وجذد بناء الكنائس» 
والجسورء والميادين العامة» وجمع الأموال» والتبرعات». وجاءت 
الهدايا من الحجاج من جميع أنحاء العالم المسيحي اللاتيني بشكل لم 
يسبق له مثيل . 

واشتد تذمّر البلاد الواقعة وراء جبال الألب من انصباب الذهب 
على إيطالياء وأمام هذا الرخاء الطارىء. حيكت مؤامرة لإغتيال 
«نقولاس» بزعامة «استفانو بوركارو) الذي نادى ب«روما) جمهورية مع 
جماعة من أهل المدينة» إلا أنها فشلت بعد علم البابا بالأمرء وإلقاء 
القيش عليه وتطو واب في اليوم الداسع مق كاترة الكانى 1167 
وندَّد الكُتّابِ الإنسانيون بالمؤامرة» وعدّوها خيانة مروعة للبابا الخيّر 
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الصالح. وفدلف لهال :فو أن نيما كيرا من اها العديدة بوؤنه 
طاغية مهما تكن فعالة خيرة» وأغول تيس اتعدداوا تسريه سحن 
الشيكوضةه والمرض لكا اانه الأ ميان الأتر ال نهولا على 
القسطنطينية على خمسين ألف جثة من المدافعين عنهاء وأنهم اتخذوا 
كنيسة «أيا صروافياا مهدا )١56(‏ أهاب بالدول الأوروبية أن تضم 
صفوفها لتقوم بحملة صليبية تستعيد بها حصن المسيحية الشرقية 
الحصين لكن أوروبا أصمّت أذنيها عن سماع البذاءة.واعتير الناس. أن 
الأموال التي جمعها البابوات السابقون لتمويل حروبٍ صليبية 
استخدمت في أغراض اك 

وأحنى 000 رأسه أمام الحقيقة الواقعة» وأنهكته المساعي 
الدبلوماسية غير المجدية» وتوفي عام ١550‏ في الثامنة والخمسين من 
عمره . 

بعد موت انقولاس» تمٌّ اختيار «كلكسيس» الثالث )١578-1١400(‏ 
باب جديداً لكن عهده بدأ بمحاباة الأقارب «وهي الخطة التي اتبعها 
البابوات» واحدأً بعد واحد فوهبوا المناصب البابوية لأبناء أخوتهم» 
وأخواتهم وغيرهم من أقاربهم. وكانوا في كثير من الأحيان أبناء البابا 
نفسه)"'' وأخذ الأعيان والجمهوريون في رومة يحيكون المؤامرات 
فده وأجتيقن اكلتكيسر) قثيرا بن الشغاولاق» وأتيك نقينة 
بمحاولته غير المجدية لإثارة أوروبا والإهابة بها لمقاومة الأتراك . 

ولمّا مات احتفلت رومة بانتهاء حكم البرابرة لهاء وعَيّن مكانه من 


. ص : > من القسم الثاني‎ ">٠١ _ 18 قصة الحضارة». مجلد:‎ )١( 
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قبل كرادلة روما (إنيا سلفيو ‏ ده بكولومينى» المعروف بابيوس 
الثانى» )١574 - ١564(‏ الذي كان معروفاً بالعمّة» والطهارة» والتقى» 
وأصبح بابأ نموذجياً؛ ساعياً إلى إصلاح الكنيسة» محتفظأً بأموال 
البابوية ليجهز بها حملة صليبية على الأتراك . 


الوقت الذي أخذت فيه مراجل الثورة على الكنيسة الرومانية تغلى فى 
المانياء مع صعوباتٍ في بوهيمياء وفرنساء لذلك قنع بأن يلوم 
الكرادلة على حياتهم الشهوانية» وسعيهم وراء الثروة. واللذة. وحب 
الدنياء وأصدر في عام ١577‏ آخر نداءٍ للكرادلة قال فيه: ...٠‏ وإذا 
شئتم الحقيقة قلت لكم إِنَّ الترف» والأبهة الكاذبة زادا فى بلاطنا عن 
لناء حتى حين ننطق بما هو حق ومعقول. وماذا تظنون أثنا فاعلون في 
مثل هذه الحال التي تجللنا فيها العار. . .0" . 

وتجهّز للقيام بحملة صليبية يقودها بنفسه؛ وأقلع بأسطوله إلى 
أنكونا (14 حزيران )١15754‏ ولمًا وصل إليها وجد أن معظم الصليبيير: 
النية كانوا قدا تتحويهو] فوا قل غادووها شافا غن الاننظاو زا ااه 
الحصول على الطعام» وفشا الطاعون في أسطول البندقية واشتدت عليه 
علته وهو ينتظر انضمام الأسطولين البابوي والبندقي إليه» ولمًا اقترب 
الأسطولان المتحدان بحيث يمكن أن تراهما العين توفي البابا ١5(‏ أب 
14 )و استتعادت 7اليكدقية أسظولها».وتقرق: قن كاناياقنا شن 
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الجندء وأخفقت حملته الصليبية. واختير بولس الثاني ١575(‏ - 
١‏ باباً لروما ولما تم له الأمر نبذ كل ما أخذه على نفسه من 
موائيق» وانغمس في الثراء» وكان يلبس تاجاً بابوياً تزيد قيمته على 
قيمة قصر من القصور. ويشغل أوقات الصائغين بصنع الجواهر والحلي 
المنقوشة. وقد جمع هذه كلها مع مخلّفات الفن القديم غالية الثمن في 
قصر «سان ماركو» الفخم الذي بناه لنفسه عند قاعدة الكابيتول . 


وشر ما يذكره عنه الحَلّق هو نزاعه مع الإنسانيين الرومان الذين 
كان يتزعمهم في رومة «يوليو بمبونيو ليتو» الذي كان يلقي محاضراتٍ 
يحتقر فيها الدين المسيحي ويدعو إلى عباده عبقرية رومة وحضارتها. 
ويدرب تلاميذه على آداب الرواقيين لا على آداب المسيحيين» بهدف 
إعادة الجمهورية الرومانية. 


وخلف «بولس» الثاني («سكستس» الرابع )١5814- 1541/١0‏ وكانت 
تحيط به الفوضى من كل جانب» وكان قليل الثقة بالغرباء» شديد التأثر 
بصلات القربى» لذا حبا أبناء إخوته الجشعين بمناصب تدر عليهم 
المال والسلطان» وموّل حروبه ببيع المناصب الكهنوتية لمن يدفع لها 
أغلى الثمن» وكان له نصيب في انحلال إيطاليا الأخلاقي لأنه 
استجاب لدواعي هذا الإنحلال عدا عن القصف الفاحش الذي كان 
سُنَّة يجري عليها أقارب البابا. وبعد وفاته انشُخْبٍ «جيوفني باتستا 
تشييو' الجنوي وتسمّى باسم لإنوسنت» الثامن» وجرى على السّنّة التي 
جرى عليها «اسكستس» الرابع» ومعظم حكام أوروباء فملاً خزائنه 
بالأموال التي كان يتقاضاها من طلاب المناصب الكبيرة» ولم يكن 
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القساوسة في وقته مبرئين من الشكوك الدينية» من ذلك أن أحدهم اثّهم 
بأنه استبدل عبارة التجسد الواردة في القداس بعبارة أخرى من عنده 
تقول: «أيها المسيحيون البلهاءء يا من تعبدون الطعام والشراب 
وتتخذونهما إلهين من دون الله)”''. 

وقبيل موت «إنوسنت» الثامن أوصى بثمانية وأربعين ألف دوقة 
٠٠0.500(‏ دولار) ومات وذفن في كنيسة القديس «بطرس» بضريح 
فك ولكابولي: لكا رؤيعال «بورحياة 471 الى 20317 ) سكل بأ م 
يريد أن يُسمّى نفسه به وهو باباء فأجاب : ابإسم الإسكندر الذي لا 
يقهرا وكانت هذه بداية وثنية لولاية دينية وثنية» وكانت المناصب 
الإدارية التي تولاها خلال حكم خمسة من البابوات قد جعلته أغنى 
الكرادلة الذين شهدتهم رومة إذا استثنينا «دستوفيل» من هذا التعميم . 

وتوّج بعده لإسكندر) السادس أفخم تتويج بابوي» ولامته رومة 
نينا نينا مان مقاب ات بعرت وارنا عوذا حلى سيديه فرقب انرا 
لأبنائه» وحقدت عليه لتعيينه فى مناصب الدولة حشداً كبيراً من 
الأسبان كونهم أجانب من غير الإيطاليين. وقضى لحاجته إلى المال 
بكثير من الأحكام المخالفة لقوانين الكنيسة؛ وباع المناصب؛ واستغل 
عيد سنة ١0٠١‏ أتمٌ استغلال» وأخذ يرجىء الإصلاح من يوم إلى يوم 
لغ اتبنية آخخر الآمى وسظ الإنتضازات المثيرة التى 'تالها سحتى .ول له 
ولد يفتخر به وقد أصبح الآن أكبر أبنائه . 

وما من شك أنه (سيزارى بورجيا) إبن الإسكندر السادس لم يخلق 


. ,لإمهة111 موعل1540 عع710ط ميدن :153 ,111 ,ممغخطعاء:0)‎ 1, 225 )١( 
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ليكون رجل دين ولكن الإسكندر الذي كانت له أسقفيات تحت تصرفه 
عله كيرا الأساكنة اوقبي 5935 1)ان كروهنا لا 037 ولوييكق 
أحد من الناس يرى أن هذه مناصب دينية بحق» بل كانت في نظرهم 
مجرد وسائل تدر دخلاً على الشبان الذين لهم أقارب ذوو نفوذ. 
والذين يستطاع تدريبهم لتصريف شؤون أملاك الكنيسة» والإشراف 
على موظفيها . 


الكاردينالي إلا باعتراف الإسكندر صراحة أمام الكرادلة بأنه إبن غير 
شر عي لهء الأمر الذي أتاح ل«سيزارى» تتويجة هلكا هن الجلره عندما 
سافر إلى «نابلي» عام ١5917‏ مندوباً من قبل الباباء وأعقبه ‏ بعد إعلان 
البنوّة غير الشرعية إعلان أن تعيين هذا الشاب النغل كردينالاً مخالف 
للقانون ١1(‏ آب عام .)١59/8‏ 


وعرض ملك فرنسا «لويس الثاني عشر» على «سيزاري» يد 
«اشارلوت دالبرت» أخت ملك «نبره» الحسناء» الثرية» فتزوجها في 
شهر أيار عام ١544‏ وتسمّى هذا الدوق الجديد بإسم «فلنتينو؛ ووجد 
الإسكندر أخيراً في هذا الشاب الجريء., القائد الذي ظل يبحث عنه 
زها لوواة لقيو فواك لكي البمرلسة .سعد نبا الولانات 
البابوية» وأمذه الويس» بالسلاح والجند» وزحف «سيزارى» على رأس 
جيش في شهر تشرين الأول عام ٠٠٠١‏ لإسترداد ولايات الكنيسة التي 
يحكمها الإقطاع المغتصبين لأراضيهاء فحررها وقضى على المتامرين 
ضده والخونة» وبسط سلطانه على رومة ا لهاء وثروى عن 
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اسيزارى») قصص شرء ومكر. 6ت وتسلية قتل ونحوهاء وأن آل 
بورجيا في حالة أو حالتين قد سمّمُوا بعض الكرادلة الأغنياء» وأحبّ 
ااسيزارى» أخته «لكريدسيا» ا اه وكذا والدها حتى أن الفكهين 
من أهل «نابلي» المعادين» كانوا يتهمونها على الدوام بمضاجعة أبيها 
وأخيهاء في حين وصفها أحد الكتاب ذلك الوصف الجامح بأنها إبنة 
البابا»ء وزوجته» وزوجة إبنه)”'' . 

وأمضى الإسكندر البابا ا الع وولده غير الشرعي 
حياة سعيدة. مطمئنة. وتزوجت ابنته من أ سرة من الأدواق بعد فقتل 
(ألفنسو» زوجها الذي من المرّجح أن يكون «سيزارى» قد قتله ليزوجها 
زواج أكثر لها مز الناجة السياسية:: وتددتك فى الخامس من جهن انب 
من عام ١6١7‏ أن كان الإسكندر. وسيزارى» وجماعة آخرين معهم 
يتناولون العشاء في الهواء الطلق في بيت الكاردينال «أدريانو داكرنيتو) 
الخلوى غير البعيدة عن الفاتيكان» فلمًا كان اليوم الحادي 5500 
الكاردينال بحمّى شديدة دامت ثلاثة أيام ثم زالت» وفي اليوم الثاني 
عشر أصيب الإسكندر الباباء و«سيزار» بحمّى وقيء اضطرا على أثرها 
بملازمة الفراش» وتحدثت رومة كعادتها عن السمء وأن الضيوف 
كلهيع تقريبا أكلوا خطأ من الطعام المسموم, لكن الأطباء اذّعوا أن 
الحمّى سببها عدوى من الملاريا سببها طول التعرض لهواء الليل في 
رومة في منتصف الصيف» وظل الإسكندر ثلاثة عشر يوماً بين الحياة 
والموت» وتوفي في الثامن عشر من أب عام ١5١١‏ وقد بلغ سن 
)١(‏ 205 ,1آ ,ه1أءعط53] غطع ارهن . 
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السبعين» وما لبثت أن أصبحت جثته سوداءة اللون كريهة الرائحة» 
تؤيد زعم من يشيعون أنه مات مسموما . 

«وابتهج أهل رومة لموت البابا الأسباني» وانتشر الشغب في 
المدينة؛ «وتجمعوا بسرعة لا يكاد يصدقها إنسان» متزاحمين حول جثة 
البابا في كنيسة القديس بطرسء ولم يكن في مقدورهم أن يشبعوا 
عيونهم من منظر ذلك الأفعوان الهالك الذي طمس على قلوب العالم 
كله» وأعمى بصائره بمطامعه التى تجاوزت كل حدء وغدره البغيض» 
وما ارتكبه من أعمال القسوة الرهيبة التي لا يُحصى لها عددء وفجوره 
الوحشي» وعرضه للبيع كل ما هو مقدّس وغير مقدّس دون تفرقة بين 
هذا وذاك)”0؟. 

ال سيوازى بريه عد قي فاه يفيف بوكرل د 
إجلاء جنود «سيزارى» وآل أرسيني», وكولنا عن رومة كي يستطيعوا أن 
يختاروا البابا الجديد في جو خالٍ من الإرهاب» ووافق الأطراف 
الثلاثة على ذلك» واختير في مجمع الكرادلة الكاردينال «فرانتشيسكو 
بكولوميني» )١19١7(‏ وتسمّى بإسم «بيوس» الثالث وكان وقتئَذٍ في 
الرابعة والستين من عمره وكان مصاباً بخرَّاجٍ في ساقه إلا أنه مات في 
الثامن عشر من شهر | كتويونة وكان من أصدقاء (سيزارى). 

واختير بعده في "١‏ .رين الأول عام ١6١7‏ «جوليونو دلا 
روفيرى - بابأء واتخذ لنفسه إسم «يوليوس» الثاني كأنه يريد أن يكون 
قيصراء وأن يفوق الإسكندره. وأمر «يوليوس» «سيزارى» بالتوجه إلى 
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الإمولا"» وتجييش جيش جديد لحماية الولايات البابوية» فلبى الطلب. 
وبينا هو في «بيزا» توما لاهن لبان أيضاً تأمره بأن يُسلم ما في 
يديه من حصون رومانيا فرفض» ولمّا عاد إلى رومة» وانصاع لأوامر 
البابا بالعودة» ألقي القبض عليه في منزله» وأطلق سراحه بعد أن طلب 
من مؤيديه في رومانيا تسليم الحصون للباباء وفر «سيزارى» إلى 
«نابلي». وقيض عليه هناك جند «سالو_ده ‏ كردوبا» بأمر من 
«فرديناند» ملك إسبانياء وإيعاز من الباباء وظل يعاني من مرارة السجن 
عامين كاملين» ودبرت له زوجته خطة للهروب من السجن» ونجحت. 
وتولى «سيزارى» قيادة جزء من جيش «جان دالبرت» أخو زوجته. 
وملك «نبره) وهاجم به حصن الكونت «لرين» في «فيانا») وخرج 
الكونت على رأس الحامية من الحصن.» والتقيا في معركة انهزم فيها 
«الكونت» لكن المدد جاء إلى الكونت» وفرٌ جنود «سيزارى» القلائل» 
ولم يثبت إلا هو نفسه ورفيق له واحد» وقاتل حتى قتل (؟١‏ آذار 
7 وهو فى سن الحادية و العا تير .+ 


وتخلّصت البابوية منه» وارتكب البابا «يوليوس الثاني  ١6١7(‏ 
من أول الأمر خطأ بأن استعان بفرنساء وألمانياء وإسبانياء 
على أعدائه الإيطاليين لأجل استعادة السيطرة على ولايات الكنيسة 
التي تصدعت» واضطربت» فأمدته فرنسا بإمدادات صغيرة» وفي عام 
57 أخرج البابا على رأس قوة صغيرة بنفسه ودخل «بروجيا» دون 
قتال» ثم خرج منها إلى «بولونيا» التي كانت هدفه الحقيقي» وانقض 
عليها من الشرق بينا كان الفرنسيون يهاجمونها من الغرب» ودخل 
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يوليوس المدينة في هودج محمولٍ على الأكتاف وحيّاه أهلها تحية 
المنعون لوي بعالتلل وا ادا ١11‏ #فريع القاتى 163 وفاف إلى 
رومة يسير في شوارعها بعربة النصر ويّحيًا تحية قيصرالمنتصر. وجازف 
ايوليوس» بإيطاليا في سبيل الإستيلاء على رومانيا» فاستنجد بفرنساء 
وألمانياء وإسبانيا لإخضاع البندقية ملكة البحر «الأدرياوي» فأنجدوه 
وكان لذنفا أرافة:وكتيه لهو التضية:وردتة-العدقة المدن المككلة إلى 
الكسبيةة وتيف اند الشروط إذلآ لا لهاهبورغم الاتعصبارات التى 
حمّقها «يوليوس» في سبيل استرداد ولايات الكنيسة. وكسب معركته مع 
الأساقفة الذين عارضوا سياسته فإنه لم يكن يحسن حكم الولايات التي 
استردها إذ بقيت الولايات البابوية موالية للكنيسة إلى أن قضت ثورة 
عام ١8٠٠١‏ على سلطة البابوات الزمنية» وقد شهّر به «غوتشيارديني» 
لأنه: «جاء إلى الكرسي الرسولي بدولة استخدم فيها قوة السلاح» 
وسفك فيها دماء المسيحيين» بدل أن يعنى بضرب المثل للناس في 
الحا الا ل 
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مزعحو الكنيسة 


فر «بطرس أبلار» من منصبه العالي في رياسة الدير في «فرنسا» 
ناكرا على ارا الكقيية ه قير ا 1[ أشراى فى الناوووم وان العقاتك يحب 
أن تكون قابلة للتفسير القائم على العقل» ومن اليسير أن تجد في كتابه 
عن فلسفة اللأخلاق «إعرف نفسك» فقرات تثير غضب رجال الدين . 

وكان ثمة معلمون غيره «و ليام الكتسوى ) «وعطع200) 01 11112122/ا» 


و«غلبرت -_ده ‏ لابريه) «عه2:ه20 هآ عل 115626 0» وابرنئغر الشوري» 
«10055 6ه موق معرء8» وكانوا كلهم يضعون الدين على مشرحة العمل . 


لقد كان «أبلار» شبيهاً ب«أريوس» حين يتحدث عن التثليث الذي 
يقول عنه: أنه القدرة» والحكمة»ء والحبء التى هي من صفات الإله 
الواحد» وشبيهاً بانسطوريوس» حين يتحدث عن شخص المسيح . 

وسافر «أبلار» إلى رومة ليعرض قضيته على البابا ليحكم هو نفسه 
عليه من خلال المجلس الذي سينعقد لأجله؛ ولمًا وصل إلى دير 
«كلوني» في «برغنديه» استراح في الدير» وفي هذه الأثناء أصدر 
الأنوسنت» الثاني قراراً بالتصديق على حكم المجلس الذي قرر إدانته 


١١ 


وحجزه في أحد الأديرة» وصار راهباً في دير «كلوني» وظل مترهبناً فيه 
حتى اختفى في ظلام أسواره. وأصابه المرض» ومات وهووافي 
السادسة والثلاثين من عمره في نيسان ١١57‏ ودفن في كنيسة الدير. 


وحوالي عام ١١1١5‏ ولد أشهر علماء العصور الوسطى «روجر 
بيكون» الذي كتب في الطبيعيات» والفلسفة» والدين» والأخلاق وغير 
ذلك من العلوم. ووضع آراءً» وأفكاراً منهجية عن الدين والأخلاق 
تصبٌ في صالح الدين المسيحي؛ حيث كان يأمل أن يدعم الكنيسة 
بالعلوم» واللغات» والفلسفة ليمكنها من أن تحكم العالم روحياً خيرا 
من حكمها الحاضر لكن البابوات لم يستجيبوا له وإلى دعواته المتكررة 
التي أظلمت روحه وأمرّت قلمه»ء ذلك أنه في كتابه «موجز الدراسات 
الفلسفية» ألهب بسوطه جميع نواحي الحياة في القرن الثالث عشر من 
اضطراب نظام المحاكم البابوية» وانحطاط طوائف رهبان الأديرة» 
وجهل رجال الدين» وفساد أخلاق طلاب العلم»ء وتسربل البلاط 
البابوي كله بالفجور والعار» وإذا كان هذا هو شأن الرأس فماذا عسى 
أن تقوم به سائر الأعضاء؟ فلننظر إلى كبار رجال الدين كيف يسعون 
قواء الهال: ويهملون العناية بالروح . . . انظروا في أية هاوية تردوا . . 
وها هم أولاء «الرهبان الإخوان» الجدد قد فسدوا فساداً مروعاً وتخلوا 
عن تقواهم الأولى . 

وماذ لك القولة إن خسروويه ا وريه كان تنقيا لتقي عن اناق 
أحلامه النبيلة» لكن الذي يذكر أن جيروم «الأسكولي) 01 عمرمءء[» 
امةقة رفس الرهيان الفرسيس عملا بحشورة كثيرين من '«الرهبان 
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الإخوان» ‏ عارض» واستقبح تعاليم الأخ ا(روجر بيكن) مدرٌ علم 
اللاهوت المقدّسء لأنها تحتوي على بدّع تثير الشك». ومن أجل ذلك 
حكم على «روجرا ل يا 

ولمًا أن مات دفن في كنيسة اغريسي فريرز) «وعهل,5 ر(0160» 
(كنيسة الرهبان الفرنسيس) في «أكسفورد» عام 1197. 

الكدحهم قراف السصور الوسظى تيع الكتر اكير ب واد 
العقائد التحكمية القائمة على غير أساس العقل» والتي أدّت إلى 
التعصبء ومحاكم التفتيش لا تزال تنتهز الفرص أو الإذن لكي تظلم. 
وتقتل» وتدمرء وتخرب. . . ولقد خلقت محاكم التفتيش آثارها السيكة 
في المجتمع الأوروبي: فقد جعلت التعذيب جزءاً مقرّرأ معترفاً به في 
الإجراءات القضائية» وردّت الناس من مغامرات العقل إلى الإتفاق 
الراكد المتع هن الو 


)١(‏ لنط1. 
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أخلاق رجال الدين 


لقد زال الحياء من العالمء وإذا كانت الرذيلة والشذوذ حال 
الطبقات العليا من رجال الدين» فلا عجب إذا نزلت وأصابت من 
دونهم من الطبقات. «وإذا ما عفونا عن بعض هذا الشذوذ الجنسي. 
والإنهماك في ملاذ المأكل والمشرب فإنًا لا نستطيع أن نعفو عن 
أعمال محاكم التفتيش». وإن كانت هذه المحاكم قد اضمحل شأنها في 
إنطاليا اضمحلةل كيرا اتناك القون اشاس عم 

ولكي لا نظلم فقد كان وسط هذا الإنحلال الكنسي عدة مراكز 
للإصلاح الطيب. وفي عام ١511‏ أنشأ «سادوليتو» واغيبرتي) 
و«كارفا») وغيرهم من رجال الكنيسة «محراب الحب القدسي» ليكون 
مركزاً لأتقياء الرجال الذين يريدون ملجأ غير مما في روما من انهماكٍ 
وثنى في مماتن الدنيا . 

وفي عام ١977‏ أنشأ «كارفا» طائفة «الثياتين» «15620565» التي 
يعيش فيها القساوسة غير المنتمين إلى طوائف الرهبان» عيشة 


)١(‏ قصة الحضارةء مجلد: 0 1م 
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يستمسكون فيها بقواعد الرهبنة الصحيحة من العِمّة» والعبادة» والزهد. 

فافقا «أنطو نيو ماريا زكريا) «226021:[8 143113 مندمغامة» طائفة 
مماثلة من القساوسة في «ميلان» سمّى أفرادها أنفسهم بإسم «البرنابيين» 
لبحة إلى كنبمنة القدوين ليرا با 

ووضع «كارفا» برقافيها طم لإصلاح رجال الدين في (البندقية») 
وكان أكبر ما بُذْل من الجهود لإصلاح الأديرة في ذلك العصر هو 
تا سين طائفة «الكابوتشيين) «ء020 متطاعنامة0» اولم يكن عدد أفراد 
هذه الطائفة الجديدة كبيراً ولكنها كانت حافزاً للإصلاح الواسع الذي 
تسرب إلى طوائف رهبان الأديرة» والرهبان المتسولين في القرنين 


السادس والسابع عشر)”!' . 


. ,ؤلاة2آ صع001 ,لقاعم هآ‎ 87 )١( 


الضعف 


كانت الكنيسة في القرن الرابع عشر تعاني الأمرّين من الذل 
السياسي» والإنهيار الخلقي» وقد استطاع الملك الفرنسي «فيليب» 
الرابع أن يعمل على اختيار رجل فرنسي للبابوية» ونقل الكرسي 
البابوي إلى مدينة «اثنيون» على نهر «الرون» وظل البابوات بعد ذلك 
ثمانية وستين عاماً بيادق» وسجناء في أيدي فرنساء وبدأ احترامهم 
يقل؛ ومواردهم تنضب حتى شرعوا من ضيقهم يملآون خزائنهم 
بالأموال من خلال فرض الضرائب التى لا عداد لها على رجال الدين» 
والأديرة» والأبرشيات. وفي خلال الفترة الواقعة بين موت أحد رجال 
الدين» وتعيين خلفه كان البابوات يستولون على إيراد منصبه» وكانوا 
يهتمون بإطالة هذه الفترة عامدين كي يحصلوا على المال أكثر ما 
يستطيعون» وكان بعض هذا المال يذهب ليتخم البطون ويملاً جيوب 
بعض الحظايا اللاتي كانت تزدحم بهن حجرات بيوت البابوات في 
«أفنيون). 


على أن فرار البابوات من «رومة» وخضوعهم لفرنسا قد قوّض 


٠١م‎ 


سلطانهم وحطّ من منزلتهم» وكأنما أراد بابوات «أفنيون» أن يعلنوا 
على الملأً خضوعهم لسلطان فرنساء فاختاروا من بين 4؟١‏ كردينالآً 
كرمنال ترنييا: 


وعمدت فلورنس عام 17177 إلى مصادرة كل ما للكنيسة من أملاك 
في أراضيها عندما نشب النزاع بينها وبين البابا «غريغوري» الحادي 
عشر يابا روما. 

وأخذت رذائل البلاط البابوي تزداد كلما قرب القرن الخامس 
عشر من نهايته» فجعل «سكتس"الرابع إبن أخيه من أصحاب الملايين» 
وأقحم نفسه في ميدان السياسة؛ بغية الحصول على المال اللازم 
لحروبه ببيع المناصب الدينية لمن يدفع أكثرء واحتفل «أنوسنت» الثامن 
بزواج أبنائه في قصر الفاتيكان» وكان اسكندر السادس يرى أن بقاء 
رجال الدين بلا زواج خطأ يجب الإقلاع عنه» ولم يرّ رجال عصره 
فيما كان يتصف به من مرح وعدم استعفاف ما يؤخذ عليه كما قد يظن 
النانن».وكان كلها تاخذة أؤرويا على اسكتدن الساوس هو ستباسته 
الخارجية التي لا يراعي فيها إِلَّا (قرابة) ولا ذمّة. وهال أوروبا أن ترى 
البابوية قد أصبحت سلطة زمنية» وقوة عسكرية تقود الحروب 
والجيوش كما كان يفعل «يوليوس» الثاني» ولم يعد حاكم في أوروبا 
يرى أن البابوية حكومة أخلاقية فوق الحكومات تؤلف من الأمم كلها 
دولة مسيحية واحدة» ذلك لأنها صارت دولة دنيوية اصطبغت بالصبغة 
القومية» واستحالت جميع تصرفات البابوية السلبية إلى ثورة ضدهاء 
وأخذ رجال الأعمال يحطمون القيود التي يفرضها عليهم رجال الدين. 


١.) 


عليهم رجال الدين. وما وافى عام ١6٠١‏ حتى أصبح الناس يتجاهلون 
اوافو الكدييية: وزادت سلطة المحاكم الزمنية» واضمحلت سلطة 
محاكم الأبرشيات» وأخذ الملوك يتحررون شيئا فشيئاً من سيطرة 
الكنيسة: فتضئقت القوانية التي صدرت في «أنكلترا» عام ١١01١‏ 
ولاه ١‏ أشد تضييق على سلطات رجال الدين في شؤون الإقتصاد 
والقضاءء وفي فرنسا احتفظ الملوك بحقهم في ترشيح كبار الأساقفة» 
وولساك دراه ركان وعانها د وعلير اناير اشع ى اموت فا رعو 
منهب سفق تعيين مخ :يشغلون كديرا من المناصب الدينية الشاغرة في 
إسبانيا . وكان كلما ازداد الثراء» اضمحل التمسك بالدين لدى جميع 
الطبقات. يضاف إلى هذا أن إخفاق الحملات الصليبية» واستيلاء 
الآكزاك على الفييطتطيية قد لت ومفقة وامقراباً فى تفوس 
المسيحيين» وجعلهم يتساءلون كيف سمح رب المسيحية بأن ينتصر 
المسلمون «الكفار» عليهم . 

فاعتمر الشك نفوس المسيحيين» وازداد كفرهم برجال الدين, 
والكنيسة عدا ما رأوه من فساد» ورشوة» واغتصاب للأموال وهم في 
أحضانها . 

وها هو ذا راهب من «الدمنيك» يدعى «جون برومبارد» من رهبان 
القرك الرابع عشر؛ يقول عن إخوانه الرهبان : 

«إِنَّ أولئك الذين من واجبهم أن يكونوا آباءً للفقراء. . . يشتهون 
ألذ الطعامء بده رذن لدي ونه تاها كاسن 
بحضورهم صلاة الصباح أو القداس. . . وتراهم منهمكين في الطعام 


١١ 


والشراب إذا لم نقل في الدّنس» والأقذار» حتى لقد أصبحت مجامع 
كال الدية راشي الجا ومحعييع كمه الموا ا 

وكان من نتيجة الفوضى مضطردة الإزدياد في الأديرة أن أهمل 
كثيرون أعمال الصدقات» والخدمات في المستشفيات» والقيام بشؤون 
التعليم» وهي الأعمال العظيمة الخليقة بالإعجاب والتى استحقوا 
لأجلها ثقة الناس وتأييدهم . 

ولا غرابة والحالة هذه أن تنتشر الرذيلة» وينتشر الشذوذ باختللاف 
أنواعه» ويزداد هذا الإنتشار يوماً بعد يوم. وإذا كان الفساد الأخلاقي 
قد انتشر بين الرهبان» والقساوسة في كل بلدٍ مسيحي تقريباً» فإِنَ هذا 
الإنتشار بلغ حدَّاً جعل البعض يقترح السماح للقساوسة بالزواج . 

اويحدن ينا [ن تقول إتضيانا ليؤ لاه التساوسة غير المتسففين أن 
اشرق (الإستمتاع الجنسي) الشائع بينهم لم يكن دعارة بل يكاد يكون 
تمرداً عام على قانون العزوبة الذي فرضه البابا اغريغوري» السابع 
)1١74(‏ على رجال الدين» وأرغمهم عليه إرغاماً . ولقد أخذ كهنة 
الكنيسة الرومانية يطالبون بأن يُسمح للقساوسة بالزواج شأنهم في ذلك 
شأن أمثالهم من كهنة الكنيسة الأرئوذوكسية اليونانية» والروسية فقد 
ظلت هذه الكنيسة تسمح لقساوستها بالزواج بعد الإنشقاق الذي حدث 
عام 05 »٠١‏ وإذا كان قانون الكنيسة الكاثوليكية لم يسمح لهم بهذا فقد 
لخاوا إلى هاف الم و 1 
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تطيقها الطبيعة البشرية» كما أنها لم تكن عند الحواريين الأولين» ولا 
تجري عليها الكنيسة الشرقية . 


هذا على صعيد عدم الزواج» أَما على صعيد بيع صكوك الغفران 
التي أشعلت نار الإصلاح الديني» فإنَّ الذين يستطيعون أن يصدّقوا أو 
يثقوا بذلك هم قلة صغيرة من الناس؟؛ وقد خلّف المسيح وراءه قدراً لا 
يحصى من الفضائل» وهذه الفضائل كما تقول الكنيسة» هي بمثابة كنز 
يستمد منه البابا ما يشاء ليمحو جزءاً من الآثام التي ارتكبها الناس في 
الدنياء ولم يكفروا عنها كل التكفيرء وكانت الكفارة التي تضعها 
الكنيسة تتخذ في العادة صورة تكرار بعض الأدعية أو إخراج الصدقات 
أو الحج إلى بعض الأضرحة المقدّسة أو الإشتراك في حرب صليبية 
ضد الأتراك أو غيرهم من «الكفرة" أو التبرع بالمال لبعض المشروعات 
الخيرية ونحو ذلك». ومن ثم فإن تطبيق هذه الفكرة على صكوك الغفران 
لم يُغضب المسيحيين بادىء الأمرء وكان التائب المعترف إذا أخرج 
بعض المال» ودفعه لنفقات الكنيسة يُسِلَّم إليه صك غفران جزئي أو 
كلي» ولم يكن هذا الصك ليجيز له أن يرتكب ذنوباً جديدة» بل لَيَمَكَنَه 
أن ينجو يوماً أو شهراً أو عاماً من عذاب المُطهّرء ولم يكن الصك 
ليعفي من جريمة الإثم لأنّ الصك دوره العفو عن مدة العقاب التي لا 
بدلها أن يقضيها في عذاب المطهر عقاباً على ذنوبه» أما الجريمة فهي 
تُعفى حين يغفر القس ذنب التائب النادم أثناء الإعتراف قبل الموت . 


فصك الغفران معناه» والحالة هذه. أن تمحو الكنيسة بعض 


١١ ؟‎ 


العقوبات الدنيوية التي يتعرض لها صاحب الخطايا في الدنيا . وسرعان 
ما انتشرت هذه الفكرة بفعل سذاجة الناس أو طمع «الغافرين» الذين 
مهد إليهم توزيع صكوك الغفران أو ادّعوا لأنفسهم حق توزيعهاء 
وتركوا للناس حريتهم الكاملة في أن يفسروا الصكوك بأنها تعفيهم من 
التوبة» والإعتراف». والغفران على يد القساوسة» فأصبح بمقدور المرء 
أن يتخلص من كل ذنوبه الدنيوية» وما يترتب عليها من العقاب من 
خلال بالمغفرة» وصكوك الغفران التي يبتاعها من البابا أو عبر وسائطه 
ببعض النقوذ أو مقابل أمر من الأمور» وقد ندد.بعض البابوات- 
بونيفاس التاسع عام 17 . ومارتن الخامس عام 4147 بوسكيسين 
عام 517١م‏ - أكثر من مرة بهذه المساوىء لكن حاجتهم المالية يبدو 
أنها سبطرت» وفاقت تلك المساوىء» وبذلك أصبح المال الذي يُؤدَى 
للأعمال الخيرية» الشرط الأساسي لمغفرة الذنوب لا الإعتراف» 
والندم؛ والأعمال الصالحة المنصوص عليها في عقائد الكنيسة . وهو 
امما يُسربل الكنيسة بالعار ويجعلها مضغة في الأفواه» فقد اتغِذت 
صكوك الغفران شيئاً فشيئاً صورة الصفقات المالية» وأذّى هذا إلى كثير 
من النزاع بين السلطات الزمنية التي كانت تطلب على الدوام حظها من 
فل لواو . 


ولهذا أخذ الفقراء يشكون في أن عجزهم عن ابتياع أو شراء 
صكوك الغفران يجعل الأغنياء وحدهم هم الذين يرئون ملكوت 
السماوات» وترسيخ مبادئ معيّنة بدلا من ترسيخ العسلك الطيي: 
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وجعل الدين مقصوراً على المراسم والطقوسء وإثارة فكرة العقم 
المظنون بين الرهبان كي لا تكون هناك فضائح» وسوء استخدام 
الحرمان الديني في حق من يعصي» واللعنة الدينية» والرقابة التي كانت 
تُفرض على مطبوعات المؤلفين والكُتَّابء والتجاء محكمة التفتيش إلى 
القوة» والتجسس على الناس» وسوء استخدام الأموال» كل هذه 
الأمور تجمّعت فأصبحت سببا في ابتعاد أوروبا عن الكنيسة الكاثوليكية 
في بداية القرن السادس . 

يقول «باستور»: «إِنَ احتقار الغير لرجال الدين وكراهيتهم للكهنة 
الفاسدين» كان من أقوى العوامل في مروق الكثيرين عن الدين»"'' . 

لقد كان جميع هذا سببا أيضا في إلهاب الناس» والثورة على 
الكنيسة؛ ولطالما حاولت الكنيسة مخلصة في أن تُطهّر صفوفهاء 
وأديرتها والعودة إلى نُسكها القديم»؛ ولكن الطبيعة البشرية بغرائزها 

ولربما حمّق البعض بعض الإصلاحات لكنها كانت قصيرة 
الأجل. حتى ثارت ثائرة المدارس الفكرية» والجامعات» واستثير 
غضب الناس على المنابر» وفي الخُطب حتى قضي على مكانة الكنيسة 
في القلوب» وقل الإحترام لرجال الدين» واكتسحت أوروبا ثورة دينية 
عارمة لم يسبق لها مثيل . 
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الإصلاح الديني 


لم تكن أخلاق رجال الدين الفاسدة وحدها التي جعت علن 
الدعوة لإصلاح ديني في إنكلتراء بل الزيادة المطردة في ثروة الكنيسة 
الاتكتيرية ور ندا وليا بين اندض رسال الدين» واتحكال: القروة إلى 
البابوات في فرنسا «أفنيون». وتألف في بلاط الملك الإنكليزي 
لإدوارد» الثالث حزب مناهض لرجال الدين» وكان زعيم الحزب 
المناهض إسمه «جون جونت» وكانت الحماية التى بسطها «جون» هذا 
على «جون وِيُكلّف» (170- 1784) زعيم الإصلاح الثائرء هي التي 

كان «ويُكلف» أستاذا للاهوت في جامعة «أكسفورد) ورسم 
تسسا" وشغل عدة مناصب في كنائس الأبروشيات» وكتب في 
الأدس. والفلسفة», والمنطقء واللاهوتء وما وراء الطبيعة» وأنكر 
علاقة الإنسان مع الله من خلال الوسيط القس أو الراهب» وعارض 
نقل أموال الدولة إلى البابا إلا على سبيل الصدقة» فأهل البلد أحق 
بهاء وكان يرى أن بعض الأديرة إن هي إلا مأوى للصوص» وعششأ 


١١6 


للأفاعي» وبيوتاً للأحياء من الشياطين» وقال إِنْ المسيح والقديسين لم 
بأتوا إلى الناس مقو فين ضكر ك العثران لتهيوا ذلك أموال الناس» 
وإد كتمر ا ميو يفال دين ودتسيون أغرافن: الزريانف ورا لدازفنه 
والأرامل. والراهييات:» يكل صروفه الفسيق والمفجورء وطالب 
بمحاكمة رجال الدين أمام المحاكم المدنية غير الدينية. أمّا أحبار 
إنكلترا فبد اتهمهم بأنهم يسرقون أموال الفقراء» ولا يقاومون الظلمء 
مترفون» نهّابون» ثعالب ماكرة. . ذئاب ناهشة. . نهمون شرهون. . 
شياطين . . قردة» . 

«إنّ المسيح لم يكن له مكان يريح فيه رأسه أمّا هذا البابا فيقول 
الناس عنه إنه يمتلك نصف الأمبراطورية. . كان المسيح فذيها .+ نا 
البابا فيجلس على عرشه» ويجعل الأعيان يقبلون قدميه». 

وإد كان يحث على العودة 5 المسيحية كما جاءت فى «العهد 
الجديد» للإنجيل فقد شرع هو ومساعدوه إلى ترجمة الكتاب المقدّس» 
ولم يكن تُرجم آنذاك )١1781(‏ إلا جزء قليل منه إلى الإنكليزية» وإن 
كانت هناك ترجمة فرنسية كانت معروفة انذاك لدى الطبقات المتعلمة. 
و رامن اللقة الآ علي كيز" 5 اتفيمها :| تكلتر ا أيافنة, 

ثم يشير «ويكلف؟ إلى أن المشكلة مع رجال الدين لا تُحلّ إلا 
)١(‏ أوقف الغزو النورماندي (الفرنسي) لإنكلترا عام ٠١7‏ تطور اللغة الأنجلوساكسونية 

إلى الإنجليزية. وظلت اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية للمملكة فترة من الزمن» 

ويشنات بالتدريج مفردات أصلها ألماني» يخالطها كلمات» وعبارات عألية النطق 


والمعنى» إلى أن تخلّصت إنكلترا من حربها الطويلة مع فرنساء وتمردت على 
اط زه اللفزية العدرها: 


١15 


بتجريد الكنيسة من كل الأملاك» والسلطات المادية» ومن واجب 
الملك حين يخالف القساوسة ألا يخشى لعنة البابا لأن لعنة الآدمي 
ليس لها قوةء بل لعنة الله نفسهء وأنكر ضرورة الإعتراف أمام القس 
ذلك أن المعسيع لو يكن يعمل به كسا لم يكن يعمل يه حدد من 
الحو ارم من معد + :ريه امشحال النانن عبيذا لرحال اليف 4 وغو 
يُستخدم الآن للأغراض الإقتصادية» والسياسية؛ كما أنَّ القس صالحاً 
كان أم طالحاً لا يستطيع أن يحيل الخبز المقدّس إلى جسم المسيح 
ودمهء وكان ينكر مبدأ التجسد كما كان ينكره «لوثر». وأثار إنكاره 
لاتحاد الجوهر بالإبن مخاوف بعض أنصاره» وألح عليه صديقه «جون 
جونت» ألا يذكر شيئاً عن العشاء الرباني فرفضن. وأكد على آراءه في 
اعترافي له أصدره بتاريخ ٠١‏ أيار ,١"8١‏ واتدلعية حييران قؤرة 
اجتماعية في (إنكلترا» بعد شهر من ذلك التاريخ, ارتاع لها كل ذوي 
الأملاك. فثارت ثائرة رجال الدين عليه. وأصدر الملك «رتشاردا 
الثاني أمرأ إلى مدير الجامعة بطرد «ويكلف» منها وطرد جميع مؤيديه. 
درأ للفتنة التي كادت أن تطيح بعرشه. 

ولمًا كان عام ١785‏ دعا البابا «إربان» السادس «ويكلف» للمثول 
بين يديه في رومة, إلا أنه أصابه شلل في الثامن والعشرين من شهر 
كانون الأول عندما كان يقوم بالقدّاسء ثم وافته المنية بعد ثلاثة أيام 
من تلك الإصابة» ودُفن في الِتِروْرث) لكن عظامه أخرجت من قبره بناء 
على قراو من علي كقياتين :(14 انار ١4016:‏ انوالقيث فى مجر ماء 
قريب من القبرء وأبيد كل كتاب عثر عليه من كتبه . 
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ففى «سويسرا» كان الإستقلال الأشم للولاناكة: تشميدا لظطهور 
«زونجلي) و«كالفن). وفي عام ١1737‏ طردت (مجد يبرج) كبير 
أساقفتها وكهانهاء وانتشرت أصداء من ثورة الهوسيين ‏ أتباع جون 
هس - في «بوهيميا» المجاورة لألمانيا بأسرهاء وحاصرت «باسو) 
أسقفها في قلعته» وعلى العموم فقد كان المسيحيون المحافظون ضد 
الكهنوت ورجاله» وظهر المتصوفة الذين تجاهلواء وأهملوا تعاليم 
الكنيسة وشعائرها وزعموا الوصول إلى الله بلا استعانة من القصص أو 
الاسوان المقدية 

وى غاف 193 فيميق: فى ابراه ااكبية #رافنة سيت كدي 
بيت لحم لتقود حركة الإصلاح. وفي عام ١107‏ عَيّن «جون هس») 
واعظا لهذه الكنيسة. فحارب «هس» صكوك الغفران» ووصف البابا 
اايوحنا» الثالث والعشرين بأنه «جامع الأموال» وضد المسيح» فوجه 
البابا حرمانه إليه؛ وأصدر قراراً بحرمانه من أي مديئة يأوي إليها 
)١51١(‏ ورحل «هس» عن «براغ» وظل معتزلاً في الريف لمدة عامين. 
ثم عاد واعتقل وقضى في السجن سبعة أشهر أمام المجلس الكنسي 
يحاكم» ويطلب منه العدول عن آراءه الموافقة ل«ويكلف» فلم يعدل 
وكانت إجابته دائماً واحدة وهي أنه لا يتنازل عن أي رأي من آرائه لا 
يؤيده الكتاب المقدّس . وفي عام ١515‏ اجتمع المجلس وأمر بإحراق 
كن اعدف اكداس لحب »,ول ينه المرة الأخيرة ان نه ننه 
بالتفوه تكلمة تنو ء هن تتازلة عن آرائف» لكته أبى وأكلتة النان.وهؤ يرتل 
الأناشيل: 


وفى ١١‏ تموز ١5951١‏ قام جمهور «اهس» بموكب في المدينة الجديدة 
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وسار حتى بلغ قاعة المجلس» وألقى بأعضائه المجتمعين من النوافذ إلى 
الطريق» حيث قضى عليهم جمهور آخره ونُظم اجتماع شعبي انتخب 
على أثره أعضاء المجلس الهِسّيء وأقرٌ ملك تشيكوسلوفاكيا 
الونسسلوس» المجلس الجديد» ثم مات بنوبة قلبية .)١1519(‏ 


وفي عام ١5١!‏ أصلر البابا «ليو» العاشر أشهر صكوك الغفران» 
وكان ورث خزائ ئن بابوية مليئة بالأموال من «يوليوس» الثاني وأفرغها 
قبل أن يموت. وكان أحرص ما يكون على إرضاء الملوك وهم أقوياء. 
وكان يمكن أن ينجو من حكم التاريخ لو لم يقترب كثيراً من أراضي 
«فريدريك» الأسيو المسماز لاسكسونيا» إذلم يكن لدى «فريدريك» 
اعتراض على صكوك الغفران من الناحية النظرية. ومهما يكن من | 
فقد أمسك المبلغ الذي جمع في إمارة «سكسونيا» عن البابا الكسندر 
السادس )١15١١(‏ بموجب صك غفران يُمنح مقابل التبرعات الصليبية 
ضد الأتراك. وقال للبابا: إنه سوف يرفع يده عن هذا المال عندما 
تتجسد الحرب بصورتها المادية» ولمًّا لم يتحقق ذلك احتفظ به 
واستخدمه في بناء جامعة في «فيتنبرغ» وحرّم وقتذاك التبشير في أرضه 
تعباك شكرانا» معاد غدة من ,ا لماترين الوذه الشكرك البابوية إلى 
امارتن لوثر» أستاذ اللاهوت في الجامعة وطلبوا منه أن يشهد 
بفاعليتهاء» فرفضء» وترامى رفضه إلى الراهب الدومينيكاني «١جوهان‏ 
تيتزل» وكيل جمع المال» وتوزيع صكوك الغفران» فتوعّد «لوثر' 
وهكذا اشتهر إسم «لوثر» في التاريخ . 


كان «لوثر (؟611١‏ - )١10785‏ راهباً مغموراً فى مدينة لا يقل عددها 
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عن ثلاثة آلاف نسمةء فقد ولد في «أيسليبين» في اليوم العاشر من شهر 
تشرين الثاني عام 2١447‏ ونتيجة للحياة الخشنة القاسية التي عاشها مع 
والديه التجأ إلى الدير وأصبح راهب . 

وفي أيار عام ١5١14‏ كتب رسائل ضد الكنيسة بدافع من الغعضب 
الحقميو بالاغبالاض» ولاقك رض الطيفقة المنقفة فى الماتيا ركان 
الألاف ينتظرون رسائل احتجاج كهذه» وهللت الحركة المضادة لرجال 
الدين وانطلقت من عقالها إذ وجدت صوتاً يعبر عنهاء وقلَّ الإقبال 
على اقرواء فيك رك القفران, 

وقابل الوثر» في «أوغسبورغ) مبعوث البابا الرسولي «كاجيتان» 
عند الإمبراطور «فريدريك» الثالث» ملك المانيا ليناقشه في آراءه حول 
الكنيسة» لكن المبعوث البابوي رفض مناقشته. وطلب من «لوثر» أن 
يسحب أقواله» وأن يتعهد بألا يعكر صفو الكنيسة» ورفض أن يناقش 
صحة آراء «لوثر» أو خطأها . وعاد «لوثر» إلى «فيتنبرغ» دون أن يتوب». 
وكتب بياناً شائقاً عن المقابلات التي جرت معه مع مبعوث البابا» نشر 
فى جميع أرجاء المانياء وكانت الكلمة التى أضفت على ثورتها إسمها 
الناريستى: 

وتشجّع الوثر» الذي سماه البابا «ليو» العاشر ب«(إبن الشيطان» 
00 («ميلانكتون» و«كارلشتات» و«هوتن» و«سيكنجن») ‏ من معارضي 
الكنيييئة الالمعا نب نفكعي #اارىى بوإذا كنا نفصى على اللشعرض 
بالمشانئق» ونضرب أعناق الناهبين بالسيوف» وثلقي بالهراطقة في 
النارء فلماذا لا نهاجم أيضاً بالأسلحة أساتذة الدمار هؤلاء» أعني 


لا 


الكرادلة» وهؤلاء البابوات» وكل هذه البالوعة من «سدوم» الرومانية 
التي أفسدت كنيسة الرب بلا حدود ونغسل أيدينا في دمائهم»”'' . 

ومن جملة ما دعا إليه» وكتب: 

لماذا يتحتم على الكنيسة الألمانية أن تدفع هذه الجزية الدائمة إلى 
سلطة أجنبية في روما بدلا من التخلص منهاء وإنشاء كنيسة قومية تحت 
زعامة كبير أساقفة «ماينز)؟ 

يجب أن نتخلص من الهراطقة بالكتب لا بالحرق كما فعلوا 
باهس» ويجب أن يكون هناك قانون كنسي واحد يطبّق على رجال 
الدين والعلمانيين سواء. ورفض الفكرة التى تذهب إلى أن القس يقدم 
المسيح إلى أبيه في القداس قرباناً للتكفير عن خطايا البشر. ودعا إلى 
زواج القساوسة, والرهبان» وإلى التزوج من أية امرأة سواء أكانت 
مسيحية أم غير مسيحية . 

وفي أيلول عام ١5٠١‏ أصدر مندوبا البابا «إيك» و«جيروم إلياندر» 
منشور حرمان «لوثر» من غفران الكنيسة في المانياء فردٌ عليهم الوثر) 
الطعنة بإصدار بيانٍ ثانٍ بإسم «الأسر البابلي للكنيسة» وأعلن موافقته 
الكاملة على آراء «هس». وعندما علم :أن مبعوثي البابا يحرقون كتبه 
قرّر أن يرد عليهم بالمثل» فأحرق نشرة البابا»ء وقذف بها في النار مع 
بعض المراسيم الكنسية» ومجلدات من لاهوت أصحاب الفلسفة 
الكلامية» وكتباً أخرى من نفس النوع . 

وعندما نا ل ار «(فريدريك» ‏ الذي كان 050ظ2ظ لون «آخحن) 


. ,معطانآ ,رطاغتطدك :86 ,ل«أمهقطء5‎ 146 )1١( 


لحضور حفل تتويح «شارل الخامس» ملكا على المانيا ‏ «إرازموس) - 
طلا السبيعة ب عرن الأخطاة الرفسة ال اركيها (الوثر) بحق البابوية - 
أجاب إرازموس : 

لقد ارتكب «لوثر» خطأين: هاجم البابا في تاجه. والرهبان في 

1 
بطونهم) 1 

وكان مفهوم الله عند ١لوثر)‏ 520 (توحيدياً)وكان يُذَكّر نفسه دائما 
بأننا لا نعلم عن الله شيئاً سوى أنه قوة مدركة كونية موجودة. وعندما 
ساله شاب لحوح من علماء اللاهوت: (آين كان الله قبل حلق العالم؟ 
أجاب : كان يبني جهنم لهذه الأرواح الفضولية القلقة. المغرورة من 
امال 
وأهلك الناس والإمبراطوريات لغضبه عليهم. وأنهسلط الوحوتن 
المفترسةء والديدان» والنساء الخبيئات على الناس عقاباً لهم على 
: ا : 1 : 5 إفره 
خطاياهم. وسلم بوجود الجنة والجحيم وامن بنهاية مبكرة للعالم : 
مَن يقول إِنَّ الإنجيل نصّ على أنَّ الأعمال هي وسيلة الخلاص أقول له 


بضوابحة 'ثامة إنه كاذب 


واتفق في الرأي مع الكنيسة في القرون الوسطى في إدانة الربا إلا 


. ,ممعطغتمرك‎ 181 )١( 
.1514.67 )0( 
. 1510.15 )9( 
.1.1.283 ):( 
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أنه أضاف بطريقته المرحة. إن الربا بدعة من عمل الشيطان. . . 
ووصف التجارة بأنها مهنة مرذولة)”'' . 

واستمر نجم «لوثر» بالصعود رغم محاكمته في المانيا من قبل 
مندوبي الباباء وعدم قدرة المندوبين على إقناع الإمبراطور «شارل 
السادس» بإدانته واعتقاله» وسجنه. 

وفى عام 7؟57١‏ أرسل «أدريان» السادس_البابا الذي كان أستاذاً 
قديماً لشارل ‏ إلى مجلس النواب في «نورمبرغ» طلباً بإلقاء القبض على 
«لوثر) ووافق المجلس على أن يطلب من الأمير «فريدريك» كبح جماح 
الوثر ولكنه لم يقتنع إذ إن إدانته لرجال الدين صحيحة ومُتْبَئَة» وقد 
أيدتها السلطات آنذاك» وأحياة علاج الجعيالة إلى مجلس وطني يعقد 
في المانيا برئاسة الإمبراطور. 

وأرسل كليمنت السابع» البابا الجديد إلى المجلس النيابي الألماني 
في كانون الثاني 1555.» رسالة جديدة تتضمن مطالب من ضمنها إلقاء 
القبض على «لوثر» إلا أنها باءت بالفشل» وكان حظ المبعوث الرسولي 
في ١نورمبرغ»‏ السخرية والإذلال من بعض الجماهير . 

في هذه الأثناء كانت ثورة الفلاحين تثير الشغب في كل أرجاء 
المانيا تقريباً» وكان يتزعم هذه الحركة زعماء مختلفون المشارب» الأمر 
الذي مع ثورة الوثر؛ على الكنيسة» زاد في الطين بلة. ووسط هذا السيل 
الجارف من الأحداث أصدر «لوثر) عام 1010 كُتَيّبا يعارض فيه جموع 
الفلاحين التي تقوم بالسلبء والقتل» وتسعى إلى قلب السلطة 
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والحكومة في ألمانياء ووصف أعمالهم بأنها من عمل الشيطان . 

فشر «شنارل الخامين؟ الثوزة بأنها اتجركة لوثرية» وقضي عليها 
بوحشية من قبل الدولة» وأعدم مَنَ كان من أتباع اللوثرية من طبقة 
الماك وانقلب الفلاحون على «لوثر» ووصموه ب«الدكتور الكذاب» 
و«المنأفق صنيعة الأمراء» وظل سنواتٍ بعد الثورة لا يحظى بأي 
شعبية» ولا يجرؤ على مغادرة «فيتنبرغ» خوفاً من قتله. 

لقد أحسٌ الفلاحون بأن دين «لوثر» الجديد أثار فيهم الأمل. 
ودفعهم إلى العمل والثورة ثم تخلى عنهم زعيمه في ساعة العسرة. 
فانقلبوا بين غاضب ملحدٍ ساخرء وعودةٍ إلى الشيوعية» وبين عائدٍ إلى 
حظيرة الكئيسة الكاثوليكية: رار فون ورهة من املظ الرمدة 

ونشأت بعد ذلك حركة اللامعمدانيين (075١075-1١)أشد‏ 
الطوائقب الجدودة قطونا ::واطر على أن تعيية الطنولة عب أن تاد 
مراسيمه عند البلوغ» بل إِنَّ الخير تأجيله كما فعل يوحنا المعمدان» إلى 
أن يتمكن المكلف الراشد من اعتناق المسيحية بعلمه واختياره؛ ودعت 
الحركة إلى شيوعية في الأمتعة دون إجبار» والعون الإختياري المتبادل. 
وتوقع عودة المسيح المبكرة يقيئاً إلى الأرض لحكم الألف عام . 

وعلى الرغم من المذابح» والإعدامات» والحرق» والشنق» 
وقطع الرؤوسء والنكبات التي نزلت بهم في عدة مناطق من ألمانياء 
فقد ازداد عدد أتباع هذه الطائفة» وانتقلت إلى سويسرة وشمال ألمانياء 
والأراضي المنخفضة., وكانوا يحرّمون السكرء والمقامرة» والبغاء. 
ويستحق فاعله عندهم أقصى العقاب . 


١ 


وقامت هذه الجماعة (اللامعمدانيون) بثورة في «منسترا على 
ملكها «جون» ولكنها غلبت على أمرهاء وفضي عليهاء وعاد وحكمها 
١اجون»‏ بعنفي وقسوة بعد إعادته إلى عرشه» وجنحوا في سائر المناطق 
التي انتشروا فيها إلى السلم, وأَجَلُوا الشيوعية إلى العصر الألفي للسيد 
المسيح وأسلموا أنفسهم إلى الحياة» الرصينة البسيطة التي لا تُغضب 
الدولة. 

وها هو ١لوثر»‏ الذي كان قد أشار عام ١574‏ إلى الرفق بالهراطقة 
الجدد؛ ينصح عام ١570‏ بشهر السيف ضدهم.ء لا لاعتبارهم «كفاراً 
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إضافة إلى هذاء فقد أوصى بتخفيف العقوبة على جريمة الكفر من 
الإعدام إلى النفي» وطلب من الأمير «فريدريك» الذي كان قد احتبسه 
مرّة في قلعته حفظأ له وخوفاً من اغتياله أثناء محنته مع البابويه. 
بالتسامح مع أعدائه من الناحية الفكرية أو العقائدية وإطلاق الحرية 
لصدام العقول. وعندما كان الآخرون يدافعون عن فكرة الإعدام 
للامعمدانيين» أشار إلى أنه ما لم يثبت عليهم الشغب فإنه يجب أن 

وشنَّ في سنواته الأخيرة حملة غضب شديدة على السامية؛ وندّد 
باليهود» ووصفهم بأنهم «أمة من الاين متكبرين» خبثاء ممقوتين" 
وطالب بإشعال النار في مدارسهم وهياكلهم؛ وقال: وأَدْمُوا كل مَن 
يستطيع أن يُلقي عليهم كبريتا وزفتأء وإذا كان في وسع أحدٍ أن يقذفهم 
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بوابل من نار جهنم فإنه يُحسن صنعاً لو فعل هذاء وهذا ما.يجب فعله 
5 وللمسيحية حتى يرى الله أننا مسيحيون حقاأ. . وليُحرَّمِ على 
حاخاماتهم أن يلقنوا الناس تعليمهم من الآن فصاعداً وإلا عوقبوا 
بالإعدام» ولتغلق في وجوههم الشوارع والطرق العامة وليحَرَّم عليهم 
الإشتغال بالرباء ولتؤخذ منهم كل أموالهم وكل ما يكنزون من الذهب 
والفضة» ولتوضع في الحفظ والصون, وإذا لم يكف هذا كله فليطردوا 
من البلاد كما لو كانوا كلاياً 0 

وفى عام ١051‏ من شهر شباط سقط «لوثرا ورا م مده ثم 
أصيب بنوبة فالج أفقدته النطق. ومات على أثرهاء ودّفن في كنيسة 
قصر مدينة اافيتنبرع) . 

وضارع «لوثر» مصلحون آخرون وإن لم يكونوا ضارعوه في جرأته 
وشجاعتهء وقوة كتاباته الإصلاحية» أمثال «إرازموس»  ١5١1/(‏ 
5 الذي عاش معظم حياته في «لوفان»» وكان يراوده الأمل في 
استعادة السلام للعالم المسيحي المنقسم إلى شطرين متحاربين» وكان 
يشترك مع «لوثر» في مجمل آرائه الإصلاحية لكنه كان يريد حل ذلك 
بالطرق الكلامية الهادئة البعيدة عن التعنيف» والقسوة» وحرب الكلام 
وما يجر وراءه من سلبياتء. ولم يسلم «إرازموس» من مهاجمة 
المشتغلين باللاهوت له» واعتّبر محرّضا سرَّياً على الثورة ضد البابا 
والكنيسة» وأقصي من كلية «لوفان» عام ١9١‏ وانتقل إلى «بازيل» عام 
١‏ مستاءً من اتهامه بالنصير السري للوثر. 
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وفي عام 5 من شهر كانون الأول بعث البابا الجديد «أدريان» 
السابع إلى «إرازموس» رسالة يحثه فيها على الوقوف إلى جانبه. 
ولفبرته دروكا يده لل عرد الوقن ومحديع عا الكنيية ومركز البازونة في 
روماء إلا أنه ردّ عليه بأنه في «روما» و«برابانت» يتهمونني بأنني 
يم وداعية إلى الإنشقاقء وأن: نني أتفق مع «الوثرا والحق أنني لا 
أتفق معه كاناء وانتهى الجواب على الرسالة بلزوم المبادلة في الرأي 
مبادلة عقلائية حسنة» ولزوم المصالحة. 

ولم يرق هذا الكلام ل«كليمنت» السابع الذي خلف «أدريان» بعد 
وفاته عام ١971“‏ إذ إنه أراد من إرازموس» شنَّ حرب شعواء على لوثر) 
بدلاً من ردودٍ وكلمات حوارية هادثة تهدف إلى حل المشاكل بسلام . 

ورغم دعوة «إرازموس» الإصلاحية الهادئة. فإن جميع الطوائف 
تقريباً وصفته بأنه مذبذب جبان» واتهمه أنصار الإصلاح الديني بأنه 
أغراهم بالفقر ثم لاذ بالفرار. 

رفنت فى عطاس اترتهه بان سايق فاب وعدت نزلقاة: 
على الفقراء الكاثوليك . 

وعندما حضرته الوفاة لم يطلب قسيساً أو راهباً يعترف له؛ ومات 
دون أن تجري له الطقوس الدينية التي فرضتها الكنيسة . 

وفي «سويسرة» ظهر المصلح الديني «هولدرايخ» أو «أولريخ 
زونجلي» (1511 -151721) حيث كانت الكنيسة في «سويسرة» فاسدة 
كما كانت في إيطاليا . 
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قوس :نعلي :اللهويث عا يه ااتوماين تشاع روزي ينا عام 
5 واستثارته ثورة «لوثر» ورسائله» ورسالة «هس» عن الكنيسة فما 
أن حل عام ١15٠١‏ حتى كان يهاجم علناً الرهبانية والمطهرء والتوسّل 
بالقديسين» فانتقد تحريم الزواج الشرعي على القساوسة» بينما يباح 
لهم اتخاذ الحظايا شريطة دفع غرامة» يا للعار! 

والكتاني القدس لاعف :شنا عن العظطوية ولا أبباين السلظلة 
الكنسية في الكتب المقدّسة» وتعاليم المسيح؛ وعلى جميع الرؤساء 
الروحيين أن يبادروا إلى التوبة وإلا هلكوا. «إِنّ البلطة موضوعة على 
الل 

وفي تشرين الثاني عام ١017:‏ شكّلت «زوريخ» مجلسا 0 لحل 
المشاكل العالقة» وتم بين «زونجلي» وهذا المجلس نوعا من التفاهم 
أدّى إلى أن أصبحت الكنيسة والدولة في «زوريخ» منظمة واحدة على 
رأسها ازونجلي» ولكن بصفة غير رسمية . 

واجتمع في 6 أيار عام ١05١‏ مجلس من «زوريخ» وحلفائها 
وصرَّت للضغط على المقاطعات الكاثوليكية بالسماح بحرية الوعظ 
على أرضهاء وعندما رفضت المقاطعات اقترح «زونجلي» إعلان 
الحرب عليهاء فما كان من المقاطعات الكاثوليكية إلا أن أمسكت عن 
الوارد اكيب ا غلك الحرنة وما حينا نومار انب كهاتسا را سابنا 
والتقيا في حرب سابقة ‏ وتقدّم ازونجلي" مرة أخرى وحمل العلم» 
وتقابل الجيشان ١١(‏ تشرين الأول )١51١‏ الكاثوليك والبروتستانت 
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راتحا وطن وساي ام فين العو منيقة واريعية عاها عند 
تجن مايه وخل قتلوا 1 من أهل ات 5 جسده إلى أربعة أجزاء 
ثم أحرق على محرقة تُصبت فوق الروث7©) 

وكان من نتيجة هذه الحرب أن اعتنقت الكاثوليكية سبع 
مقاطعات» وتمسكت أربع مقاطعات بالبروتستانتية . 

وفي المقابل» فما أن حل عام 16717 حتى كانت «اللوثرية» مذهباً 
للمحافظين في نضف المانيا» ووجدت المدن الألمانية أن البروتستانتية 
تعود عليها بالفائدة» فالأملاك بين أيديهم» وقد تحرروا من أشراف 
الأساقفة» ومن الضرائب» ومحاكم التفتيش» واسترجعوا أجزاء لا 
بأس بها من الكنيسة» وما حل عام 1670 حتى كان المذهب الجديد 
قدانت* نتشر في معظم أنحاء المانياء وشبّت ثورات في بعض المدن 
الألمانية لتحطيم الأصنام» والتماثيل والصور الزيتية التي كان يستغلها 
يجان النين العيحة على عفرل الناس 

وأبلغ الأرشيدوق «فرديناند» بأن الرغبة في الزواج تكاد تكون عامة 
بين رجال الدين الكثالكة من غير الرهبان» وأنه لا يكاد يوجد واحد من 
بين كل مائة من القساوسة لم يتزوج علناً أو سرا . 

وساعلات الابلعة» والظروف سان سيان كد الترروتييفاتة 
فطالبوا بكل شيء» وبتحريم طقوس الكاثوليك في الأرض التي تسود 
فيها العقيدة اللوثرية . 
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جون كالفن 


(10.9 ب 1032) 


ولد «جون كالفن» في فرنسا في اليوم العاشر من تموز عام ١١١9‏ 
وفي ظل حكومة ودولة يسيطر عليها رجال الدين» ويحكمونها بإسم 
الرسة 

كان أبوه «جيرار شوفان» سكرتيراً للأسقف. ووكيل أعمال في 
إدارة الكاتدرائية» ووكيلاً للمقاطعة يُشرف على الأعمال المالية. 

ونذر «جيرار» أولاده الثلاثة للٌاهوت» بيد أن واحداً منهم انقلب 
إلى هرطيق» ومات وهو يرفض تناول القربان المقدس . 

وخرم اجيران» نفسه من الغفران بعد خلاف مالي مع الكاتدرائية. 
أرسل #جون» إلى كلية قدي مارش» في جامعة باريس» ثم التحق بكلية 
ادي مونتيجوا وفي أواخر عام ١9078‏ ذهب إلى «أورليانز؛ على توجيه 
من أبيه لدراسة القانون» وبعدها انتقل إلى «جنيف» التي كانت شهدت 
ثورة قبل وصول «كالفن» بشهرين» وكان البطل العقيدي لهذه الثورة 
«وليام فاريل» الذي لم يجد أي أثر في نصوص الكتاب المقدّس 
للبابوات» والأساقفة» وصكوك الغفران» والمطهرء والشعائر السبع» 


١ 


والقداس» والعزوبة المفروضة على رجال الكهنوت» وعبادة مريم أو 
القديسين» وندّد بالبابا ووصفه بأنه خصم للمسيحية» كما تردّد 
بالقدّاس» وبأيقونات الكنيسة باعتبارها من الأوثان التي يجب أن 
تحطّم. ونال الكثير من التأييد الشعبي مما دفع كل رجال الدين 
الكثالكة تقريباً إلى الرحيل» وفي عام ١95‏ من شهر أيار واحد 
وغشترين» أضدن"السعلس الصيغين الذى كسبة إلى هله مرسونا بإلقاء 
القذاضى + زو ]وال كل العناقل .ومكافات القدسين من الكناتس » بوسيظ 
نظام أخلاقي صارم كسيطرة حكم القانون. 

تلك هي «جنيف) التي أقبل إليها «كالفن». 

ولمًا التقى «فاريل» ب «كالفن» أقنعه بالخدمة الدينية للعقيدة 
المسيحية» وهدّده بأن يصب عليه لعنة الله إذا آثر دراسته الخاصة» 
وبُعْدَهُ عن الناس» على التبشير بكلمة الله. 

وأذعن «كالفن» وبدأ خدمته الدينية» وفي تشرين الأول سافر 
«كالفن» برفقة «فاريل» وافيريه) إلن «لوزان» واضطلع بدور صغير في 
البودل العيين الذي كسب المدينة إلنضك المعسكر البوو تاس 
ولبّى «فاريل» دعوة إلى «نويشاتل» وبقي فيها ممارساً عظاته إلى أن 
توفي عام ١١10‏ وأقيم له هناك نصب تذكاري تخليداً لذكراه. 

وذهب «كالفن» إلى «شتراسبورغ» وأراد الزواج» وبعد محاولتين 
فاشلتين تزوج عام ١54٠‏ من أرملة فقيرة لها سبعة أطفال هي إيديليت 
دي بور» أنجب منها إبنأ واحداً مات في سن الطفولة» وماتت هي عام 
4 وعاش وحيداً باقى عمره. 
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كان سلوك «كالفن» في السنوات الأولى من دعوته. يتسم 
بالإعتدال» فكسب إلى صفه أكثر الناس إلا قليلاً منهم. كان واعظأء 
مدير واسغاوا الاهوف ‏ ومكرقا صن الكناقين :و العندا + 
وفسمعتارا عات الولدية» وضايظا للكضياذق العامة وسطها 
للطقوس الدينية في الكنيسة» وألّف كتاب «القوانين» وكتب تعليقات 
على الكتاب المقدس» وكان أول عمل قام به هو إعادة تنظيم الكنيسة, 
وأعمال العبادات» والوعظ. وكان يرى العار في الكاثوليكية التي 
أثمرت حياة الإنحلال والترف في «روما» أو تسامحت فيهاء وأنَّ من 
حق رجال الدين أن يتزوجواء وأن ينجبواء وأن يمتنعوا عن الصيد» 
والمقامرة» واللهوء والتجارة» ولعب الورق» والسكرء وأَيّد عدد كبير 
من المواطنين في «جنيف» من ذوي النفوذ رسالته» ونظريته العامة 
الأخلاقية في السلوك لآن الآخرين كانوا بحاجة إليهاء لأجل الفساد 
الكبير الذي كان متفشياً في المدينة» وساعد تدفق «الهوجنوت؛ 
الفرنسيين وغيرهم من البروتستانت إلى «جنيف» على إطلاق يد «كالفن» 
وتحركه بقوة أكبر»ء وعم الخير والوئام المدينة بشكل كبير» ولم يعد 
فيها روح حزبية أو آلات أرغن أو أجراس تدق أو أغانٍ استعراضية أو 
يكانات متام أوصور أواتعافل فى الكناتتن». 

ثم ما لبث أن واجه كالفن» جماعة من المتطرفين وصلوا حديثاً إلى 
ااسويسرة» من (إيطاليا المعارضة لها في الإصلاح الديني» ولم يقف 
الأمر عند هذا الحد بل واجهه أيضاً الوطنيون من أصله الفرنسي» 
والمتحررون» وكرهوا لاهوته؛ وأطلقوا على كلابهم إسم «كالفن) 
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عرض الطرقات ,216 إليد إضلاة ادام كبر ان لفيا عل 
منبره» يُنذره بالموت أو الرحيل والهرب . 

ومرّت الأيام وواجههم «كالفن» وهدأت العاصفة . 

والتقى «كالفن» ب «ميكائيل سرفيتوس» )١507-1١0١١(‏ وكانت 
له مراسلات معه في العقيدة» وكان «سرفيتوس» رجلا موحّداً لا يؤمن 
بالتثليث» وكانت نتيجة المراسلات» واللقاء بعدها إلقاء القبض عليه 
كبوة المرطنةه. واكفق الكتاتولتاك والبر و تيساتف عليه فذة العرةه 
وحاول تبرئة نفسه بالآدلة والبراهين» والتماسات العفو ولكن كله لم 
يُجدٍ نفعاًء وأصرّ كالفن على إصدار حكم عليه بالإعدام» وتوسّل إليه 
اسرفيتوس» ليساعد على تبرأته» فرفض إلا أن يتراجع عن هرطقته. 
وصدر أمر الممتس رار إلى سارية بسلاسل حديدية على تل 
«تشامبل» جنوب مدينة اجنيف» ورُبط إلى جانبه كتابه الأخير» وأحرق 
عا» وماك عل تصنت :شاع ةامر حرق 

ومع لايس مايا0 
كن سرون ريدي أيام #كالفن» وأخرجت جثة مُوقُع حكم 
الإعدام بعد موته ودفنهء وأحرقت علناً عام 55 6. 

وأدان خصوم «كالفن» السياسيون معاملة «كالفن» لاسرفيتوس» 
واستهجن بعض أصدقائه قسوة الحكم باعتباره مشجعاً للكاثوليك في 
فرنسا الذين أرادوا أيضاً إرسال «سرفيتوس» إليهم وتطبيق حكم الإعدام 
عليه . 

واشترك «كاستيلو» في الجدال مع «كالفن» كما فعل غيره» وكتب 


0 


إليةة “لامر وفقناذ عن هذا فإن اضطيناة العقاعد لأ :طائل تع 
والإستشهاد في سبيل فكرة ينشر هذه الفكرة بسرعة أكثر مما كان في 
وسع الشهيد أن يفعل لو سمح له بأن يعيش . . . أية مأساة بعد. في أن 
نرى من حرروا أنفسهم وأخيراً من محكمة التفتيش الرهيبة يقلدونها 
سريعاً في طغيانهاء وأن يُكرهوا الناس على أن يعودوا إلى الظلام 
السيمري بعد فجر واعدٍ مثل هذا»''. 

وماك كاسعيلوة وله مزه العير تماننة واويعون غافا :ونال 
«كالفن» لما عرف بذلك: إن وفاته المبكره كانت حكماً عادلاً من إِلَهٍ 
عادل . 

ولعل «كالفن» كان يعرف ميل «كاستيلو» الخفي إلى مذهب 
الموحدين بالله غير القائلين بإلهِ في ثلاثة أقانيم» ومن ثم رفض التسليم 
بألوهية المسيح. وخشي من هذه «الهرطقة» أكثر من أي شيء آخر لأنه 
وجدها متفشية في مدينة جنيف ذاتهاء وقد هاجمت الدعوى الأساسية 
للمسيحية» وهي أن المسيح ابن الله . 

ونفي «ماتيوجريبالدي» الأستاذ في فقه القانون في «بادوا» حين 
دافع عن حرية العبادة. واشتبه في أنه يؤيد مذهب الموحدين وأرسل 
«كالفن» كلمة إلى الجامعة الى عير «فيها جريبالدي») ‏ جامعة «تيبنجن) 
أثار فيها الشكوك حوله» فألزمته التوقيع على اعترافي يقر فيه بالتثليث» 
ففر إلى «برن» حيث مات بالطاعون عام .١0154‏ 

واستدعيّ «جيورجيو بلاندرانا» وهو طبيب إيطالي بقيم في مدينة 
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«جنيف» للمثول أمام المجلس بتهمة مناقشة ألوهية المسيح» ففرٌ إلى 
بولندة . 

وأعرب «فالنتينو جنتيلى» من «كالابريا»» عن آرائه المؤيدة لمذهب 
الموحدين في مدينة «جنيف» فألقي في السجن, وحكم عليه بالإعدام 
عام 1001 ولمًّا تراجع عن أقواله» أطلق سراحه وذهب إلى اليون) 
فقبضت عليه السلطات الكائوليكية؛ بيد أنه أطلق سراحه عندما أكّد لهم 
أنه يريد دعم مزاعم كالفن» وأن مصلحته فقط في ذلك» ثم غادر إلى 
بولندة؛: ولمًا عاد إلى #سويسرة» اعتقله حكام (برن» وأقيق بيع الحنث 
بقسمه والهرطقة» وقطعت رأسه عام 1077. 

روس هلاه الاضطياذاق» .والمها رك اللايتنة العذهيية رصن 
«كالفن» وشكا الألم في الرأس» والربوء وسوء الهضمء والحصوة 
والنقرس» وهصرت الحمّى جسده.ء وأبرزت أعضاءه» واستمر مرضه 
طويلا» وتركه واهناً مصاباً بنزيف متكرر من الرئتين إلى أن مات في 
الصلاة والعذاب (/5؟ أيار .)١855715‏ 

وقلّ الخوف وأَسْلِمَت القسوة المرعبة إلى رؤية أكثر رحمة» ألزمت 
بإعادة النظر في مفهوم الألوهية» وعقداً بعد عقدٍ نبذت الكنائس التي 
تسلمت زمام القيادة من «كالفن» عناصر عقيدته القاسية . 

واسوف نجد دائماً من الصعب أن نحب الرجل الذي أظلم الروح 
البشرية بأكثر المفاهيم عن الله سخفاء وكفراً في تاريخ السخف الطويل 
ا اا 


. ص7508 من القسم الثاني ول ديورانت‎ ١5 57 قصة الحضارةء مجلد:‎ )١( 
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«تندال» والكنيسة 


لطالما كانت الدولة مسؤولة عن الفساد إلى حدٌ ما لأن الملوك 
كانوا يعيّنون الأساقفة في «انكلترا»؛ وكان الأساقفة فاسدين نتيجة ما 
تهيئه لهم الأسقفية من حياة وادعة» ولم يكن ثمة مفر من وجود حالات 
من التسرّي بين رجال الدين» والزنى؛ والسكرء والجريمة في 
الأبرشياكن::وارنايه القبيا وبيةايا لا رقيات ماديا نا عدوا غهها 
يأخذون ضرائب العشور أكثر من أي وقتٍ مضىء مما يملكه الفلاح 
من الدجاجء والبيضء واللبن» والجبن» والفاكهة» وكل امرىءٍ كان 
لا يترك في وصيته ميراثاً للكنيسة يتعرض لخطر عظيم بحرمانه من الدفن 
طبقا للطقوس المسيحية . 

وترسم سجلات الجولات التفتيشية الأسقفية صورة مكفهرة عن 
الرهبان الذين يحيون حياة داعرة» وتدنيس كنائس الرب بمضاجعة 
الراهبات» وتحويل الأديرة إلى مواخير عامة . 

وبالجملة فإن الأديرة الستماية في «إنكلترا» أظهرت طبقاً لتقدير 
مؤرخ كاثوليكي» سوء سلوك على نطاقٍ يتا وكسلا مُهلكاء 
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وإهمالاً يُكلّف غالياً فى رعاية أملاك الكنيسة)7' . 


«وأخذت الهرطقة» والكراهية لرجال الدين تشتد أكثر فأكثر. وفي 
عام ١6١5‏ الهم تخمسة وأربعوة رجلا بالهوطقة» حرق متهم التان رعذ 
تراجع الباقين عما قالوا. وفي عام 19٠١‏ أحرق اثنان أيضاً 0 
الهرطقة» وفي عام ١57١‏ أحرق خمسة؛ وتورد السجلات قائمة تضم 
15" مصاكمة كا :هذه خلال خسبة عقر عام" 

ومما كان يُعَدٌ من الهرطقة زعم أنَّ القساوسة لا حول لهم ولا قوة 
عن غيرهم في التكريس أو الحلء وأنّ القرايين المقدسة ليست ضرورية 
للخلاصء» وأنَّ رحلات الحج إلى المزارات المقدسة» والصلاة من 
أجل الموتى لا قيمة لهاء وأن الصلوات يجب أن توجّه إلى الله وحده. 
وأن في وسع الإنسان أن يظفر بالنجاة بالإيمان وحده» بغض النظر عمًا 
بُقَدّم من صالح الأعمال» وأنَّ المسيحي المخلص فوق كل القوانين 
عدا شريعة المسيح؛ وأنّ الرهبان والراهبات يجب أن يلتزموا بالعمة . 

وتأتي الأهمية الزمنية «للعهد الجديد» الإنكليزي» الذي ترجمه 
ونشره «تندال» (65؟605١1--10551١)‏ عن النسخة العبرية واليونانية» لا 
النسخة اللاتينية كما فعل «ويكلف». وذهب «تندال» إلى (فيتنبرغ» عام 
14 وعمل تحت إرشاد ١لوثر»‏ وطبع في «كولونيا» نسخة العهد 
الجديد المترجمة من النص اليوناني كما حققه «إرازموس» وأثار وكيل 
إنكليزي السلطات عليه ففرَ من «كولونيا» الكاثوليكية إلى «ورمز' 
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البروتستانتية» وهناك طبع ستة آلاف نسخةء أضاف لكل منها مجلدا 
هيات خيده تعليقات. ومقدمات عدوانية» اعتمد فيها على مقدمات 
الإرازموس» و«لوثر»» وهرّبت كل هذه النسخ إلى إنكلتراء وكانت بمثابة 
الوقود الذي أشعل نار البروتستانتية الأولى هناك . 

ورأى الملك إخماد الفتنة بمنع قراءة الكتاب المقدس بالإنكليزية 
وسقط «تندال» في أيدي الموظفين الإمبراطوريين في لحظة لم يتخذ 
فيها احتياطاته». وسّجن لمدة ستة عشر شهرأ في «فلفورد) قرب 
ابروكسل» وأعدم في المحرقة (195) رغم التشفعات له من قبل 
(اتوماس كرومويل» وزير «هنري» الثامن ملك إنكلترا . 

وأمام أجواء الصراع هذه بين الكثالكة والبروتستانت» وحركات 
التآمر من المواطنين» والسفراء» والحكام الكاثوليك» رأى «هنري» أنَّ 
النظام لا يمكن أن يستتب إلا بتحديدِللعقيدة الدينية» وتولٌ للشؤون 
الكنسية» فأمر «كرومويل» أولاً بتفويض «مايلز كوفردال» بإعداد ترجمة 
جديدة للكتاب المقدس . 

وظهرت أول نسخة كاملة بالإنكليزية في «زوريخ» عام .١15176‏ 
وأمر «كرومويل» بوضع هذا الكتاب المقدس في كل كنيسة إنكليزية 
وتجادل المتعصبون حوله في الكنائس» وتعرضوا لضربات بشأنه في 
الحانات» واستمر إرسال الكثالكة إلى المحرقة أو المقصلة بسبب 
إنكارهم سيادة الملك على الشؤون الملكية» والبروتستانت بسبب 
جدالهم في اللاهوت الكاثوليكيء وَعُلّقَ #فورست» رئيس فرقة 
المتشددين الفرنِسكان في «غرينوتش» على نار وهو مكبل بالأغلال» 


١78 


لرفضه أن يُنكر سلطة الباباء وشوىّ ببطء حتى مات 7”١(‏ أيار سنة 
لت 23001 , 


وأحرق «جون لامبرت» ١5(‏ تشرين الثانى )١167‏ وهو بروتستانتى 
لإنكاره وجود المسيح حقيقة في القربان المقدس. وحكم عليه «هنرى) 


9٠ 
٠. 
. نعقفسية‎ 
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وفي عام ١574‏ أعلن الملك والمجلس النيابي» والمجمع 
الإكليروسي أن كل مَن يُنكر شفاهاً أو كتابة الحضور الحقيقي للمسيح. 
يتعرض للموت حرقاً دون أية فرصة للتراجع أو الإعتراف أو الغفران» 
وكل من ينكر أية مادة أخرى من قانون «المواد الستة» المسئّة ‏ عزوبة 
رجال الإكليروسء والقداسات لأجل الموتى» والإعتراف أمام 
القسيس. وكفاية تناول القربان المقدس من ضرب واحدء والحضور 
الحقيقي للمسيح ‏ تصادر أملاكه أول الأمرء وتزهق روحه إن عاد مرة 
أخرىء» وأعلن أن كل الزيجات السابقة للقساوسة حتى ذاك الحين 
الطلاء وال آي انرس ومسا برجت بد للدت ك3 ع انا لسري 
الخيانة التكلب: 7 

ولم تنقطع مشاعل «هنري» الإحراقية اللاهوتية حتى نهاية حكمه. 
فأحرق ستة وعشرين شخصاً بتهمة الهرطقة في الثماني سنوات الأخيرة 
من عهده» وفي عام 1947 أحرق «هنري فيلمر» بتهمة ‏ حسب نقل 
جواسيسه له أنه قال: «إذا كان الرب موجوداً حقاً في القربان 


. ,ع10مع‎ 1, 350 )١( 
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المقدس. ل ل ا ا ا 

وأحرق اروبرت تستوود) بتهمة أنه حدّر القسيس عند رفع القربان 
المقدس. من أن يترك الرب يسقط 

وفي عام ١555‏ أدان «غاردنر» الأسقف أربعة أشخاص آخرين 
وأرسلهم إلى المحرقة لإنكارهم وجود المسيح حقاً في القربان 
المقدّس» وكانت امرأة شابة من بينهم» وقالت في محاكمتها : «إِنَّ ما 
تسمونه ربكم قطعة من الخبز» والدليل على ذلك أنكم لو تركتموها في 
صندوق لمدة ثلاثة شهور لتعفّنت». وكل يت حو شتفت على القوية 
لكي تكشف عن أسماء هراطقة آخرين» وظلت صامتة لم تنطق بكلمة 
واحدة. وهي تتألم» وسارت إلى حتفهاء وهي تقول: (إنني سعيدة 
كواخدة كنتب :عليها أن تتجه إلى السماءة” . 

وفي اليوم الثامن والعشرين من شهر كانون الثاني عام ١5417‏ مات 
الملك «هنري» عن عمر الخامسة والخمسين» وقد دام عهده الرهيب 
سبعة وثلاثين عامأًة وكل .ما أفاد من ثمرة حكمه هو انتضار الدولة على 
الكنيسة. وارتقى من بعده إبنه «إدوارد» السادس عرش إنكلتراء وتعلم 
على يد «كرانمر» الرأس المفكر للإصلاح البروتستانتي» فأصبح 
بروتستانتياً متحمسأء ولم يكن من أنصار توقيع أي عقوبة قاسية على 
مَن يُنَّهم بالهرطقة» إلا أن «كرانمر» أعدَّ بياناً بالهرطقات التي يُعاقب 
مرتكبوها بالإعدام إذا لم يرتدوا عنهاء وذهبت «جوان بوشر» الكنتيسة 
إلى المحرقة )١156٠0(‏ لشكها في تجسد الأقنوم الثاني» وقالت 


)١(‏ 81 ,1 ,علنامءر] 
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ل«ريدلي» أسقف لندن البروتستانتي الذي توسل إليها أن تتراجع عما 
تقول: «لقد أحرقتم «آن أسكيو» منذ عهدٍ غير بعيد من أجل قطعة من 
الور وأنتم سوف تحرقونني الآن من أجل قطعة من اللحم «لقد 


صنعت الكلمة ل : وسوف تو مئنول بهذا ايا 


ولم يُحرق في عهد (إدوارد» إلا هرطيقان» ومهما يكن من أمر فإن 
كثيراً من الكثالكة سّجنوا لعدم حضورهم القداس أو لانتقادهم علنا 
اللعفينة المسانظة المنقيولة بو انون القسداوسة الكاقرلناك ا لمفكييدوة 
بآرائهم من مناصبهم» وأرسل بعضهم إلى سجن البرج»"" . 

وأوشك الملك الشاب على نهايته» فسعل» وبصق دماً» وتوّرمت 
ساقاه تورماً مؤلما ثم سقطت أظافره» وعانى كثيراً ثم مات (5 تموز 
)١100‏ ولم يتعدٌ الخامسة عشرة من عمره. 

ونودي ب«ماري تيودور» ملكة وأعلن المجلس النيابي في عهد 
حماية اسومرست» أنها وليّة العهد. وكانت تتلهف إلى إعادة حق 
الكثلكة في ممارسة العبادة طبقاً لشعيرتهم . 

وبمقتضى السلطة المخوّلة لها استبدلت بالأساقفة البروتستانت 
الأساقفة الكاثوليك الذين كانوا قد أقصوا من مناصبهم؛ وأعيدت 
العبادة الكاثوليكية إلى ما كانت عليه تماماً بمقتضى مرسوم صدر في ؟ 
آذار ١504‏ وخُرّم كل وعظٍ بروتستانتي أو نشرة بروتستانتية . 

وافتتح الأسقف «غاردنر) «معضصلعة »2 عهد الإرهابس» وأحرق 


. ,علنوعط‎ 1, 176 )١( 
. (؟) 11,301 ,39 .15400 .طميه0‎ 
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أربعة من رجال الإكليروس» وأدان «بونر» ستة وحكم عليهم بالحرق 
ونْفَذْ فيهم الحكم بعد خمسة أسابيع لأجل انتقاد وتنديد البعض 
بحكمهء وكان معظم المحروقين أو المعدومين عمّالاً بسطاء تعلموا 
الكتاب المقدس تلاوة وتفسيراً وشجّعوا على العمل بالتفسير 
البروتستانتي له. 

وفي عام ١5505‏ 0 «كرانمر» (50 عاماً) الوا المفكر 
للإصتلاح الديني البروتسعاتتى فى إتكلعرا» :ولاريلالي:(6اعنانا) 
والاتيمرا (80 عاماً) من سجن البرج للمحاكمة في أكسفوردء وكان 
هؤلاء الرجال يتوقعون الموت وهم في البرج منذ عامين لأجل 
لأعاليم ونا تترهم البرو اندي وهر كما وأحرقوا بالفار على 
الخازوق» رغم إنكار «كرانمر» لمعتقده البروتستانتي» إلا أن «ماري» 
كانت تعتقد أن «كرانمر» ليس مخلصاً في إنكاره» وكان موته دليلاً على 
بلوغ الإضطهاد ذروته» إذ بلغ عدد المقتولين في السنوات الأربع 
الأخيرة إلى حين قتله ١(‏ آذار )١08057‏ حوالي 5٠‏ شخص . 

وسارت «ماري» بعد ذلك إلى نهايتها المحتومة الكئيبة بعد أن 
أدر كيت أنينا ويحائلة ليوا قر انق فوها : خصيورصا يعد لفعيا الم اميرة 
كان يتزعمها «هنري ددلي» لخلعها وتولية «إليزابت» على العرش 
مكانهاء وبعد معرفتها بتشجيع الملك الفرنسي «هنري» الثاني على تدبير 
المؤامرات ضدها باعتبار زواجها من الملك الإسباني «فيليب» الذي 
كان يخوض حربأ معه. 

وفي أيام الصيف الأخير من حياة «ماري» انتشر وباء حمّى 
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«البرداء» في «إنكلترا» رأصييكي» اليلكة كن أبلرل عام »١00‏ وزيادة 
الحمّى الصفراء السوداء» والإستسقاءء وتوفيت في ١7‏ تشرين الثاني 
قبل الفجرء ومات معها حلمها بالحمل والولادة مرتين» بانتفاخ البطن 
والحمل الكاذب . 

وفى نفس اليوم مات الكاردينال «بول» كمليكته المهزومة» وكان 
قد أدان في مستهل شهره الأخير ثلاثة رجال وامرأتين» وحكم عليهم 
بالموت حرقا بتهمة الهرطقة» ولم يحدث في أي مكان في العالم 
المسيحي المعاصر أن أحرق هذا العدد الكبير من الرجال والنساء 
بسبب معتقداتهم وآرائهم الدينية»؛ كما حدث في عهد تولي «ريجينالد 
بول» هذاء رئاسة الكنيسة الإنكليزية. 


وسرعان ما دخلت رسائل «لوثر» إلى اسكوتلندة بعد عام 21١677‏ 
وانتشرت ترجمة للعهد الجديد باللغة الإسكتلندية من إعداد «ويكلف) 
وارتفع نداء يطالب بمسيحية تعتمد على الكتاب المقدّس وحد 
ورفض الإعتراف السري أمام القسيس» والتجسد, والمطهرء وصكوك 
الغفران» ورهبانية رجال الدين» والقداديس من أجل الموتى» 
والعدادات سن الند يبون 4 العيرو :انين :و بلط الا 

وأعلن ١الجورج‏ ويشارت» العقيدة الجديدة في (إدنبره» في وقتٍ 
كان فيه «دافيد بيتون» يعقد اجتماعاً إكليروسياً مع الإسكتلنديين هناك, 
فأمر الكاردينال بالقبض عليه بتهمة الهرطقة» وحكم عليه بالإدانة, 
وقّتل خنقاً وأحرق )١1547(‏ وكان أول حادث له أثره في الإصلاح 
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الديني الإسكتلندي». وكان من بين الذين تحوّلوا عن مذهبهم على يديه 
شخصية من أبرز الشخصيات التاريخية» وأعظمها تأثيراًء وهي شخصية 
اجون نوكس» الذي كان قِسَّاً بروتستانتياً إسكتلندياًء عمل في إنكلتراء 
وكان يقوم بعظاته يوميا طوال الأسبوع» وربما أبرشية في «جنيف) 
وكانت العقيدة الكالفنية مصدراً من مصادر قوته» ولم يختلف في حكمه 
في إعدام المهرطقين عن غيره ممّن يصدرون حكم الإعدام على 
الهراطقة من الكاثوليكيين» واعتبر أن الإصحاح الثالث عشر من سِمْر 
التثنية لا يزال ساري المفعول «فكل هرطيق يجب أن يُعدم. والمدن 
التي تغلب عليها الهرطقة» يجب أن يقتص منها بالسيف وتُدمّر تماماً. 


والجهال لا يقترفون إثم الكفر أو يستسلمون له ومع ذلك فإننا لا نجد 
انطنداء بل إن الجميع سكتوب علبيم العوك القاسى» هيه أنه.قن مكل 
هذه الأحوال أرادت مشيئة الله أن تنحني جميع المخلوقات» وتغطي 
وجوههاء وتكف عن التفكير المنطقي» إذا كان هناك أمر منه تعالى 


لمك دادو 


وألقى فى ” أيار ١558‏ فى «برث» عظةً أطلقت الثورة من عقالها. 
ويقول: إنها كانت عظة عنيفة ضد عبادة الآوثان» وقد فسّرت ما فى 
القداس من عبادة للأوثان» وما فيه من أمور بغيضة» والوصية التي أمر 
)١(‏ 142 ,عنبك8 مآ . 
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بها الله بتدمير الأنصاب لهذا السبب. . وتدفق الجمهور إلى ثلاثة أديرة 
ونهبوهاء وحطموا التماثيل» ولكنهم سمحوا للإخوة الرهبان أن 
يأخذوا معهم ما تستطيع أكتافهم أن تتحمله. . وما هي إلا يومان أو 
ثلاثة حتى كانت هذه المواضيع الثلاثة الكبيرة. .. قد دُمّرت» ولم يبق 
منها قائم سوى الجدران)"''. 

وقانى الكفالكة يضيتت)+ وهرت أساقفتهم. وقبل قساوسة 
الأبرشيات التغيير رغماً عنهم» والأمل لعله يراودهم. وساعدت حركة 
الإصلاح الديني الإسكتلندي على وضع حدّ للحروب المريرة بين 
الإسكتلنديين والإنكليزء لإلتقاء المواقف العقيدية» ومنحت بريطانيا 
قوة» ومملكة موحدة. 

اد علد 

وماجر الاضلاج لدي إلى الداتيارك والسويه» ومرلعة: 
وهنغارياء وبوهيميا. 

وفْطعَت رؤوسء وسّفِكت دماء» وتغيّرت كام وكان الإصلاح 
الديني في السويد أكثر منه في أي مكانٍ آخرء تأميماً للدين» وانتصاراً 
لقولة على الكعبةة أنا'ق الداتمارك فته قات اللروسكانقنة راننا 
رسمياً كئيسة الدولة اللوثرية» ورئيسها الأعلى اكريستيان الثالث». 
وصودرت جميع أملاك الأسقفيات لصالح الملك» وقبلت النرويج» 
وأيسلندة «كريستيان الثالث» وتشريعه» وكُتب النصر التام للوثرية في 
اسكنديناوه .)١600605(‏ 
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وأما «بوهيميا» التي ما أن حل عام ١57٠0‏ حتى كان ثلثا سكانها 
فخ الور وتشتانة2 إن «فرديناند» أدخل اليسوعيين عام 0١‏ » وتحول 
التيار إلى العقيدة الكاثوليكية المحافظة . 

وفي القرن السابع عشر استعاد اليسوعيون بزعامة أحد الكالفنيين» 
اهنغاريا» التي عرفت الإصلاح الديني عن طريق المهاجرين الألمان» 
وأعادوها إلى حظيرة الكاثوليكية . 

وتعمّد الموقف في «بولندة» ففي أوائل عام ١047‏ نوقشت 
محاولات «سرفيتوس» المنكرة للقول بالتثليث» وفي عام ١51١‏ 
أصدرت الجماعة الجديدة اعترافا بالعقيدة التي تقصر الألوهية الكاملة 
على الرب الآب » والمولد المعجز للمسيح. والوحي إليه. 
ومعجزاته. وبعثه. وصعوده؛ ورفضوا التسليم بالإبنية» وتكفير المسيح 
عن خطايا البشرء وسلّموا بالتعميد» والقربان المقدس كرمزين 
فحسبء ولقنُوا الناس أن الخلاص يتوقف قبل كل شيء على العمل 
الواعي بتعاليم المسيح. وبلغت هذه الطائفة أوج ازدهارها على يد 
افاوستوس سوكينوس» إبن أخي «لايليوس» الذي وصل إلى «بولندة» 
عام 101/4. 

وحاربت الكنيسة الكائوليكية هذه التطورات بالإضطهادات» 
والدبلوماسيات. وفي عام ١١179‏ أرسل أسقف «كراكو» إلى المحرقة 
امرأة في الثمانين من عمرها بتهمة أنها رفضت شعيرة القربان 


م 


الوق 7 
)١(‏ 329 ,10ط1. 
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وفي عام ١015‏ جاء «هوزيوس» و«كمندوفي» باليسوعيين إلى 
بولندة. واستمالوا الشخصيات البارزة. وأعادوا الشعت البولندي إل 
اعتناق العقيدة التقليدية . 


وانتشرت في «هولندا» ترجمة «الوثر' للعهد الجديد على الرغم من 
الوقانة التروضة 4وتذاولها الناس محعاسة :رونك ين كواعا نف تكو 
التعمنة» وظيزت تظروا ع شريو هية هن المسا را :وقادل العوون» 
والحب الحرء وتحولت الأراضي المنخفضة إلى ساحة قتالٍ بين 
الشكلين القديم والجديد للمسيحية؛ وقدّر سفير البندقية في بلاط 
الإمبراطور الألماني «شارل الخامس» الذي حكم إسبانياء أنَّ ٠00.7‏ 
شخص » وهم من المنكرين للتعميد قُتلوا تقريباً عام ١041‏ في هذه 
المذبحة الإمبراطورية الطويلة التي قتل فيها الآمنون من المواطنين» 
وخمّض تقدير آخر عدد الضحايا إلى ٠٠.٠١‏ شخصء وظل بقية منهم 
لم يبدوا أية مقاومة» بينما فر بعضهم إلى إنكلترا وأصبحوا من أنصار 
البروتستانتية النشطين في عهد (إدوارد» السادس و«إليزابت» وانهارت 
الحركة الناهضة في الأراضي المنخفضة بعد أن روّعها الإضطهاد. 

وفي «إسبانيا» مدّت محكمة التفتيش صلاحياتها القضائية في عهد 
«شارل» فراقبت» وفتشت كل مخزن للكتب» وأحرقت ما كان منها 
بضزذا بالورطقةد انزع انس جقريائها قد البرواتعانت المرعو زوين 
في إسبانياء فحكمت على «فلمنكي» (من المتكلمين بالفلمنكية في 
الحاشية الملكية) بالسجن مدى الحياة عام ١978‏ لتشككه في المطهرء 
وصكوك الغفران» وأحرق في المحرقة «فرانسيسكو ‏ دي سان - 
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رومان» أول من غرف من اللوثريين الإسبان عام ١057‏ بينما كان 
المشاهدون المتحمسون يطعنونه بسيوفهم. وسَجن «جوان جيل» أو 
لأجيدو» ‏ وهو كبير أساقفة «أشبيلية» لمدة عام بسبب وعظه ضد عبادة 
الصورء والصلاة للقديسين» وفاعلية الأعمال الصالحة في الفوز 
باللخلاضى:» ونبقيك عظامه بعد:وفاته واحرقهم :وواصا,رقينه كبير 
القساوسة «كونستانتينو ‏ بونس - ديلافوينتي» دعايته فمات فى سجون 
محكمة التفتيش» وأحرق أربعة من زملائه» ومعهم أربعة رهبان وثلاثة 
نساء» وحُكم على عددٍ كبير بعقوبات مختلفة» ودُك البيت الذي 
اجتمعوا فيه حتى سُوّي بالأرض» وحاول البعض الفرار من إسبانيا 
فقبض عليهم وأعيدواء وقطع رأس التائبين. واخرن من رفض التوبة . 
وفي يوم أخن الغالويك ١‏ أيار سنة ١6009‏ أعدم اريعة عجرن 
المحكوم عليهم أمام جمع غفير» وتراجع الجميع عمًا قالوا إلا 
واحداء وعوملوا برفق» وقطعت رؤوسهمء أمّا «أنطوليو ‏ دي 
هرزويلوا الذي رفض التوبة فقد أحرق حيّاً؛ وسّجنت زوجته مدى 
الحياة» وبعد أن أمضت عشر سنواتٍ في السجن» عدلت عن إنكارها 
لما قالت» وجاهرت بهرطقتهاء وطلبت أن تُحرق حيّة مثل زوجها 
فأجيبت إلى طلبها(؟" . 

وعُرض ستة وعشرون آخرون من المتهمين للحرق أحياء في اليوم 
الثامن من تشرين الأول عام 1059 أمام ٠٠60.7٠١‏ شخص يرأسهم 


فيليب الثاني» وحخرقت ضحيتان وهما حيّتان» وخنق عشرة. 


)١(‏ 441 ,لنط1. 


وخدث أن أعدم خوالق مات شخص .ين عافي لماو دام 
لها نسي النهه مر بورطقاك يرو تتاضة : 

وبموت «بارتلومي ‏ دي - كارانزا» رئيس أساقفة «طليطلة» ورئيس 
د11 07 
ومات إذلالاً في السجن  )1517(‏ زال خطر البروتستانتية عن إسبانيا . 

ما في روسيا فكانت الكنيسة هي الحاكم الحقيقي لهاء لأنَّ خشية 
كانت سائدة في كل مكان» وكانت قواعد الطقوس الدينية تقيّد الجميع 
حتى القيصر نفسهء وكان الكهنة يراقبون القيصر إذا كان يغسل يديه بعد 
مقابلته لسفراء الدول من خارج نطاق الأرثوذوكسية» وكانت الصلاة 
وفق الطقوس الرومانية الكاثوليكية غير مرخص بهاء أمّا البروتستانتية 
فقد تسامحوا معها لأجل المشاركة في العداء مع بابا روما . 


الإصلاح الإيطالي 


في «ميلانو» عام 2١5١14‏ و«البندقية» عام ١١٠١‏ ظهرت في أكشاك 
الكتب بعض كتاباتٍ ل«لوثر» وأخذ الناس يناقشون الأفكار اللوثرية في 
الغقو انيت 4 والكنا قم +.وفس المدن والفرف.. 

وكان راهب سابق يدعى «باولو ريتشي» يندد بالبابوية صراحة في 
عظاته فمّبض عليه وعلى آخرين. وأعده لوثري عنيد في «فرارا» 
(1560) وفي عام 1617ء أحرق ثلاثة عشر رجلاً وامرأة في «مودينا» 

زفى الونشاة تذه لاببيعوو دما تيرق افرمبلي# رئيس :دير الكهنة 
الأوغسطينيين بأخطاء الكاثوليكية» ومفاسدهاء ولمًا استدعي للمثول 
بين يدي مجلس رهبنته في «جنوة» لاستجوابه هرب من إيطاليا إلى 
إنكلتراء وعمل أستاذاً للاهوت في أكسفورد )١1518(‏ ثم غادر إنكلترا 
حين استعادت الكاثوليكية سلطانها فيهاء ومات أستاذاً للعبرية في 
«زوريخ» عام 21577 وقد حذا حذوه ثمانية عشر كاهناً من ديره في 
«الوتشا» وهجروا رهبنتهم» ورحلوا عن إيطاليا . 

وفي «نابلي) انتهت جماعة الإصلاح النابلوية بقطع رؤوس ثلاثة 
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من صغار تلاميذ «جوان فالديس» _)١55١(‏ الذي كان على ولائه 
للكنيسة ولكنه كان يحبّذ عقيدة «لوثر؛ في العيريي ايفان وان 
للتصوف قدراً يسمو على أي طقس خارجي من طقوس العبادة ‏ 
وإحراقهم في «نابلي» عام .١014‏ 

أمّا «جوليا جونزاجا» فقد أنقذها موت البابا بولس الرابع» وكان 
وك قاسياً لا يرحم. ووغرلت ديرا للرافيات» أما ابرنا رديت ا وكهوا 
فقد ضاقت الكنائس بسامعيه على رحابتها في شتى المناطق في إيطالياء 
وفي عام ١517‏ دعي للمثول أمام السفير البابوي في البندقية» ومنع من 
الوعظ بسبب آراءه الدينية الكبوشية» فخاف «أوكينو» من ذراع محكمة 
التفتيش الطويلة» وفرٌ إلى «زوريخ» ومنها إلى «جنيف». ولمًا كانت 
ألمانيته أقرى من فرنسيته انتقل إلى «بازل» ثم إلى «ستراسبورغ» ثم إلى 
«أوغزبورغ» طلبأ للقمة العيش . 

ونا نحن إلى شنارل الحافسن أن اراي الكترشى الى كان قد 
سمعه في «نابلي» يعظ في حشدٍ كبير» يعيش هناك رجلا متزوجاً» أمر 
بالقبض عليهء إلا أنه تُسِّر على فراره» ولما أوشك زاده على النفاد. 
تلقى دعوة من رئيس الأساقفة «كرامر» للذهاب إلى «انكلترا» وهناك 
عكف على العمل بوصفه كاهناً فخرياً يتقاضى معاش تقاعد في "تنتربري» 
ست سنئوات (1007-101417) ثم عاد إلى سويسرة بسرعة لما اعتلت 
«ماري تيودور» العرش». وهي المعروفة بحرصها على كاثوليكيتها . 

وحصل في «زوريخ» على وظيفة راع للكنيسة» ولكن الناس سئموا 
من آرائه التوحيدية. وللره ين تقر حوارا بدا فيه المدافع عن تعدد 
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الزوجات» والأقوى حجة من نصير الزواج بزوجة واحدة» ثم أمر في 
كانون الأول ١07”‏ بمغادرة المدينة خلال ثلاثة أسابيع» ورفضت 
«بازل» الإذن له بالإقامة فيهاء ومكث فترة وجيزة في ١نورمبرغ»‏ ثم 
خرج بأسرته إلى «بولندة» وكانت وقتذاك ملاذ المريبين من المفكرين» 
واشتغل بالوعظ زمناً إلا أنه ظرد بعد ذلك حين أجلى الملك جميع 
الأجانب غير الكاثوليك .)١655(‏ 

وفي الطريق من «بولندة» إلى «مورافيا» قضى الطاعون على ثلاثة 
من أبنائه الأربعة» ولم يعش بعدهم سوى شهرين. ومات «أوكينو» في 
اشاكاو» في كانون الأول »١1575‏ وكانت آخر كلماته تقريباً الست أريد 
أن أكون ايو لحري ) ولا «كالفيناً) ولا وا بل نا اه 

لقد كان تحوّل إيطاليا إلى البروتستانتية ضرباً من المحال» فقد 
أعان خضوع إيطاليا السياسي لإسبانيا المغالية في الدين» على إبقاء 
شبهي الجزيرة كاثوليكيتين» وكانت البابوية ميراثاً إيطالياً لا يمكن 
التخلي عنه. ومصلحة إيطالية راسخة لا يسمح بذهابهاء كيف وهي 
المنظمة الجابية للأموال» والجزية من شتى الأقطار! 

«كان كالفن يطالب الدنيا بأن تكبل نفسها بأغلال بيورتانية تهدد 
بتجريد الحياة من كل فرح وتلقائية» وأنّى للبهجة والفن الإيطاليين أن 
يدوما إذا كنف التيوتون» والإنكليز الهمج عن إرسال نقودهم أو جلبها 
إلى إيطاليا»”"' . 


. ,دهشأو صمصماع ]1 و5والاك رلأقطع5‎ 651 )١( 
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إليزابث والإصلاح 


في عهد الملكة إليزايث جاء دور الكاثوليك ليعانوا من الإضطهاد. 
فقد كان محرم عليهم إقامة الصلوات الكاثوليكية أو يكون لهم أدب 
كاثوليكي, وحظمت الصور المقدّسة في الكنائس بأمر الحكومة» 
7 5 المذابح. رانس ستة طلبة من الأكسفورد) إلى «البرج"» 
لمقاومتهم إزالة صليب يمثل صلب المسيح من كنيسة كُليتهم» وخضع 
معظم الكائوليك للتعليمات الجديدة؛ ولكن عدداً كبيرأ منهم آثر دفع 
الغرامة على حضور الطقوس الأنجليكانية» وجمع المجلس الملكي 
نحو خمسين ألفاأ من هؤلاء المعتبرين عصاة متمردين في إنكلترا 
(168) وقيشت البيوت في لندن» وأخير الأجائب الذين وُجِدوا فيها 
على الإدلاء ببيان عن ديانتهم» ولب إلى الحكام أن يعاقبوا كل من 
يوجد في حوزته كتب المذهب الروماني الكاثوليكي (7)16051'' . 

وأضكر الثبر مان 8411 )اقانونا ينس على" أن قن رتك لين 
الكاتولكية موف عاقب بكهينة التغياثة العظمى »بوآن أن قسيس نقد 
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قداساً يعاقب بغرامة قدرها مائتا مارك مع السجن لمدة عام؛ وأن مَن 
يمتنع عن حضور الصلوات الأنجليكانية يعاقب بدفع عشرين جنيهاً في 
الس 

وانترعنا نها امتلا بك 'السجون بالكاتولبك» وصبودرت الاملاك» 
وساد التوتر جميع المناطق» وثأر البرلمان الإنكليزي بمزيدٍ من 
تشريعات القمع بعدما علم بمؤامرة تحاك ضد إنكلترا بغزو إسبانيا لهاء 
وشحذ همّة الكاثوليك بالثورة من الداخل» والتحريض على الإطاحة 
بالملكة واتهامها بأنها هرطيقة» وابنة زنا» وملعونة محرومة من 
الكنيسة» باعت جسدها ولوثته مع اليستر» وكثيرين غيره» وفقا لما جاء 
فى منشور أصدره الكاردينال «ألن )١908(‏ يحث من خلاله الكاثوليك 
الإنكليز على التحرك لمساندة هجوم إسبانيا الوشيك على إنكلترا . 

فما كان الجواب إلا قتال الكاثوليك ببسالة» إلا أنهم انهزموا 
أجل الغزو الإسباني» بعد الإجراءات والترتيبات الإنكليزية المضادة 
التي تمّ اتخاذهاء وفقاً للمعلومات التي وصلت إلى الجواسيس الإنكليز 
أن اسناننا اتتيعيد لخرى اكلدرا. 

واشكمر الأضظياةة وشدق واخلك وسيقون تسيا +.وتسعة بواريعوة 
علمانياً فيما بين عامي ١084‏ -1107. واقتُلع كثير من هؤلاء من 
المشنقة» وسّحبواء ونزعت أحشاؤهم وقُظعوا إرباً وهم إحياء” '' . 


وحوالي عام ١075‏ بدأت بالظهور في إنكلترا جماعة دينية سمت 
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نفسها بإسم «البيوريتانز» (المتطهرون) وكانت تطالب بتطهير المذهب 
البروتستانتي الإنكليزي من كل الطقوس والعبادات غير الواردة في 
|العييت | التحدانه: بو القميد كك ستغاررة القضنا ف وا لفلاو تنسكا تاها وو اللعدة 
الأبدية» ورفض أية رقابة عليهم من الدولة» وأن يكون لهم الحق في 
حرمان المتمردين من الكنيسة» والحكم بإعدام الهراطقة» وألّا يكون 
للدولة أي سلطان قضائي روحي بأي شكل من الأشكال. 


وساهم «توماس كارتريت» أستاذ اللاهوت في «كمبردج» مع «والتر 
ترافوس" وآخرين في صياغة فكرة البيوريتانز عن الكنيسة واستحسن 
الحرفيون في لندن هجوم البيوريتانز على النظام الأسقفي وعلى 
الطقوس.» ونظر رجال الأعمال في العاصمة إلى البيوريتانية على أنها 
حصن منيع ضد الكاثوليكية» وحتى المقربون من الملكة وجدوا بعض 
الخير لهم في البيوريتانية» وراودهم الأمل في أن يستخدموها سيفا 
يشهرونه في وجه الكاثوليكية . 

وازدادت جِدَّة الحركة البيوريتانية» وانشقت أقلية ذات عزم وشدّة 
عن حظيرة الكنيسة الأنجليكانية: وعقدت مجامع مستقلة لانتخاب 
الكهنة الخاصين بهاء ولم تعترف بأية رقابة أو سيادة أسقفية» حتى إن 
بعضهم وصف كتاب الصلوات بأنه «نفاية مأخوذة من الأقذار البابوية» 
غو.وكتات:7القداس» ومحكمة اللجتة العليا بأتها #ععتدق يغنضن 
0 
وفك النقتورت الحركة و بود لععتينتها فلن امنا الكعا ب 
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الحقدتى» صتاغلة لها الحئافي أن تحبا حخياتها الدكية نحباة متجورة من 
وسلطان المسيح . 


ولمًّا خاب ظن البيوريتانز بالفوز في البرلمان الإنكليزي» أغرقوا 
اتكرمزا الرزرة لقره ا)بواجزن مع الكرامات المطبوغة صسيراء 
وهاجموا فيها سلطة الأساقفة» وخُلْقَهم الشخصي» وساروا في طريقهم 
قَدْمَا واضطروا إلى الإختيار بين وطنهم وبين عقيدتهمء. فهاجر كثير 
فخي منوابيق الحركة البروسعاتعنة فى القارة غاتى إتكلعرا #«ووكيت 
هولندة بهم وأقامت لهم مجامع فيها للوعظ» والكتابة» ومهدوا بذلك 
الطريق لإنتشار عقيدتهم في أميركا . 

أضف إلى ذلك؛ فإن تعدد المعتقدات الدينية وجِدَّتها تزايدت مع 
انتشار الكتاب المقدسء والإجتهادات في تفسيره. وفضلاً عن 
الإنقسام بين الكاثوليك والبروتستانت» كان هناك الإنقسام الحاد بين 
البروتستانت إلى أنجليكان» وبيورتان اللذين أشرنا إليهماء وانقسام 
السورقاة إلى #الميعقلين الذي كان | يمدلمون بالجمهورية: 
والالكويكر ها لين عا رضي ث الحرتي» بوالسف» ولت الاسمناة: 
و«المؤمنين» بالعصر الألفي السعيد الذين يعتقدون بأن المسيح سوف 
يعود سريعاً ليقيم حكمه على الأرضء و«الأنتينومين» الذين يعتقدون 
أن الإيمان وحده ‏ لا الإمتثال للقانون الأخلاقي - ضروري للخلاص» 
وأن االمصضطفية هن عند عدون مين القواتين الأفياقية 
و«الإنفصاليين» أتباع اابراون» و«الباحثين» «6:5ا566» و«المشاغبين» 
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(5عاصة2 . وكان هناك الذين يقولون بتعميد البالغين فقط (155ام 2263م 
والععيمدانبية الذين اتششراهين الانتسنا لبن 5450 1) والفسهوا 
(01)) إلى معمدانيين عامين رفضوا النظرية الكلفنية في القضاء 
والقدر. وإلى معمدانيين خاصين قبلوها. 

لقد أذّى تعدد الفِرّقء والطوائف هذاء إلى الشك في جميع صيغ 
الفسيضبة واشتكالها» .وفقدت الكسن المقدسة تأثيرها على كثير من 
الناس» وظنّ أنها لا تصلح إلا للجهلة والحمقى منهم . 

وكان البرلمان الإنكليزي أشدَّ انشغالاً بالكاثوليكية منه بالهرطقة» 
وطالب الكاثوليك بالتسامح الديني ولكن البرلمان الذي يعني بذاكرته 
تعصب الكاثوليك» ومذبحة «سانت برتلميو» ومؤامرة البارود بتفجير 
البرلمان بمن فيه» طالب بدلا من ذلك بالتطبيق الكامل للقوانين التي 
صدرت ضد الكائوليكية» وساد شعور قوي شعاره «لا كثلكة» يقاوم 
تدفق القساوسة الكاثوليك إلى إنكلتراء كما يقاوم ازدياد التقريب بين 
الفكر والطقوس الأنجليكانية والكاثوليكية» وشرع كبير أساقفة إنكلترا 
من قصره في «لامبث» في إعادة تشكيل الطقوسء. والأخلاقيات 
الإنكليزية» وخلق مائة عدو جديد حين فرض عن طريق «محكمة اللجنة 
العليا» ‏ هيئة قضائية أقامتها إليزابت ‏ غرامات فادحة على المتهمين 
بالزناء وخرم الكهنة الذين رفضوا الطقوس الجديدة من رواتبهم, أما 
الذين نقدوا العقيدة المسيحية أو ارتابوا بها أو عارضوا نظام الأساقفة 
فكانوا يحرمون من الكنيسة ويوضعون في آلة تعذيب خشبية ذات ثقوب 
َقيّدٌ فيها رجلا المذنب ويداهء أو تقطع أذناه. 
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ونتخيل: بشاعة ووحشية العقوبات في عهد «لود؛» بمحاكمة الكاهن 
البيوريتاني «اسكندر ليتون» الذي حوكم لتأليفه كتابأ يقول فيه : إِنَّ نظام 
الأساقفة نظام شيطاني معادٍ للمسيحية» فَمَيّدَ في الأغلال» وسّجن في 
مكانٍ موحش لمدة خمسة أسابيع في زنزانة شديدة البرد «مليئة 
بالجرذان» والفئران» معرّضة للثلوج والأمطار» فتساقط شعر رأسه. 
وتقشّر جلده؛ ورُبط إلى خازوق» وتلقى ستاً وثلائين جلدة بحبل 
سميك على ظهره العاري» ووّضع في المشهرة (آلة تعذيب) لمدة 
ساعتين في صقيع تشرين الثاني وجليده» وذمغ بِسِمَةِ العار فى وجهه. 
وشْقَّ أنفه» وقطيت أذناه» وخكم عليه بالسجن مدى الحياة. 


وفى عام ١15‏ فرض على "لودويك بوير» ‏ الذي كان قداتهم 
الود بأنه كاثوليكي ضمنئأ ‏ غرامة ودُمغ بسِمة العار» ويُترت أطرافه. 
وشُوٌّه جسمهء وخكم عليه بالسجن مدى الحياة» وسّجنت امرأة لمدة 
أحد عشر عاماً لما أصرّت على اعتبار يوم السبت يوم راحة وعبادة. 


وناشد المشيخيون البرلمان )١148(‏ أن يُشَرّعَ عقوبة السجن مدى 
الحياة لمن يستمرون بنشر تعاليم الكاثوليك. والمعمذانيين» 
الثالوث الأقدس» أو التجسد.ء ولكن المستقلين أتباع «كرومويل» 
استبعدوا الكاثوليك». والموحدين» والمدافعين عن حكومة الأساقفة. 

وكان في البيوريتانيين فرق كثيرة؛ تمسك معظمهم «بكالفنية» 
صارمة» وبحرية سياسية فرديةء وبعباده غير موسومة بالمراسم 
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والشعائرء والفن الديني الذي يلهي المصلين. ويشتت أفكارهم. 
ورفض لإشراف الأساقفة على الكنائس» وأصروا على تفسير حرفي 
000 وكاتوا تجلوة العية التلاوي والجيه اديه بغدر 
سواءء وطبّقوا على أنفسهم الفكرة ا 0 
واعتقدوا بالرب «يهوه» الصارم القاسي» وذهب , حب إلى لكك 
الله وظن بعضهم أنهم ملعونون فهاموا ة في الحراي يترد يتأ وهون» 
استباقا لخلودهم في العذاب» وبدا لهم أن الله يسلط الصواعق وها 
على رؤوس الناس» وكانت الموسيقىء والزجاج الملون» والصور 
الدينية» والأردية الكهنوتية البيضاء» والكهنة الممسوحون بالزيت كانت 
كلها في نظرهم أمور تحول دون الإتصال بالله؛ والتوجه إليه» وحطوا 
بالإسم المستعار «ذوو الرؤوس المستديرة» «05هعط 4هناه8» لأنهم 
فصوا شعورهم بشكل قصيرٍ جدأًء وندّدوا بالمسرح على أنه فخر. 
وبمطاردة الدببة» والثيران على أنها عمل وحشيء واستنكروا 
الإحتفالات الصاخبة,. ودق النواقيس. وشرب الأنخاب. ولعب 
الورق» وتشددوا في تحريم الألعاب, والملاهي» والإحتفال بمولد 
المسيح بالمرح والرقصء إذ نسبوا معظم التقاليد هذه إلى أصول وثنية . 


مصير الهيجونوت في فرنسا 


في عام ١575‏ دخل اليسوعيون فرنساء وأثارت عظاتهم حماسة 
الكاثوليك» وحوّلوا في باريس خاصة جماعة من الهيجونوت أتباع 
«كالفن» إلى مذهبهم ) ولم يكن بالشيء الذي يذكر» وكان «كالفن» قد 
حدر أتباعة .من المقاومة العنيفة للحكومة الفرئسية» إلا أن صبرهب 
تحت وطأة الإضطهاد كان قد نفد فأفرخت الهمجية نيران حرب عُدَّتَ 
مألوفة في المذهبين» فسَنْقُ مواطنين في أقاليم لا لسبب سوى أنهم من 
هيجونات أصبح افوا عاديا. ففي ١نيم)‏ ذبح البروتستانت ثمانين 
كاثولبكياً » وبين عام 193١‏ و1817/7 ارنكبت ثماتى عشرة مذبيحة فى 
البروتستانت. وخمس في الكاثوليك» ووقع ارين لانن اغنيل" 

وأمر هنري الثاني )١1959(‏ جميع القضاة بأن يحكموا بالإعدام 
على جميع البزوتنكانت السعسسكيق بعقردتيع ثم حده فرئسنيين الثاني 
هذا الأمرء وأمر بهدم جميع الأماكن التي تُعقد فيها اجتماعات دعاة 
الوصلاح البروتستانتي» وإعدام كل من يؤوي مهرطقاً . 
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قخضا الحاء لتماديهم في الهرطقة أو لرفضهم حضور القداس أو تناول 
القربان الكاثوليكي. واقر مقاك مر ميجو نوات الف رسيي ين إلى جنيف 
حيث أواهم «كالفن». 

وجاء في سججل أخبار معاصر أنه : رلا شيء غير شنق الناس أو 
إغراقهم كان طوال شهر بأكمله حتى غطت الجثث نهر اللوار)»”'' (آذار 
عام ١9٠‏ )). وأزعجت القت وح ماي نينا اأبيرانا ووحشية 
امارغريت» إلى «هنري نافار» الهيجونوتي., وإبنها «هنري» إلى 
(إليزابت» المحرومة من الكنيسة» وكان عليها أن تحمي وطنها المقسّم 
من تحالف إسبانيا والنمسا الهابسبورغى» ضد «فرنسا»» وسيطرة القوة 
الإسبانية على «الفلاندزر» من القسم الشمالي الشرقي لفرنساء فالخطر 
من الخارج يتطلب السلام من الداخل . 

وافتتح «لوبينال» الدورة ١7(‏ كانون الأول) بدعوة مثالية للتسامح 
من الفريقين» لكن الإستجابة لم تكن حارة. ونصح مندوب البابا 
اكاترين» بأن تبدأ بحرق جميع المندوبين الهيجونوت, لكن البابا 
ابيوس» الرابع حض على السماح بإزالة الصور والتماثيل الدينية من 
الكناقسى ».روماو له" الأسراو المننسة:الشيي كهنا اولينا لخي 
وأفرجت «كاترين» عن جميع الأشخاص الذين اعتقلوا لجرائم دينية» 


. ,ععمصةا ,1أ20ننا0‎ 111, 303 )١( 
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وهدّأت من ثائرة الهيجونوت بالإفراج عن «كونديه» الهيجوني السجين . 

وفي ظل القرارات المتسامحة المهدّئة؛ راح القساوسة 
البروتستانت يعظون دون أي تحرّج» وحُظرت الخدمات الكاثوليكية 
وحُكم على الصورء والتماثيل الدينية رسمياً بالإتلاف والتحطيم» لكن 
الشغب تفجر في باريس» وروانء وبوفيه؛ وغيرها من المدن. وتجاهل 
الهيجونوت مرسوم حظر العنف» الصادر عن الملكة )١01١(‏ وهاجموا 
المواكب الكاثوليكية في مختلف المدن» ودخلوا الكنائس الكاثوليكية 
وأحرقوا الآثارء والرفات المقدسة» وحطموا التماثيل» ولم يعد يرى 
أحد من الطرفين أي معنى للتسامح الديني . 

وفي هذه الأثناء كان «لوبينال» قد دعا رغم احتجاج البابا 
وموافقة كاترين ‏ رجال الدين الكائوليك والبروتستانت للإجتماع. 
وإيجاد صيغة لتهدئة الخواطر». وقام بخدمة دينية بروتستانتية» ووعظ في 
قصر كاترين معتدلاً بكلامه لكنه حين قال : إنّ جسد المسيح في القربان 
بعيد عن الخبز المكرّس بعد السماء عن اللأرض» صاح المندوبون 
الكاثوليك احتجاجاً وعقب ذلك هياج كبير» وألحّ الأساقفة على نفي 
كل الوعّاظ الذين يشككون في الوجود الحقيقي»”'' للمسيح» وانفضّت 
الندوة» وعاد الصراع أشدٌ مرارة من ذي قبل» فكان الهيجونوت 
يطربون حين يعقدون اجتماعاتهم في ميدان عام مواجه لكنيسة 
كاثوليكية» ويشوشون على القداس بترتيل صاخب لمزاميرهمء أما 
الكاثوليك فكانوا يدقون جرس الكنيسة ليحجبوا صوت الترتيل عن 


. ,عمئووط‎ 2191, 172 )١( 


السماعء وأثارت مذبحة «فاسي» بالبروتستانت حمى القتال في 
العوواتستا يت الس سمي وأمرت كاترين (جيز)ا زعيم المذبحة بأن 
يحضر إليهاء فرفض ومضى إلى باريس» وانضم إليه «مورغورنسي» 
واسانت أندريه» في القريق ومعهم ألف رجلء, وزحف الثلاثة إلى 
«فونتنيلو» واعتقلوا الملكة الأم» والأسرة المالكة» وقاد «كونديه» 
محاربيه البالغين ٠٠0.١‏ إلى «أورليان» وناشد كل الجماعات 
مخ اسباتبا والبووتنتاتك هر إتكلتوا4:والجاتيا» وفيلة غعلهاء 
وكانت أولى الحروتةالديشة غلى هذا الهشنعوى (نيسان 13557) 
واشتعلت حرب المدن والمقاطعات» ودارت المعارك بين الفريقين 
على أشدهاء وأخذت القوات المتحارية تتجهز لحرب فاصلة. وفى ١"‏ 
آذار ١5579‏ التحمت القوتان في «جارناك» قرب «أنجوليم» وهزم 
«(الهيجونوت») وفتل «كونديه» من المؤخرة رغم استسلامه, وفى ظل 
الإنتصارات الكاثوليكية» وبينما كان الظلام مخيما قاد «جيز)ا نفسه 
ثلاثمائة جندي إلى المبنى الذي ينام فيه الأميرال «كولني» فوجدوه 
راكعا يصلي . فطعن» وشق وجهه». ورمي من النافذة وهو حي » وسقط 
مذا غنة كن الجر ااوفصل راس الأميرال قن صفيدة: وأرسل به إلى 
«اللوفر» وقيل إلى «روما» أما الجسد فسُّلَّم إلى الجماهير التي مثَلّتَ به 
يرث 4 ف َك 0 0010 

تمثيلا وحشياء وقطع من عرقوبيه . 


وأرسلت الملكة خلال ذلك الأوامر إلى دوق «جيز) بوقف 
)١(‏ 473 ,معلع0 ,111 بأعاعطء141 . 


ان 


المذبحة» وكان الجواب أن الأوان قد فات, أمّا وقد مات «كوليني» 
فلا بد من قتل «الهيجونوت» وإلا فهم لا محالة ثائرون. 

وخضعت «كاترين» وأمرت بقرع ناقوس الخطرء وتلت المذبحة 
تلو المذبحة» واغتبطت الجماهيرء وذبح من الهيجونوت وغيرهم عدد 
يتفاوت بين الألفين» وخمسة آلاف. وذبح التجار منافسيهم. واقتحم 
كل بيتٍ اشتبه في إيوائه اليهجونوتء وفُنَّشء وَجُرَّ الهيجونوت 
وأبناؤهم إلى الشوارع, ودُبحوا كالأنعام؛ وانتّزعت الأجنّة من بطون 
القتيلات وهشموا"''. 

وذكر السفير الإسباني في تقريره: «إنهم يقتلونهم جميعاً وأنا أكتب 
هذاء وإنهم يعرونهم.. ولا يعفون أحداً حتى الأطفال. تبارك 


ايه1!)”"' , 


وبما أن القانون نفسه أصبح خارجاً عن القانون. فقد انطلق 
السلب والنهب من غير قيد. وشهدَ لبرلمان باريس بفخر أنه أمر 
بالمذبحة عندما سار الملك شارل التاسع هو وحاشيته إلى قصر العدل 
مخترقاً الجثث المبعثرة في الشوارع. وفي اليوم الثامن والعشرين زار 
الملك والملكة الأم والحاشية عدة كنائس في احتفالٍ ديني للشكر على 
تخليص فرنسا من الهرطقة» ونجاة الأسرة المالكة من الموت. 

وحذت الأقاليم الأخرى في فرنسا حذو باريس في مذابحها وقدّر 
ا«جاك دتو؛ 8٠١‏ ضحية في «ليون» و١٠٠٠‏ ضحية في «أورليان» ويقدر 


)١(‏ 1:4ط1. 
)١(‏ 463 ععلع10 :160 ,رممعءم . 


بعضهم عدد الضحايا في الأقاليم التي جرت فيها المذابح بين خمسة 
آلاف والثلاثين ألف ضحية”'' . 


وحين وصل النبأ إلى روما أعطى كردينال اللورين حامله ألف 
كران امعو يهن ظريا وسرعان ما ا مستكروما كلياءر للقت 
المدفعية من قلعة «سانت أنجلو) وفرغنت الأجراس اعياجاء وحضر 
غريفوزى الكالف عشن وكرادلتة قداسا مهيبا لشكر اله على هذا العمل 
الرائع الذي أنقذ فرنسا والكرسي البابوي المقدس من خطر عظيم. 
وأمر البابا بضرب ميدالية خاصة تذكاراً لهزيمة الهيجونوت أو ذبحهم. 
وعهد إلى «فازاري» بأن يرسم في الصالة الملكية في الفاتيكان صورة 
للمذبحة تحمل هذه العبارة : «البابا يوافق على قتل كوليني»”" . 

أما أوروبا البروتستانتية فقد وصفت المذبحة بأنها همجية» وجبن 
ونذالة. 

وخرجت كاترين من مقتلة الهيجونوت مبتهجة» وبدا أن مشكلتهم 
قد انحلت» ولكنها أخطأت التقدير» إذ ما مضى شهران على المذبحة 
حتى افتتح اليجونوت حربهم الدينية الرابعة» وأفلحت «لاروشيل» في 
مقاومة حصار الملك لهاء ووقّع شارل صلح «لاروشيل» الذي منح 
الهيجونوت حريتهم الدينية . 

وفات العلك شارل الساوسن ناكما عليها لامعل تتعررهيهنا لها 
فعل. وتولى هنري الرابع الحكم )١111١-1١057(‏ وكانت كاترين 


. بأعاعطء141‎ 111. 483 )١( 
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تتوق إلى السلام وقد تقدم بها العمرء ولكن الهيجونوت ما زالوا 
ثائرين . 

واشنعسءت الحروي الكينية لخامسة وساذشة وسابعة وثاشة إلى أن 
وضع الملك «هنري» الرابع حدًاً نهائياً لهاء وعلّم الكاثوليك 
والبروتستانت أن يعيشوا بسلام من خلال مرسوم تاريخي صدر في ١7‏ 
نيسان عام ١519/‏ أباح فيه الممارسة الكاملة للعقيدة البروتستانتية» 
وتولي الهيجونوت للمناصب العامة» ومعاملة البروتستانت والكاثوليك 
متو سوا 

ولكن صراع العقائد واصل طريقه بمرارة بعد وفاة «هنري» فلا 
الكاثوليك ولا الهيجونوت البروتستانت كانوا يميلون إلى التسامح. 
وحيث كانت الغلبة للكاثوليك فإنهم راحوا يشوّشون على البروتستانت 
ويدمرون كنائسهم وبيوتهمء, وأخذوا الأطفال عنوة من آبائهم 
الهيجونوت بحجة أنهم يحولون بينهم وبين تحقيق رغبتهم في اعتناق 
لكالل 

ويف كان البروقيعائة أصحاي الكلهة العليا ودوا على هذا 
بمثلهء فحظروا ترتيل القداس في نحو مائتي وخمسين مدينة خاضعة 
لهم؛ وسخروا من مواكب الكاثوليك» وهاجموها وشوّشوا عليها. 
وحين زار الوايسن التالبةةاعتر الملة الشابي» خليفة «هنري» لابو) 
25د اللي قد كاتر لكية واحرة يمان لبوا اننظ 
باستياء وفزع إلى مذهب يهدد روح فرنسا وكيانهاء فلجاأ إلى وزيره 


. ,عأأعو[م ع0 2ططد علصدع© ,عممو8‎ 279 )١( 
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الكاردينال «ريشيلو» صاحب الذكاء والصلابة» والسلطة المطلقة في 
فرنسا لمساعدته في تحجيم». وإخضاع الهيجونوت له. فطلم وي لر؛ 
جنا ورافق الملك في حصاره لقلعة «لاروشيل» إحدى أكبر معاقل 
الهيجونوت. وحوصرت القلعة» ومات نصف أهل «لاروشيل) وه : 
وامسياهت الودينة ب اا تلفق شور ا عن المجاعة والعرقى 4م 
تشرين الأول )١1778‏ وعاملهم «ريشيلو» بالحسنى» وثبّت مرسوم 
«نانت» الذي كان أصدره «هنري» أبان حكمه» في كل نصوصه 
الجوهرية رغم تصايح نصف فرنسا باستئصال الهيجونوت . 


١51 


الإميراطورية المنقسمة 


في عام 19574 كانت الإمبراطورية الرومانية المسيحية المؤلفة من : 
المانياء لكسمبورغ» فرافسء كونتيه» اللورين» سويسراء النمساء 
بوهيمياء مورافياء وجزء من المجرء تدين بالولاء لسليل بيت 
(اهابسبرغ» الأمبراطور مكسمليان الذي حكم الإمبراطورية منذ عام 
» وبعد أن اعتزل الملك شارل الخامس )١605-١66086(‏ 
الرئاسة اقتسمت الأسرة نصف أوروباء فحكم الهابسبرغ النمساويون 
الإمبراطورية أما الهابسبرغ الإسبان فحكموا إسبانيا وولاياتهاء ولم 
تكن سويسرا جزءاً من الامبراطورية الرومانية المسيحية المقدّسة ‏ برغم 
أنها ‏ كما قال «فولتير» ‏ لم تكن إمبراطورية» ولا رومانية» ولا مقدسة 
إلا صورياً» ‏ فكانت حرة في التناحر فيما بينها على صعيد الولايات 
والكانتونات» وبدأ اليسوعيون من كليّتهم ب«لوسرن» عام /الا6١‏ حملة 
من التعاليم والوعظ والدّس» وأصلح ممثلو البابا في سويسرة الفساد 
في رجال الدين الكاثوليك: وقضوا على التسري بين الكهنة» وصدوا 
الثائيرات البروتستانتية المنبعثة من «زوريخ» و«جنيف» وابرن». 


5 / 


وكانت «جنيف» قد بدأت تتخلص ببطء من سلطان «كالفن» أما 
النمسا فكان دورها في الإمبراطورية مركزياًء ذلك أنها كانت عادة وطن 
الأباطرة» وحصن الحضارة الغربية للإصلاح الكاثوليكي» ومقر القوة 
الكاثوليكية في حرب الثلاثين» ومع ذلك فقد أتى عليها عهد كانت 
تتذبذب فيه بين الكاثوليكية والبروتستانتية» بل بين المسيحية والكفر؛ 
ففي عهد فرديناند الأول )١1514-١057(‏ قررت معظم الأبرشيات 
النمساوية كتاب التعليم المسيحي اللوثري» وكانت اللوثرية المذهب 
السائد في جامعة فييناء وفي مقابل ذلك كان الإلحاد يستشري في 
نفوس الناس» وبدأت موجة الشك تعم المدن والقرى النمساوية» وفي 
تقدير أحد الوعاظ في عام 10717 «أنَّ الألوف وعشرات الألوف في 
المدن ‏ أجل بل في القرى - لم يعودوا يؤمنون بالله)”"' . 


وطرأ مثل هذا التغيير على «المجر» المسيحية» فقد دان ثلثا 
«المجر؛ للحكم التركي منذ 1077» ولم يقوّ الأباطرة على المحافظة 
على السلام مع تركيا إلا بدفع جزية سنوية للسلاطين الأتراك حتى عام 
7 . 

وفي ظل الحرية الدينية ظفرت البروتستانتية بمكان السيادة بين 
الطنات المتعلبة»«ولكن شرعا تاها المت أفرفا لوثزية» بوكلفنية: 
وتوحيدية» وتفرّق التوحيديون مللاً أصغر لإختلافهم على صواب 
توجيه الصلوات إلى المسيح؛ ولم ير النبلاء بعد أن استتب لهم الأمر 
في ممتلكاتهم مبرراً بعد ذلك للبروتستانتية» فرحبوا باليسوعيين» وقبلوا 
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التحول «المثالى» إلى الكائثوليكية وطردوا «الرعاة» التووت ل 

أما بوهيميا والأقاليم التابعة لها مورافياء سيليزياء لوزانيا ‏ 
فكانت تغلب عليها البروتستانتية عام 2١65٠١‏ وكان معظم النبلاء 
لوثريين» ومعظم الفلاحين كاثوليكاً» وقلة منهم «أو تراكية» تخلوا عام 
17 عن تقاليدهم الهسيّة (جون هس )١1515 - ١759‏ وتصالحوا 
أخيرا مع روما. 

وفي ألمانيا هاجم الكاتب «يوهان فيشارت» الكاثوليكية بشكل 
ساخر وتعرّض فى كتابه «خلية النحل الرومانية المقدّسة الواسعة» إلى 
تاريخ الكنيسة. وعقيدتهاء واحتفالاتها بكاريكاتور عنيف». فكل 
الأديار الكاثوليكية عنده مراتع للفجور»ء والإجهاضء والكنيسة في 
وجدت ستة آلاف من رؤوس الأطفال فى بركة قرب دير الراهبات». 
وهكذا دواليك”'' . 

واستولى الأمراء على معظم الثروة الكنسية في المانيا 
البروتستانتية» وتمتع البروتستانت بقسط أوفر من حرية العقيدة من 
الكاثوليك» وانقسموا إلى لوثريين» وكلفنيين» وقائلين بتجديد العماد. 
وموحدين »ء لكن الموحدين قمعوا بشدة. 

وفي عام ١601٠١‏ تناقش رجلان في ربوبية المسيح وضيّقا حدودهاء 
فأعدما. وكان الصراع بين اللوثريين والكلفنيين لا يقل مرارة عن 


. ,كاللاوء[ عط ,اأعطم جهن‎ 69 )١( 
(؟) 23,45 ,10ط1.‎ 


البروتستانت والكاثوليك» ففى بروسيا الشرقية أعدم «يوهان فونك» المتهم 
بميوله الكلفنية في سوق «كونيزيز» وسط تهليل الجماهير (22)16573 . 


وفي ادرسدن» (1101) أعدم المستشار «نيقولا كربل" لتوجيهه 
الطقوس اللوثرية وجهة كلفنية» ولتأييده الهيجونوت الفرنسيين”'" . 

ونفى التوفاظ اندي اموا العخرلومين المدنبع الللوتري إلى 
الكلفني. وهزم جنود «موريس» حاكم «هيس - كاسل» دا د 
اللوثرييق المقاومينة..ويحطهوا الضون الديية فى الكباتدى . 

وهكذا احتدم السعار اللاهوتي احتداماً لم يعرفه التاريخ من قبل» 
وراح الكتَّابٍ من كلا الجانبين يتبادلون الإفتراءات» والإتهامات على 
نحو ما يفعل في حرب العقائد السياسية» ونشبت حرب الثلاثين سنة 
الدضة "بين القول؟ لمات نوهيهيا : التضيا ». قرتيا نا الموريده سانا 
المجرء وجرت وراءها الخراب والدمار» والسلب, والنهب والموت». 
والقصص البطولية ل«فلنيشتين» )1١570-1١571(‏ لوغوستاف») ١572١(‏ 
1777) إلى حين صلح و«ستفاليا» الذي دُعي إليه؛ وافتّتح شكلياً في 
كانوق الأول 1115 


ً 


وفى ٠١‏ تشرين الثانى ١954‏ أعلن البابا «إنوسنت» العاشر «أنها 
(الإتفاقية أو الصلح) غير ذات قوة شرعية ملزمة» ملعونة بغيضه» ليس 
لها أي أثر أو نتيجة على الماضي أو الحاضر أو المستقبل» " . 
)١(‏ 153 ,111 ,لأومؤوذة؟ مععله54 طصمت . 


(؟) 64 ,1[ ,م10 ةلماع 18 لمقصضة 0 عطآ1 رلقطعهد . 
(9) 688 ,11150239 ,72400 ,طدرة0 . 
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عد د 


وتتجا هادف أ ووونا عيذ الاستجاع» ودكد تلك الالحظة له انين 
البابوية قوة سياسية عظمى» وانحط شأن الدين في أوروباء وكانت 
المعاهدةانطيرا للبروةعاعة التى القت فى المانبان وفيت خوط 
اللقببي اللي الف أدات عام ١14/‏ دون تغيير جوهري حتى القرن 
السترين وعلى الرطوين الاصبلاع الدوتى الذي قد انق سايم 
واستفاليا» وأنهى سيطرة اللاهوت على العقل في أوروباء فإنّ 
المسيقية د وحشية الحرب» وقساوتها بدأوا يشككون في 
التذاهي: التى :قر بالمسيع» وترتكي قن ارأخوة العمل 


٠» >» 2 


وثارت فتنة واضطراب حين اكتشف العلماء أن الإنجيل (العهد 
الجديد) لا يكتب باللغة اليونانية الكلاسيكية بل بلغة الناس إلا أن 
علماء اللاهوت أوضحوا أن «الروح القدس» استخدم الأسلوب العام 
المشترك حتى يتيسر للناس فهمه» وأصاب الناس غم جديد عندما 
خلص «لويس كابل» الأستاذ البروتستانتي للعبرية واللاهوت في 
اسومور» إلى أن الحروف سهلة المخارج وعلامات النطق في النص 
العبري الذي اعتمدته الكنيسة للعهد القديم إن هي إلا إضافات أضافتها 
الكنيسة إلى النصوص الأقدم عهداً زمن يهود طبرية «المازوريون» في 
القرن الخامس ق.م أو بعده» وأن الحروف المربعة في النص المعتمد 
كانت ارامية بديلة عن الحروف العبرية. 

وتوسل «جوهانس بوكستورف» الأكبر أعظم علماء عصره؛ إلى 
«كابل» ألا يعلن عن هذه الآراء أمام الجمهور. ويحتفظ بها لنفسه حتى 


١ 


لآ سبج ء الى انعا الدانى الدية يتعقدون. :ا لأجحاء اللفظن للكعات 
المقدس ومع ذلك فقد نشر «كابل» اراءه عام 1 2غ وحاول (يوهانس 
بوكستورف» الأضغر ودخضهاء وتفسيدهاء واستمر الخلافق:طوال 
القرن» وتخلت الأرثوذوكسية آخر الأمر عن النقط» ومن ثم اتخذت 
خطوة متواضعة نحو اعتبار الكتاب المقدس كتابا ينطوي على أعظم 
أسلوب أو تعبير مهابة» وجلالاً لدى الناس”'" . 


.١١ ١ص‎ : قصه الحضارة  مجلد: 015ب :>3 -القسم الثاني‎ )١( 
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غاليليو والكنيسة 


في ١‏ شباط ١5١7‏ أصدرت محكمة التفتيش توجيهاتها إلى 
الكاردينال «بللارمين» بأن يستدعي من يدعى «غاليليو» للتخلى عن آرائه 
المزعومة بثبات الشمسء ودوران الأرض حول نفسها كل يوم» وعدم 
مركزية الأرض للكون . 

وفي اليوم ذاته مَثْلّ «غاليليو' العالم الفلكي الإيطالي أمام 
الكاردينال «بللارمين» وأصدرت المحكمة في الخامس من آذار قرارها 
التاريخي بهذا الشأن : 

«إِنّ الفكرة التي تقول بأن الشمس تقف بلا حركة وسط الكون 
فكرة سخيفة, وهي من الناحية الفلسفية فكرة زائفة» وهي كذلك هرطقة 
لا جدال فيهاء لأنها تناقض النصوص المقدّسة» والفكرة التي تقول 
بأن الأرض ليست مركزاً للكون بل حتى أن لها دورة يومية» زائفة من 
الناحية الفلسفية» وأنها على الأقل اعتقاد خاطىء»"'' . 

وعاد «غاليليو» أدراجه إلى فلورنسه. وخلا إلى الدروس في داره 
وكف عن الجدل حتى عام .١777‏ 


. 7015لا‎ 36 )1١( 
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وفي آب عام ١777‏ حظرت المحكمة الإستمرار في بيع كتاب 
«المحاورات» الذي صدر ل«غاليلو» لأنه يعرض فيه آراء «كوبرينكس» 
حول الأرض والشمس.ء وباعتبار كونه يشكل خطرأ على الكنيسة بل 
أشد خطراً من هرطقات «لوثر» و«كالفن» وذلك بعد فحص الكتاب من 
كب جود كتسنية بإنعاز .فين النانا تتتهووفى ١17‏ كانون الأول دقف 
المحكمة «غاليليو» للمثول أمام مندوب الحكومة في روماء وكان له من 
العمر ثمانية وستول غافا : وحثوه على الإعتراف بذنبه» فرفض محتيجا 
سجيئا في قصر المحكمة حتى ١‏ نيسان» وهناك انتابه المرض ولم 
يعذبوه. 

وفي التحقيق معه للمرة الرابعة أكّد أنه بعد قرار عام ١517‏ «لم 
الأوضن لا دون وآن الشتمنى هن الى تدور» على أتشحق كل الحق 
ولاايقبل التعول7. 

فاعترضت المحكمة بأن محاورات (غاليليو) أ وفحك يها لا يقبل 
الشك أنه يقر آراء كوبرنيكس» وأصرً هو على أنه كان ضد هذه الآراء 
منذ عام .١1١1‏ 

وفي "١>‏ حزيران أصدرت المحكمة قرارها بإدانته بالهرطقة» 
والتمرد. والعصيان» وسجنته لعدة شهور بعد أن أذلته :وعواعة تددو 
ويبرأ من نظرية «كوبرنيكس» . 


. 1] ,معاوء‎ 388 )١( 
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وفي كانول الاول ١111‏ سمح له بالإايتمال إلى داره الحاصه في 
الأرستري» بالقرب من «فلورنسه» مع الحظر عليه من مغادرة مسكنة. 
وجاءت ابنته الراهبة لتقيم معه. واحتملت معه عقوبة تلاوة المزامير 
السبعة التى فرضتها عليه المحكمة تكفيراً عن ذنيه طيلة سنوات ثلاث 
متتالية . 

وفيما كان يعاني من اعتلال صحته أواخر أيام حياته. كان عقله 
دوماً مشغولاً بالمسائل الميكانيكية والرياضية» ثم فقد بصرهء وعزف 
على العود حتى فقد سمعه كذلك . 

وفي الثامن من كانون الثاني ١١7‏ توفي وله من العمر لا8 سنة . 
وفى عام ١855‏ حذفت الكنيسة مؤلمات «غاليليو» من قائمة الكتب 
المحظورة» وانتصر رجل العلم على عقل التخلف . 


١ا/ك‎ 


«جيورد أنو برونو) 


)130١ ب‎ 16:0( 


ولد اابرونو" في «نولا) إيطاليا. دخل دير الدومنيكان في «نابلي» 
وفي عام 19177 رُسِم كاهناً ولكن الشكوك ظلّت تلهبه» كيف يمكن أن 
يكون هناك ثلاثة في واحد هو الله سبحانه وتعالى؟ 

كيف يتسنى لكاهن مهما كانت رتبته أن يحول الخبز والخمر إلى 
جسد يسوع المسيح ودمه؟ 

وفي عام ١917‏ بعد أن قضى أحد عشر عاماً في الرهبنة» فرَّ فجأة 
من الدير» وتوارى عن الأنظار لبعض الوقت في روماء وخلع رداء 
الرهبنة» وعاد إلى إسمه الأول الذي عَمَد به «فلبو» بدل «جيورد» الإسم 
الذي كان ثانياً بعد الأول» والتمس الأمان» والتستر بالإشتغال بالتعليم 
في مدرسة «نولي» بالقرب من «جنوه» ثم عاد فارتدى ثوب الرهبنة 
ظاهراً كي لا يُمس بأذى» ويحظى بكرم الأديار» فسار إلى «برسكيا» 
و«برجامو) و«ليون» و«جنيف) وفي «(جنيف». معقل الكلفنية قضى 
شهرين يكسب قوته بتصحيح المخطوطات» وتجارب الطبع» ومن بين 


١ /ا/ا‎ 


هذه التجارب والأعمال كان نقده الخاص لمحاضرة ألقاها أحد رجال 
الدين الكلفنيين في جامعة «جنيف». وأشار «برونو» إلى عشرين خطأ 
في هذه المحاضرة» وألقي القبض على طابع النقد» وُكم عليه 
بغرامة» أمّا «برونو» فاستّدعي للمحكمة أمام محكمة الكنيسة» فقدّم 
اعقذارا ومتهواعقهه تنادر احسنت ايعاد إلى لبون ومعها إلى 
اتولودا وحاضر «برونو» في رسالة «الروح» نذا | وستظو 1 تمانرة عسي 
شهراً ثم رحل إلى باريس . 

وكان «برونو» قد أحرز شهرة لا بوصفه فيلسوفاً ببحسبء بل 
بوصفه خبيراً أيضاً في فن تقوية الذاكرة» وأرسل هنري الثالث في 
طلبه: و من دروسه» وعيّنّهُ مدرسا في «الكوليج دي فرانس»)» وصبر 
ابرونو» بهدوء لمدة عامين إلى أن نشر عام ١987‏ رواية هزلية تحت 
عنوان «حامل المشعل» يهجو فيها الرهبان» والأساتذة» والمتحذلقين 
فيه 2 ١‏ ذه .. 

وفي عام ١587‏ طلب من جامعة «أكسفورد» أن تأذن له بإلقاء 
المحاضرات في قاعاتهاء فتحدث عن خلود الروح. ونظرية 
«كوبرنيكوس» في الكواكب» والكرة السماوية المكبّرة إلى خمسة 
أمثالهاء وضايقه بالأسئلة كثير من الحاضرين من بينهم رئيس كلية 
التكولن» الذي ضيّق عليه «برونوا الخناق في أجوبته» حتى جعله يقف 
حائراً كعصفور في قفص كما يروي "برونو»”"' . 

وأطلق «برونو» على «أكسفورد» فيما بعد إسم «أرملة التعليم 


. 8/.,33آ.2آ ,ععع ماك مز ,لآ عبعه1ة01آ ,لرعمع ع1 عل موعن نآ ,ممتحظ‎ )١( 


ل 


الصحيح" «مجموعة من الجهل المتحذلقء العنيد» والوقاحة» امتزجت 
بفظاظة خرقاء يمكن أن ينفد معها صبر أيوب» . 

وكان يتمتع بخيال متقد وفصاحة مثيرة» يرهق نفسه. ويعذبها. 
ويقهرها حب في الحكمة الحقة؛ وغيرةً على التأمل الصادق”"''. 

وفي أواخر عام 1584 عاد إلى باريس وحاضر في «السوربون» 
واختبر الجامعات الألمانية فتسجّل في جامعة «ماربرغ»» وقصد إلى 
«وتنبرغ» وفضى عامين يحاضر في جامعة «لوتر» لكن لاهوت رجال 
الإصلاح في المانيا لم يرقه. فالتمس رعاية «رودلف» الثاني في براغ. 
وأذِن له بالتدريس في جامعة «هلمستد» في «برنزويك» وبقى سعيداً في 
عدلة هذا لعذة اك اتبيه بعدها رسن الكتيسة اللوثرية وأصدر قرارا 
بحرمانه من الكنيسة» فرحل «برونو» إلى «فرانكفورت» فازوريخ) ثم 
عاد إلى «فرانكفورت» )١1091-1١595(‏ حيث استقر به المقام هناك 
لينشر مؤلفاته اللا تينية . 

وفي تلك الأثناء كانت فلسفته قد اكتملت؛؟ رؤية هادئة للأشياء. 
رؤية جمالية للكون» عميقة تتسم بالتعجب والدهشة. إِنَّ الأرض ليست 
مركز العالم ولا الشمس كذلك. وفيما وراء العالم الذي نراه عوالم 
أخرى» وفيما وراء هذه العوالم الأخرى توجد عوالم أخرى أيضاًء 
وهكذا إلى ما لا نهاية. إننا لا نستطيع أن ندرك نهاية أو بداية. وبدلاً 
من النجوم الثابتة التي ظن «كوبرنيكوس» أنها ثابتة» فإنها تغير مواقعها 
على الدوام» وكل ما في السماوات يجري . 


, بمع0‎ 125 )١( 
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والفضاء. والزمن» والحركة كلها أمور نسبية . وليس هناك مركز 
ولا محيطء ولا ارتفاع وانخفاض. وتختلف نفس الحركة عند رؤيتها 
من أماكن ونجوم مختلفة. ولمًا كان هناك نجوم كثيرة تسكنها كائنات 
حيّة ذكية» فهل مات المسيح من أجلها كذلك؟ على أنه في هذا 
الإتساع الذي لا نهاية لهء هناك بقاء ثابت للمادة» وولاء دائم لا محيد 
عنه للقانون . 

وإذا كان الكون لآ نهاتياء فإنه لا يمكن أن يكون :هناك لا نهائيان: 
لآنه يكون «الله» اللانهائي» والكون اللانهائي شيئا واحداً! ولا يكون 
هناك «مدبر أول» بل حركة أو طاقة متأصلة في كل جزء من هذا الكل . 

ولبس اللشعقاذ خارجا :.. :رالا جد اذ يكوة القاعةة الواعلة 
للحركة» وهي طبيعته وروحه؛ء والطبيعة هي العقل الخارجي الإلهي. 
على أن هذا العقل ليس موجوداً في «سماء عليا» بل في كل جزء من 
جزئيات الواقع . 

وهناك في الطبيعة أضداد»ء وقوى متعارضة» ومتناقضات» ولكن 
عمل الكون بأسره بمشيئة الله تتوافق فيه كل المتضادات وتختفي . 
كذلك فإن الحركات المتباينة للكواكب هي التي تحدث الإنسجام في 
السموات» ووراء التنوع المحير الساحر في الطبيعة توجد هناك وحدة 
أروع وأشد عجباًء تظهر فيها كل الأجزاء وكأنها أعضاء في كائن واحد. 

«إنها تسحرني» فأنا بقوة هذه الوحدة حر ولو كنت مستعبداً» سعيد 
في غمرة الحزن. غني في حمأة الفقرء حي حتى في الموت»" . 
)١(‏ 103 ,مسنم طرمععصلا هأ مسن أء وأمإعصرع8 ,02153 مآ عل 10 رملأوءللع12 ,رممتمظ . 
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«إني» ولو أنني خاضع للقانون؛ أعبر عن طبيعتي الخاصة. 
وبالرغم من أنني أقاسي فإنني أجد العزاء فيما هو ثابت في أنْ شر 
الجزء يصبح غير ذي معنى في المشهد العام للكل». 

وفي أواخر عام ١591١‏ سارع «برونو» إلى مغادرة «فرانكفورت» 
وشق طريقه عبر الألب إلى إيطالياء وكانت محكمة التفتيش قد أعلنت 
منذ أمد طويل أن «برونو» خارج عن القانون» ويجب القبض عليه في 
أول فرصةء ولكن «البندقية» اشتهرت بحماية أمثال هؤلاء الخارجين 
عن القانون» راع لوا حرام ووو سيل اسرندمن الد ابد 
(البندقية» ‏ مسكناًء وتلقى وأخذ عنه دروساً في تقوية الذاكرة» ولكنه 
فزع من الهرطقات الصادرة عن هذا الفيلسوف «الثرثار» قليل الحذر. 
وسأل «موسنيجو» كاهن الإعتراف إذا كان يجب عليه أن يبلغ محكمة 
التفتيش عن «برونو» فنصحه الكاهن بالتريث حتى يُتَثبت من حقيقة 
البرونو؟ بشكل أدق» ولكن عندما باح «برونو' عن عزمه على العودة إلى 
«فراتكفورت» أبلغ افوستيجوا المحكمة , 

وفي 77 أيار ١047‏ وجد ابرونو/ نفسه نزيلاً فى سجن المحكمة 
فى «البندقية) . 

وحققت المحكمة مع السجين على مهل» من أيار ١597‏ إلى 
بعد أن تم ترحيله في لا7؟ شباط "1597 إلى رومة ليلاقي 
الإذلال» والمحاكمة تلو الأخرى وهو قابع في السجن بين التسويف 
والتجويع. وتليت عليه ثمان مسائل «هرطيقية» مأخوذة من كتبه وطلبوا 
إليه أن يشجبها علناً حيث إِنَّ الهرطقة انصبّت على التجسيد والتثليث . 


١68١ 


55 


وفي 7١‏ كانون الأول أعلن أنه لن يتراجع عن آرائه» ووافق على 
حكم البابا في أمره». لكن البابا قرر أنه مارق عن الدين» مهرطق» ومن 
ثم صدر الحكم بإحالته إلى المحكمة المدنية في روما لتقرر العقوبة 
التى يستحقهاء ووقّع على الحكم ثمانية كرادلة» وثقل «برونو؛ على 
الفور إلى سجن مدني . 

وفي 49 شباط. جُرّد من ثيابه ورّبط لسانه» وشدّ إلى خازوق من 
حديد فوق ركام من الحطب في «بيازا كامبودي فيوري» وأحرق حيّا 
على مشهد جمع غفيرء وكان في الثانية والخمسين من العمر. 

وفي عام ١884‏ أقنالهافى تسن المكان: تمثال جمعت له 
التبرعات من مختلف أنحاء الدنيا . 


١8 


بعد تتبيعة شر اما مه امياد ارونو يرك نطة وو هيما قل 
ولااقت من فورها نفس المصير. 

هذه النزعة تمثلت في «جيوليو لوسبلير فانيني» في جنوب إيطاليا 
لأب إيطالي وأم إسبانية . 

تجول «فانيني» في مختلف أنحاء أوروبا كما فعل ابرونو» يختبر 
أجواء اللاهوتيات» ويؤلف الكتب التي فيها ومضات من فكر ثاقب لا 
تتفق والهراء الغامض إلى أن استقر به الأمر في «تولوز» 2١711‏ حيث 
قضى مثل ابرونو» عامين ينعم فيهما بالهدوء. ولكن أحد المترددين 
على محاضراته وشى به على أنه يسخر من التجسيد» ويعارض فكرة 
وجود إله بشري . 

وثمة مستمع آخر هو «سيردي فرانسون» كسب ثقة «فانيني» 
واستدرجه وأبلغ أمره إلى برلمان البلدة» فقبض عليه في ١‏ آب 1718ء 
واستناداً إلى محاضراته انهم بالإلحاد والتجديف» وأكّد (فانيني» إيمانه 
بالله لكن «فرانسون» زعم أن السجين صرّح بإلحاده وكفره أكثر من مرةء 
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وأقرَ القضاة شهادة الشاهد. وصدر الحكم عليه بأن: 

يُسلّم إلى الجلاد الذي يجره إلى سياج نقّال وهو في قميصهء 
وحبل المشئقة حول عنقهء حاملاً فوق كتفيه إعلاناً يقول: ملحدء دنس 
إسم الله. وعلى هذه الحال يقوده أمام المدخل الرئيس لكنيسة القديمس 
ااستيفن» وهناك يجثو على ركبتيه ليطلب الغفران من الله ومن الملك» 
ومن العدالة» عن تجديفه؛ وإلحاده» ثم يسوقه إلى ميدان «سالين» 
ويشده إلى خازوق مُقَام هناك. ويقطع لسانه. ويشنقه. ثم يحرق 


جسمهء ثم يترك الرماد لتذروه الرياح»"'' . 


. 1010, 400 )١( 
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المواجهة الصعبة 


في ظل الصراعات المذهبية» والحروب الدينية أحسٌُ الناس 
بالحيرة بالديانة المسيحية وتزعزع إيمانهم بهاء كما دعت دراسة 
الكتاب المقدّس إلى الشك في معانيه وفي عصمته عن الخطأء ولم تعد 
القضية في نظر «برونو» و«ديكارت) و«هوبز) و«#سبينوزا» و«بسكال)» 
و«بل» و«هلباخ» و«هلفيش») و«فولتير») و«هيوم» واليبنتزا و«كانت» قضية 
كاثوليكية ضد بروتستانتية» بل قضية المسيحية نفسهاء إذ انصبت 
حملات النقذ على الكتاي المقدس» وقاتلت الفرق المتزايدة بعضها 
بعضاًء وتركت الديانة المسيحية ضائعة في مهب ريح العقلانية . 

إن مفكري أوروبا لم يعودوا يناقشون سلطة الباباء بل أخذوا 
يناقشون وجود الله» وكان الموخدون في إيطالياء وسويسراء وبولنده. 
وهولندة» وإنكلترا قد أثاروا الشكوك حول ألوهية المسيح» وكان هناك 
الربوبيون الذين آمنوا بالله فقط دون ديانات أخرى» ورغبوا في أن 
مخعارا من المسيحدة هذه أخلاق) فحبيب لا اعتيزة اذينة و شرا 


منهم كان الأبيقوريون في المانيا الذين سخروا من يوم الحساب الذي 
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طال ترقبه. وأمّا في قاعات محكمة التفتيش فكان النزاع بين العلم 
والدين. 

قال «بيل» في عام ١787‏ : (إِنَّ العصر الذي نعيش فيه يحفل 
بأحرار الفكر والربوبيين» ويدهش الناس لكثرة عددهم)''. 

وتعول افليس (فانساك دبول) :)١524(‏ يشكوعلة رعأة 
(للكسية )ين أن عده تزيينها ونون القربان قد تخلص > قلى ايان 
سولبيس» نقص العدد ثلاثة آلاف». ووجد راعى «سان ‏ نيكولاً ‏ دو 
كا روواتية ان لقا وكيد عابة ين رعنانا ادر قيقه تخلقوا عن قريان 
ا 
القيامة) ‏ . 


وبدأ «هوبز» و«سبينوزا» و«بيل» يكيلون التهم على الدين وحال 
والصلاح». وتجاوزت فوضى الدين كل الحدود خصوصا مم ظهور مَنْ 
يسمونهم (العقول القوية». 

وتحطمت الكتتسهة الإنكليزية في عام ١17‏ بإلغاء الحكومة. 
«(الأسقفية» فى الكنيسة» بعد ما انطوى انتصار «كرومويل» على ثورة 
دينية . واختار البيوريتانيون نظام الكنيسة المستقلة» وخرم رجال الدين 
الأنجليكانيون من رواتبهم» ولم يعد يعترف بالكنيسة الأنجليكانية ولا 
الكاثوليكية» وأعدم قسيسان شنقاً (1750- )١11905‏ بتهمة تضليل 
)١(‏ عالإظرط ,ممقصلط180 صزأ «رها عطتمه سعط أعل» ...مه لإمتقامع مهم لمعتطم050الطم ,عاناوط 


3 ,16امع50 126 . 
(؟) 191 ,11 ,لهلا10 - 16ئمم بعاأيع8 - عام 51 , 
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الشعبء واعترف البيوريتانز بالزواج المدني» وأبيح الطلاق» 
وانتكست الأخلاق أكثر فأكثر. 


وظهر جورج فوكس» الذي آمن بأن الدين الح لا يوجد في 
الكنائس بل في القلب المتنور أو النور الباطن» وهاجمه البيوريتانيون 
والأف ا كافونه :وا لعفي ون لاله دن الأسرار المكتسةي يوا كدان 
والقها ونبو كانبوا عطا يلا كنية,. و انو | "اطياة كال هوه أصيانت 
«جيمس تايلر» الذي بلغ به الإيمان بنظرية النور الباطن» حدٌ الإدعاء 
بأنه هو المسيح مجسّداً من جديد» وعبده بعض أتباعه الغيورين» 
وحوكم لأجل دعواه ولم يُحكم عليه بالإعدام إذ كان البيوريتانيون 
سيطروة على البرلعان لاكرس» لخدن قدي كيدا بو انايد 
وحيداً في سجن لا تدفئة فيه ولا ضوء. والساريفه روح المعتورة يونا 
بعد يوم. فاعترف بأنه غرر به فأفرج عنه (1109) وقضى نحبه فقيراً 
معدماً في عام .177٠‏ 


وسار «جون بنيان» على نفس النهج. وسّجنء وأطلق سراحه للمرة 
الأخيرة عام 2١71765‏ وعاد إلى الوعظ وكتب الجزء الأول من «انطلاق 
الحجيج من هذه الدنيا إلى العالم الثاني» عام ١71/8‏ وأعقبه الجزء 
الثاني عام 7814١؛‏ على أن هذه الفكرة (حج النفس من نطاق المغريات 
الدنيوية إلى نعيم الآخرة) فكرة صوفية قديمة» انتشرت في القرون 
الوسطى مذ رأى «تايلور» و«بنيان» وغيره أنَّ المسيحية في ظل الكنيسة 
إضطهادء وضيق أفق . 


ع5 عقأه5" | > 
يا ع لون 


ورفض الشاعر الشاب «جون ملتون)» (08١510-1١)-_الذء‏ 
كان أبوه يتوقع أن ينخرط في سلك الخدمة الكهنوتية بعدما تخرج إبنه 
من كمبردح مبدأ عدم الطلاق في المسيحية» وكتب «مبدأ 
الطلاق ونظامه» ونشر دون توقيع» وأهداه إلى برلمان انكلترا وجمعية 
اوستنمستر» وتقدّم إلى البرلمان بإقرار أسس وتتروطط الطلاق: سفندا 
إلى ما ورد في التوراة: «إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بهاء فإن لم تجد 
نعمة في عينيه لأنه وجد فيها عيب شيء» كتب لها كتاب طلاق ودفعه 
إلى يدها وأطلقها من بيته»”''. 


ومن الواضح أن السيد المسيح رفض هذا الجزء من شريعة 
موسى »© فتَل حاأء ذ ا يادي في ما 


)( ٠ 7 
5 نزي‎ 


واحتج ١ملتون):‏ بان (المسيح لم يمقصد أن يؤخد كللامه بمعناه 
الحرفي كلمة بكلمة» «. . لأن عدم الصلاحية والتخلف في العقلية التي 
نُتَمْر من الزواج» حالة أسوأ من حياة الوحدة الموحشة» حيث تكون 
النفس النابضة بالحياة مربوطة بمجرد جنئة)”" . 

وحيث أخفق فى أن يجعل البرلمان يعدّل قانون الطلاق» اعتزم أن 
تفبحدى القاثوة »وهل زوسةاثانة» وعلى أضساضس من الأسقان :المقدسة 
)١(‏ سفر التثنية: (8؟”  .)١‏ 
(0) متى: (2605- 207١‏ 35). 


(5) كما ذكر ول ديورانت فى قصة الحضارة مجلد: 77-7١‏ ص : 7١‏ القسم الثاني» نقلا 
عن مصدره المذكور في كتابه. 


١8م4‎ 


نبذ «ملتون» نظرية الثالوث الأقدس التقليدية» وآثرعليها «هرطقة» 
«"أريوس» الذي يقول بأن المسيح ليس مادة الله بل هو خير خلقه فقط. 
ولم يذهب قط إلى الكنيسة حتى قبل فقد بصره» ولم يقم الشعائر الدينية 
في بيته» وازدرى رجال الدين وملأ حياته بالكتابة وتأليف الكتب التي 
كان منها «الفردوس المفقود» وبقى فى ظل شعره وكتاباته رغم عماه 
أواخر عمره إلى أن توفي عام .١74٠١‏ 


وأدّت دراسات «إسحاق نيوتن» العالم الرياضي ‏ الفيزيائي 
)١17١7-1745(‏ للاهوت إلى نتائج أشبه بالآريوسية» وهي قريبة الشبه 
بأفكار «ملتون» فالمسيح ليس مساوياً لله الآب في الزمن أو القوة”", 
وقد كنب تعلينا علن بيثر الرؤيا وراى أن المسيح الكذَّاب المتنبأ به 
في السفر هو بابا روما. 


وفي «وحي العقل» أوضح الكاتب الإنكليزي تشارلز بلونت» 
(2/19) أن اللاهوت المسيحي قام أول الأمر على توقع خاطىء 
لإنتهاء العالم في وقتٍ قريب أو مبكرء وسخر من قصص الكتاب 
المقدس عن الخليقة» ومن مولد حواء من ضلع آدم» ومن الخطيئة 
الأصلية» ومن إيقاف يشوع الشمس» واعقيوه] ميا سيكانات 
صبيانية» وأوماأ إلى أن «الإعتقاد بأن أرضنا الحديثئة هي قلب هذا 
الكون الشاسع الهائل» وأعظم أجزائه سمواأ وحيوية» إنما هو اعتقاد 


. بأطعنمط1' عءعط ,صماءعط80‎ 11, 112-13 )١( 
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عد أء- 


غير منطقي وغير عقلاني» يتعارض مع طبيعة الأشياء»”'' . 


وه 2 
0 


02و 
5 كظرم ‏ > 


وكتب «جون تولاند» الإيرلندي المولد ‏ درس في «جلاسجوا 
واليدن» #وأكسفورد» ‏ «. . . إن الإعتقاد بألوهية الأسفار المقدسة أو 
بمعنى أي مقطع منه دون برهان عقلي أو حجة دامغة قوية» إنما هو 
سذاجة أو سرعة تصديق جديرة باللوم. . . ومن المألوف أن يميل بعض 
الناس إلى سرعة التصديق عن جهل وعن عمدء لكن الأكثر من هذا أن 
ما يتوقعون من نفع هو الذي 5 إلى سرعة التصديق»”'*. 

وغ ضى يذلاف اث لاندة تنبيه التخطرء و حرق كقا به بمضصفة رسمية 
أمام البرلمان الإيرلندي» وحكم عليه بالسجن ولكنه فر إلى «إنكلترا» ثم 
هاجر إلى القارة» شن علق كيم نعزلات تنفد واسعة النطاق (04هرة 
في ستين عاماً) وانتهى في سن الثانية والخمسين بداء عضال أصيب به 
.)1١777(‏ 


وحمل «اأنطوني كولنز) أمانة مذهب الربوبية بعد «تولاند» بكل 
براعةٍ وتواضع؛ وكتب إليه جون لوك» الذي عرفه كل المعرفة: (إِنْ 
حب الحق من أجل الحق وحده هو الجانب الأساسي في الكمال 
الإنساني في هذه الدنياء» ومنبت كل الفضائلء وإذا لم أكن مخطئاًء 
فإنك جمعت منها قدر ما وجدته في أئ ناه 
)١(‏ 37 ,6 ,كناو1لء )145 غ710 لإانصه سوعط ,رصطول ,لصوله1 . 


(9) 55 ,1آآ أطعتامط1 ععرط ,ومئاءعءط50 0[ . 
() 55 ,1آآ غطعنمطل1 عءء1 ,ومداءءط10 10 . 


الل 


واف الكل اولع اوقتا كنا دف ف التققير التهرة ار بايد 
المذاهب والتفسيرات المتناقضة لنصوص الكتاب المقدس لتضطرنا إلى 
قبول حكن العقل +.فلمن تيحتكي بعده إذنة اللو إلا أنتستكم إلى 
القوة! وكيف يتسنى لنا من غير طريق البيّنة» والتأمل» والإستنتاج أن 
قور أن فين الاسفان :فق الكناي امقس عبد ترق وأيها يُطرح 
خاباء وينم اكولوادضن أشه وال الفين اله أحضى تاذليق القه 
قراءة مختلفة افترحها الغلناء لنصوص العهد الجديد (الإنجيل) وحله. 
ويشيو الى اروة نا يون 1ةوتتيه المقوالى يتصيوضن: ال تار 
000 

وواصل حركة الربوبية في إنكلترا «وليام هويستون» و«ماتيو تندال» 
واتوماس تشب)» و«كونيرز مدلتون». 

وفي مطلع القرن الثامن عشر هبط الدين في «إنكلترا» إلى 

0 
الربوبية . 

وسيطر على الفبلسوف:الإتكليري العقلى #بخون لو 31700ب 
4 نبل السيد المسيح المحبب إلى النفس ». ونشر فى عام 0 ١‏ 
اامعقولية المسسرحية كما تنقلها الأسفاد المقدسة) وأعاد فراءة العهد 
الجديد كما يمكن أن يقرأ الإنسان كتاباً جديداً» واقتبس من الإنجيل 
فقرة فقرة وبدا له أنَّ هذه الأساسيات (تعاليم السيد المسيح. وقصصه) 


. 15010, 88, 89 )١( 
. (؟1) لصناهع0 عاأعد8 ومع - طأتصعمامعنع5 نوع 1 زلا‎ 
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عند الله . وهذه ديانة بسيطة» صريحة» واضحة كما يقول «لوك) - 
صالحة لكل إنسان لا تعتمد على أي فقه أو لاهوت. وفيما يتعلق 
بوجود الله فقد شعر «لوك» «بأن أعمال الطبيعة بكل دقائقها أوفى دليل 
على وجود الله)”'' . ْ 

أمَا الفلسفة الديكارتية فلم تقف من المسيحية موقفاً ثابتاً. لأن 
اديكارت» الفيلسوف الفرنسي تناولها بالمديح تارة وبالتجريح جرد 
وبدا أن كل اكتشاف جديد في العلوم يؤيد «آلية» «ديكارت» في تفسير 
الكون؛ ولم يوجد مكان لرب إبراهيم وإسحاق ويعقوب في الصورة 
التي وضعها «ديكارت» للكون؛ كما أن المسيح ليس موجوداً فيهاء 
ولم يبقّ فيها إلا رب عملاق أعطى العالم حركته. 

ولم يكن هذا الرب هو الربٌ «يهوه» القاسي الذي ورد ذكره في 
العهد القديم» ولا الرب الرحيم الذي ورد ذكره في العهد الجديد.ء إنه 
كان رب «الربوبيين» غير المادي. وتزايد انزعاج رجال اللاهوت من 
وجهة نظر «ديكارت» بالنسبة للمادة التي لم ير فيها سوى إذعاناً لقوانين 
الفيزياء والكيمياء. والتي لا يمكن التوفيق بينها وبين تحول الخبز 
والخمر إلى جسد المسيح ودمه في العقيدة الكاثوليكية. 

وفي عام 1776 منع لويس الرابع عشر تدريس الفلسفة في الكلية 
الملكية» وفي عام ١717١‏ امتد هذا الخطر إلى جامعة باريس» وفي عام 
17 اشترك «بوسويه» في الهجوم على الديكارتية» كما انقلب عليها 
«هيوت» الذي ناصر الديكارتية لأمدٍ طويل . 


. رلزع 1 اللا ,لإالمونائتعط0 0 ووعمع ]1ط هدمدهع5 ,ععاءم.يآ‎ 285 )1١( 
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وعبّرت مقالة «بيار بيل» )17١5-1١741(‏ أستاذ الفلسفة والتاريخ 
الفرنسي عن «بيرهو» عن الشكوك في التثليث «لأن الشيئين اللذين لا 
بخدلناق عن كالقع لأ ترق الواصد مها غم الدع" أها بالسية 
لتحول الخبز والنبيذ : فلا يمكن أن يتحول إلى جسد المسيح ودمهء فإن 
أحوال المادة ‏ ومن ثم ظهور الخبز والنبيذ ‏ لا يمكن أن توجد بدون 
المادة التي تعدل منها”'" . 

وعن وراثة الناس خطيئة آدم وحواء»ء يقول «بيل» : 

ما دام المخلوق غير موجود فلا يمكن أن يكون شريكاً في عمل 
خاطىء)” " . 

واعتّبر «بيل» في عداد الملحدين والمشككين بناءً على مناقشاته 
للعقيدة المسيحية» وانتشر تأثيره طوال القرن الثامن عشر» وأعيد طبع 
فاموسه عدة مرات» تسع مرات بالفرنسية» وثلاث مرات بالإنكليزية 
ومرة بالآلمانية. 

وحرص مونتسكيو )١1700-1789(‏ على مسالمة المسيحية» فقد 
اعترف بوجود الله. . . فأيّ حمق أفظع من قضاء وقدر أعمى خلق 
كائناتٍ ذكية”؟“ . ودافع عن الدين ولكنه أخضعه لتأثير المناخ والخُلّق 
القومي من خلال ما أشار إليه في كتابه «روح القوانين» الذي اعتبر 
)١(‏ «مطعلاط عاعناعية» 208 كمدمناءعاء5 . 
)١(‏ 209 ,1510 . 


() 204 ,قلط عأعنارة . 
(:) 6< .لا [ ع7 2 ,2185آ 01 اللمه . 
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بصفة عامة أعظم إنتاج عقلى في عصره إلا أن الثقاد تناولوه بالنقد 
بسرعة. واتفق الجانسنيون (أتباع جانسن) واليسوعيون ‏ وهم على 
طرفي نقيض عادة ‏ على مهاجمته على أساس أنه رفض ماكرء خبيث 

واتهم اليسوعيون «مونتسكيو) باتباعه فلسفة «سبينوزا». و«هوبزا 
بافتراضه وجود قوانين في التاريخ مثلما هو في العلوم الطبيعية. وأكّد 
«مونتسكيو) من جديد مسيحيته بإصداره عام 176١‏ «دفاعاً عن روح 
القوانين» إلا أن رجال الدين ظلوا غير مقتنعين . 

وعلى الرغم من الهجمة الكنسية عل «مونتسكيو»» فقد ظل «روح 
القوانينة الكعاب التقدس عده الرعماء المعغدلين فى القورة الترئسية: 
تقريباً: وبقي امونتسكيو» على مدى جيل من الزمن صوت العقل 
النابض في فرنساء وذاع صيته وامتد أثره على مر القرون. 

وفي عام 14 أصيب بالتهاب رئوي» وفي ٠١‏ شباط ١756‏ 
فقضى وهو في السادسة والستين من عمره. 


وصوّب «فولتيرا )171١5-1١7595(‏ سهامه نحو المسيحية فصدم 
الفكر الديني في فرنسا بتوجيهه نقداً لاذعا لآراء ابسكال» الدينية 
فكاقنف التعبيحة أن« الها تستييو اك الذيق تسو اسكال 4و اراءه حي 
العبادة»؛ وسيطروا على برلمان باريس ‏ فاقوا الآن اليسوعيين في 
الإستنكار على «فولتير؛ وشجبه» وأحسّت الكنيسة» والدولة» والملك. 
والبرلمان أنهم لم يعودوا يطيقون صبراً على السهام الكثيرة التي وجهها 
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افولتير» نحوهم في ردّه على ابسكال» فصدر أمر سري بالقبض على 
افولتير» أينما وُجدء فغادر فرنسا قبل أيام من صدور المرسوم بعد 
سابق تحذير من بعضهم.» واشترط العفو عنه بإنكار أنه مؤلف كتاب 
«ملاحظات على أفكار «بسكال) وبشرط انيقي يعيذا عن ابا رمدي 
فوافق «فولتير» فوراً على إنكار أنه المؤلف؛. فضلاً عن أنه وَُزَّعَ دون 
موافقته» وكتب إلى الدوقة «دي إيجوبون»: يقولون إنه يجب أن 
أتراجع. . . بكل سرور. . سأعلن أن «بسكال» على حت دائماًء وأن 
القساوسة مهذبون» وديعونء» منزهون عن المصلحة. وأن الرهبان 
ليسوا متغطرسين» ولا منصرفين إلى تدبير الدسائسء» ولا حقراء» وأن 
محاكم التفتيش المقدّسة هي انتصار للإنسانية والتسامح)"''. 

وفي كانون الأول عادت مدام «شاتليه» إلى باريس وأقنعت 
الحكومة بإلغاء الأمر بإقصاء «فولتير» عن العاصمة (؟ آذار )١7/765‏ فعاد 
إلى «باريس» ولكن ماضيه لاحقه فقد نشر أحد الناشرين اللصوص 
(رسالة إلى أورانيا» كان قد كتيهاأ ا(فولئينة قبل تحهينة عكر سنة: هاجم 
فيها المسيحية» فأنكر أنه مؤلفها لكنها كانت تحمل بصمات أسلوبه 
وفكرهء ولم يُصدّق إنكاره فهرب إلى «اللورين» ومنها إلى سيريه» . 

وتلقى من الحكومة تأكيدات أنه إذا ظل هناك دون أن يرتكب أية 
مخالفات أخرى فلن يعكر صفوه أحد. 

وفي العاشر من حزيران ١75١‏ غادر «فولتير» باريس إلى برلين» 
وقد دعاه «فريدريك» ليكون تلميذاً عنده؛ ولأن فرنسا لم تكتشف «الكنز 


)١(‏ 303 ,10ط1. 
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المخبوء في قلبها» ولأنها تترك «فولتير» يعيش وحيداً في صحراء 
شاسين ... «إترك وطتك الجاحد». وتعال إلى يلد يغدك؛فيه أهله)”'' : 
و«فولتير» وافريدريك» متفقان على الربوبية» ويؤكدان الإيمان 
ذال اويعكرفا عتمم لأ يغرفانعنه تعالى شنا تيد وهما معان 
رجال الدين الذين يقيمون سلطانهم على ما يزعمون من قرب من 


)0 
الله . 


وتظافر تأثير «فولتير» مع «ليبنتز» في إحياء أكاديمية برلين للعلوم 
إحباء 'قويا» :وظهر تأثير القلسفة: ففى 7# حزيران أصدر #فريدريك» 
أمراً جاء فيه يجب التسامح مع جميع الأديان» وعلى الحكومة أن 
تتحقق من أن أحداً منكم لا يجور على غيره. لأن على كل إنسان في 
هذا الوطن أن يصل إلى السماء بطريقته الخاصة)”" . 

وعاش «فولتير) أستاذاً وشاعراً. وفيلسوفاً. وأدييا ل«فريدريك» 


والحرب, والتاريخ وثبّت قدمه عند «فريدريك» ردحاً من الزمن . 


ولبلا نارياو ريل و اماسلى ارييس 
الخامس عشر ليسمح له بالعودة إلى باريس» محاولاً أن يسترضي 
أعداءه الكنسيين بعد عودته» بتناول القربان فى عيد القيامة» فرماه 
اليسوعيون وأصدقاؤه بالنفاق. 
)١(‏ 1737 ,7 عم ععناء! عرتهااهم7! مغ عاءمعلع2 . 


. بطع ,1736 ,4 .نو[8 رععتهاله/ 16 عامترعلعط‎ 8, 1737 )7١( 
. رعلزاية©‎ 111, 164 )*( 
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وفي 8 حزيران ١754‏ غادر إلى «كولمار» ثم استأنف تجواله إلى 
علنةرنون».وتك نف الإنافة قن البو فوعد أن خريعت رض سترخاتة 
فيها على المسرح» ورفع تصفيق الإستحسان معنوياته» إلا أن رئيس 
الأساقفة «تنسان» اعترض على بقائه في «ليون» فرحل عنهاء وغادر 
فرنسا إلى سويسرة حيث وجد ملجأ هناك» فاشترى دجاجاتٍ وبقرة» 
وزرع حديقة خضّرء وغرس الأشجارء وأشبع رغبته بالعيش المترف 
من خلال استثماراته الذكية التي كانت تدر عليه ربحاً وافراً» وفي عدوه 
ورواحه بين «#جنيف» و«الوزان» عرف سويسرة؛ وانسرٌ بأن وجد العديد 
من رجال الدين الجنيفيين متقدمين نوعاً ما في لاهوتهم» واعترفوا له 
سراً بأنهم لا يحتفظون من عقيدة كالفن القائمة إلا بالقليل» وكتب 
«فولتير؛ في «مقالٍ عن الأعراف» )١1765(‏ بعد تنديده بدور «كالفن» في 
إعدام «سرفيتوس» الموحد : 

ايبدو أن ترضية تُقَدَّم اليوم لرماد «سرفيتوس»» فإن الكنائس 
البروتستانتية المثقفين. . قد اعتنقوا آراءه (التوحيدية)70'' . 

وبعد أن زار «دالمبيرا #2جنيف»» و«فولتير) )١70557(‏ وتحدث إلى 
بعض القساوسة, وتبادل الرأي مع «فولتير»» كتب للمجلد السابع 
1819 من السرسرغة بقالاً من فجنيق؟ نتن ياد عاتى اسرد 
إكليروسها . 

فقال: إن العديد منهم لا يؤمنون بلاهوت المسيح الذي كان 
زعيمهم «كالفن» شديد الغيرة في الدفاع عنه» والذي أمر بسببه بحرق 


.1510, 40 )١( 
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سرفيتوس . . . والخلاصة أن الكثير من رعاة #جنيف» لا يدينون بغير 
السوسنيانية الخالصة. ويرفضون كل ما يسمى أسرارا. ويتصورون أن 
أول مبدأ للدين الحق هو ألا يُطلب إلى الناس الإيمان بشىء يناقض 
العقل. . . وهكذا نرى من الناحية العملية أن الدين اختّزل إلى عبادة إله 
واحد. على الأقل بين جميع الذين لا ينتمون إلى طبقات العوام»”'' . 

وأعجب «روبرتسن» ‏ وهو مؤرخ كبير ‏ بدقة «فولتيرا عموما في 
ميادينه العلمية» والتاريخية التي أكّد فيها بوجه عام على أخطاء 
المسيحية في التاريخ. وهوّن فيها من اضطهاد روما للمسيحيين» 
واعتبره أقلّ اضطهاداً وفتكأ من اضطهاد الكنيسة للمهرطقين» وذهب 
إلى أن القساوسة اغتصبوا السلطان ببث التعاليم السخيفة بين الجهال 
والسذج» وباستعمال قوة الطقوس المنومة لإماتة العقل وتقوية هذه 
الأوهام» ورمى البابوات بأنهم بسطوا نفوذهم. وجمعوا الثروات 
باستعمال وثائق مثل «هبة قسطنطين» وصرّح بأن محكمة التفتيش 
الإسبانية» ومذبحة «الأليجنس» المهرطقين» هما أحط ما وعى التاريخ 
من أحداث . 

وبدت له العصور الوسطى في العالم المسيحي فاصلاً مقفراً بين 
«جوليان» و«رابليه» وكان أول مَن اعترف بدّين الفكر الأوروبي لعلم 
العرب» وطبهم. وفلسفتهم . 

وإذا كان هناك مَن نقد «فولتير» فى فكره «مقال الأعراف» وعرضه 
للتاريخ, فقد رد عليهم بالتأكيد على أخطاء المسيحية» واستشهد 


. ,طعنامنآ‎ 94 )١( 
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بأقوال مؤلفين معاصرين امتدحوا الحروب التي شُنّت على الألبيجنس» 
وإعدام اهس» بل مذبحة القديس «برتلميو) فالعالم يحتاج ولااريب إلى 
تاريخ يدفع هذه الأفعال الإجرامية ضد الإنسانية والفضيلة"'' . 

وعندما وضعت حرب السنين السبع فرنسا في صف أعداء 
«فريدريك)» انبعث حب «فولتيرا لفرنسا في قلبه من جديد. وكان قد 
أحسٌ بالخطر عليه في «سويسرة» وحالفه الحظ بلهو الملك وسط 
نسائه» وعفو مدام «دبومبادور» عن حماقات «فولتير» فغضّت الحكومة 
الفرنسية الطرف الآن عن عودته»؛ وعاد إلى فرنسا (1758) وكان في 
الرابعة والستين. وفي هذه الأثناء كانت الرقابة في فرنسا قد اتسعت 
وكان هناك ستة وسبعون رقيباً رسمياً عام 174١‏ على الطباعة والنشر 
لأي شيء»ء واحتج الفلاسفة (الناقدون للمسيحية) على الرقابة لأنها 
تحكم على الفكر الفرنسي بالعقم. ونجت رسائل «فولتير' من كثير من 
الرقابة» وطبعت عدة كتب خارج فرنسا لتَستّورد إليها من جديد بأسماء 
مستعارة وإنكارها إذا انهم أصحابها بتأليفها . 

ونشر «فولتير» أجزاء من كتاب «عهدي الجديد» ل١جان‏ مسلييه) 
(1777-1714) راعي أبرشية «أتربيني» في «شمبانيا» الذي هو عبارة 
عن ثلاث نسخ من مخطوطة عَنْونت بذاك العنوان» توسّل فيها الراعي 
الذي خدم في الأبرشية ثلاثين سنة هادئة مثالية» إلى شعب الأبرشية أن 
يغفروا له أنه خدم الخطيئة والأهواء طوال مقامه بينهم . 


وأصدر «ديدرو» و«دي هولباخ» خلاصة له في عام ١1/17‏ تحت 
)١(‏ 51 - 123,250 / 7 رعدنة1أ70؟. 
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عنوان «رجاحه عمل الكاهن مسلييه» . 

وفي كل الحملة ضد المسيحية من «بيل» إلى الثورة» لم يوجد 
هجوم متطرف قاس لا يرحم مثل هجوم كاهن القرية» وراعي الأبرشية 
هذا . 

ورأى «فولتير» في بعض نصوص كتاب «جان» شيئاً من التطرف» 
وبذل أقصى جهده عند نشره «العهد الجديد» الذي ألفه «جان» فى أن 
ُلطف من إلحاد الكاهن بالربوبية» ولكن «مسلبيه» كان متطرقاً عنيداً. 

وأصدر فولتير «عهد» «جان مسلييه» بعد ترددٍ لأنه لم يكن في صف 
الإلحاد لإيمانه بالله وجوداً واحداً. وظلّ حتى آخر حياته يؤسس إيمانه 
ويعلنه بدليل الغاية والتدبير الرائع للكون. 

وبعد عام ١70١‏ أطلق على نفسه بصفة عامة أنه مؤمن بوجود 
ا 

ان المؤمن الموحٌد بالله رجل مقتنع كل الإقتناع بوجود كائن 
أسمى فاضل» قوي في وقتٍ معاً. خلق جميع الكائنات» يعاقب على 
الخطايا دون لسر ويثبت على صالح الأعمال برفق وحنان. . .2" . 

لقن اتقليت متاهضةلانولتيرة للميحة إلى تقض انكمر عش لين 
من حياته ١768(‏ - 1779) بذأً باحتقار شبابي 5 والأسرانة 
والأساطيرء إلى تشككُ ساخر بالعقليت» وتحسد المسيح.» وآلام 
المسيح» وموته تكفيراً عن خطايا البشر» ولما اعترف به «توماس 


. بععتهاله7 عل وماعناع ]ا ,لاوعمرهظ‎ 422 )١( 
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أكويناس») صراحة بأنه ليس في متناول العقل أو أنه يشق على الفهم . 

ويصيح «فولتير» بأعلى صوته غاضباً «إقضوا على الرجس» وكان 
قد بدأ باستخدام هذه العبارة عام ١1/04‏ واستخدمها منذ تلك اللحظة 
مائة مرة في عدة صيغ مختلفة . 

لقد نبذ «فولتير» المسيحية بكل مذاهبهاء؛ وكتب إلى «دالمبير) : 

«أمل أن تقضي على الرجس» تلك هي النقطة الهامة. ويجدر أن 
نهبط بها إلى ما هي عليه في إنكلتراء وستصل إلى هذه الغاية إذا أردت 
بللكبفى انحل خيدمة يمك أن توديها إلى اجنين اللشري 1 

وهكذا دعا «فولتير»' كل أفراد عصبته للحرب» من خلال رسائله. 
وكتبه الأدبية والفلسفية . 

كيف يمكن لرب فخورء حقودٍء غضوب» قاسء قاتل"'' أن يعبده 
عاقل؟ لقد كان (داود) وغداً منغمسأً في الا 57 ؟ التوراة) 
فكيف يمكن لأحدٍ أن يصدق بأن هذا الكتاب تنزيل من عند الله؟ وكيف 
تسنى أن يخرج من الأنتاجيل اللاهوت المسيحي الذي لا يُصَدَق 
والعمل اليومي السهل الذي يحوّل الرقاقة إلى جسد المسيح ودمه. 
وبيع صكوك الغفران» والعداوة والبغضاءء. والحرقء والرقى, 
والتعاويذ. والمعجزات الزائفة» والتماثيل السخيفة؟ 

(ألم يتعلّم الناس الآن الإستغناء عن هذه الخرافات؟ يجب أن 
تكون لدينا الشجاعة لنخطو بعض خطوات أبعد من ذلك,. فالناس 
)١(‏ 1760 ,3 عصسل 1ه معناعآ . 
(") كما في التوراة. 


ليسوا ضعاف العقول كما هو مظنون. إنهم يستطيعون بسهولة ونس ر أن 
يقروا عبادة حكيمة بسيطة لإله واحد. . . إننا لا نعمل على سلب رجال 
الدين ما وفّر لهم سخاءً أتباعهمء بل إن كل ما نريده ‏ حيث إن 
معظمهم يسخرون من الأباطيل التي يعلمونها ‏ هو أن ينضموا إلينا في 
التبشير بالحقيقة. . . وأيْ خير عميم لا يحصى يمكن أن يتأتى من 
خلال هذا التغيير الميمون)”'' . 

وتابع «فولتير' الحرب بلا هوادة بين عاميى: 7117-1156 
وتساءل مرة أخرى عن أشياء في الكتاب المقدّس لا يمكن تصديقها . 

من خوّل الكنيسة سلطة الحكم واختيار أربعة فقط من الخمسين 
إنجيلاً التي دُوّنت في القرن الذين تلا موت المسيح لتكون وحدها 
المعتمدة. وموحى بها من عند الله؟ 

وأيّ سهو فاضح هذاء أن نخدت الكتاب المقدس عن مولد 


المسيح من مريم العذارء ثم يتعقب نسبه إلى داود «الوغد» عن طريق 
يوسف «النجّار» المزعوم الخامل؟ ولماذا نبذت المسيحية شريعة موسى 


على الرغم من تكرار توكيد المسيح عليها؟ 

وهل كان بولس الذي نبذ هذه الشريعة سلطة أو مرجعاً أرقى من 
المسيح؟ 

ولم يخن «فولتير» عداءه للسامية» فقد فسَّر تاريخ اليهود ولم يبرأهم 
ولم يغفر لهم كونهم سبباً لإنجاب المسيحية» فاحين أرى المسيحيين 


. لعاع5616‎ 7/1, 59 )١( 


يلعنون اليهود يُخيل إلي أ: نني أرى أبناءً يضربون آباءهم»"' "م ولويقد 
يتبين له في العهد القديم شيئاً سوى كونه سِجَّلا للقتل» والفسق. 
والإغتيال بالجملة؛ ورأى في سِمْر الأمثال امجموعة من الحكم التافهة, 
القذرة» المهلهلة, المجردة من الذوقء أو الإختيار» أو الهدف» أما 
نشيد الإنشاد فهو في نظره «قصيدة حماسية سخيفة»”'" . 

لقد كان في كل شهر تقريباً يُرسل إلى المطابع نشرة جديدة ضد 
«العار» ويخفى منشوراته عادة تحت أسماء أو عناوين خدّاعة مضللة : 
«محاضرات في تفسير العهد القديم» «رسالة إلى الرومان» «عظات 
الأب الجليل جاك روست» «محاضرات وعظات الكاهن بورن» 
الصائح لأرباب الأببعية وباتت هذه اللعبة المثيرة حديث باريس 
وجنيف. وتردد صداها في لندن» وأمستردام» وبرلين وفييناء وكان 


ولم يكل أو يمل قط من شجب قصة «الخطيئة الأولى» ونظريتها . 
وسَخْر من التثليث في كتابه «الملحد والحكيم) ويسأل الملحد: «هل 
تؤمن بأن للمسيح طبيعة واحدة» وشخصية واحدة» وإرادة واحدة» أو 
أن له طبيعتين» وشخصيتين : وإرادتين» أم أن له إرادة واحدة» وطبيعة 
واحدة. وشخصيتين» أو إرادتين» وشخصيتين» وطبيعة واحدة؟» ولكن 
الحكيم يأمره أن ينسى هذه الألغاز ويكون مسيحيا طيباً”" . 


. ,/إ2© هآ روعلمو6عئ8[10 طاوتاوصظ ,متآملا‎ 353 )١( 
. (؟7) «سمنن50[1» ب,اءة ,.أعزنآ .ألطط‎ 
. ,وعاءم/الا‎ 15, 139 )9( 


٠ 7‏ ؟ 


لقد رأى «فولتير» في تاريخ المسيحية شقاء بالغ لحيس البشدرى» 
ورأى في الإصلاح البروتستانتي مجرد خطوة متعثرة نحو العّل». 
وامتدح الثورة ضد الرهبان في الأديرة» وبائعيى صكوك الغفران. 
والساعين إلى جمع الثروة من رجال الدين, وسخط من قول القديس 
١أوغسطين‏ الاآن المذهي: الكاتو ليك يعلمنا اكز الناس مرنوون 
مذنبين إلى حد أن الأطفال أنفسهم ملعونون بالتأكيد إذا ماتوا دون أن 
ينفخ فيهم المسيح روحاً جديدة أفضل)"'' . 

ولم يكن كائوليكياً ولا بروتستانتياً» ولا مؤيداً لأي مذهب من 
مذاهب المسيحية أبدا باعتبارها مجمات وفحة على «المطلق 
اللامحدود». وحين سأله «بوزول» (59 كانون الأول .)١755‏ 


أترى أن تكون هناك عبادة عامة؟ أجاب «فولتير»: نعم من كل 
قلبي» فلنجتمع أربع مرات في كل عام في معبد كبيرء تصلح فيه 
الموسيقى» لنقدم الشكر لله على كل نعمائه. فهناك شمس واحدة. 


وهناك إله واحد. ولتكن لنا ديانة واحدةء ومن ثم يكون بنو البشر 


ار 


وذهب شيئاً فشيئاً إلى ارتضاء وجود رجال دين يعلمون الناس 
الفضيلة ويقدمون الصلوات لله ويساعدون الفقراء شرط ألّا يستغلهم 
رؤساء الكنيسة» ونظر بعين الإكبار والإجلال إلى الراهبات اللاتي 
يقمن بأعمال البر والإحسان للمرضى والفقراء» عن طيب خاطر 


. [' «صزك» .)مج ,)ءادآ .اط‎ )١( 
, (؟1) 304 ولصم اسع 21 3020 [لم لمع :كلاه 1 ل مقع عطآ ده [1أعبروه8‎ 
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كتضحية يقدمها الجنس اللطيف للتخفيف من ويلات الإنسانية . 

وشيّد «فولتير» بالقرب من قصره في «فرني» كنيسة صغيرة نقش على 
مدخلها باعتزاز عبارة ايا رب إذكر عبدك فولتير» وادّعى أنها الكنيسة 
الوحيدة المخصصة لله وحده على هذه الأرض» أما الكنائس الأخرى 

وابتداءً من عام ١7١‏ كان «فولتير» قد بدأ يحضر القداس في كل 
يوم أحد. وكان يقوم بعملية البخور باعتباره سيد القرية» وفي عيد 
الفصح 1768 تناول العشاء الرباني» وفي ”١‏ أذار ١1774‏ استدعى 
موثقاً ووقّع أمام عدة شهود وثيقة تؤكد رغبته في الموت على العقيدة 
الكاثوليكية» وسخر منه الأخوة في باريس» وتقبّل هو سخريتهم بصدر. 
رع 

لبي مو البسير غرفة أن تدده إلى الكفيية كان ملفا كان 
إرضاءً لقصر «فرساي» أو أنه كان لغرض الخوف من عدم دفنه في مقابر 
فرنساء فعندما ناهز الثمانين بدأت تغشاه نوبات إغماء» وقد سماها هو 
إنذارات صغيرة» ولم يعبأ بها لأنه كان قد روّض نفسه على الموت منذ 
زمن بعيد ‏ كما يقولون ‏ وكان في باريس التي كان عاد إليها من منفاه 
الطويل سجاه بشرحالت نط التظير: 

وخطر لبعض رجال الدين أنهم قد يحققون نصراأً كبيراً لو أصلحوا 
بينه وبين الكنيسة الكاثوليكية؛ وكان نصف راغب في هذا الصلح لأنه 
كان يعلم بأنَّ الذين ماتوا في أحضان الكنيسة هم وحدهم الذين يمكن 
دفنهم في مقابر فرنسا التي تعتبر جميعها مقدّسة. 


ه6.؟ 


ولمّا بعث له الأب «جولتييه» خطاباً في ٠‏ شباط يطلب مقابلته 
رحب به. وحضر إليه وتحدثا برهة دون نتيجة لاهوتية معروفة» وفي 
البو الكامسن.والعقرين أصبي اقوس بنزيفبي شديد فبصق الدم. وفي 
اليوم الثامن والعشرين سلّم «فولتير» «فاجتيير» اعترافاً بالإيمان نصه: 
الإني أموت وأنا أعبد الله» وأحب أصدقائي ولا أبغض أعدائي» وأكره 


الإضطهاد)”''. 


ولما استعد «جولتييه» لمناولة القربان ل«فولتير» اقترح عليه «فولتير) 
عدم تناوله قائلاً: «إنني أبصق الدم في سعالي باستمرار» ويجب أن 
تحذر من اختلاط دمي يدم الإله الصالح»”'". 


وفي الثالث من أذار حضر «ديدرو) و«دالامبيير» و«مارمونتيل) 
ليعودوا المريض. فلمًا جاءه «جولتييه» في ذلك اليوم يحمل تعليمات 
من رئيسه بأن يحصل على اعترافي أقل لبسأ وأكثر تفصيلاً من سابقه (/ 
آذار »0 في بيت المركيز «فيليت» قيل له إن افولتير؛ ليس في حالٍ 
تسمح له باستقباله» وعاد «جولتييه! عدة مرات ولكنه كان في كل مرة 
يصرفه الحارس الواقف بالباب . 


وفي ١7‏ أذار استقبل «فولتير» الكاهن «(جان دنرساك» كن الزيارة 
مودو انا لم و سوى عن تبادل العض املك . 

ثم توقفاالنزيفف بعد ذلك فترةما وخرج لزيارة بعض 
)١(‏ 200 ,بعننة لها ,ممقممرآ . 
(؟) 236 ,.10ط1. 
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الأكاديميات» والمحافل» وحضور بعض المسرحيات التي لاقى فيها 
كثير ترحيب وتبجيل. وكانت هذه الأسابيع الأخيرة من حياته» ففي ١١‏ 
أيار أصابه هذيان» وشوّه الألم وجهه. وجفاه النوم ليلاء وظل عدة 
أيام لا ينطق بكلمة ولا يُمسك طعاماً»؛ والتمس إعادته إلى «فرنيه» ولكن 
الآوان كان قد فاتء. ففي "١‏ أيار قَدِمَ الأب «جولتييه» وكاهن «سان - 
سوليسن) لمناولنة سير 'الكئيسة المقدس إذا أضباف لاعترافه السنايق 
بالويمان إيمانه بللاهوت المسيح. وزعمت قصة رواها «كوندورسيه)"") 
أن «فولتير؛ صاح: «بالله لا تكلموني عن ذلك الإنسان!»2. 

أمّا «لا هارب» فروى أن جواب «فولتير» كان: «دعوني أمت 
بسلام» . وتوفي «فولتير» وسِيرٌ به في موكب مهيب» وكان الأب «منيو) 
متوقعاً عدم السماح بدفنه في مقبرة باريسيه» لكنه سمح بدفنه في قبو 
كنيسة «دير سكلبير» في قرية (رومبي» على «السين» . 

وفي تموز 21741 وبأمر من الجمعية التأسيسية للثورة» نقل رفات 
«فولتير» من دير «مسكليبر» إلى «باريس» وطافوا به المدينة بموكب 
النصرء ثم دفن الرفات في كنيسة «سانت جنفييف» «البانتيون» وفي أيام 
6 أثناء عودة الملكية البوربونية» نقلت جماعة من الغيلان الأتقياء 
رفات «فولتير» واروسو) من «الباتنيون» خفية» وأودعته غرارة» ودفنته 
في مقلب بأطراف باريس» ولم يُعثر للرفات يعد ذلك على أثر. 


. الاوعمره2‎ 447 )١( 


ا" 


جان مسلييه 


)110# #13700 


قضى نحبه وهو في الخامسة والخمسين» فى ظل حياة معتدلة بعيدة 
عن الإسراف والتبذير» راعيا لأبرشية «أتربيني» في «شمبانيا" وصرّت 
إلى جانب العمل وأيّد وتساءل: لماذا اختلف نسب السيد المسيح في 
إنجيل «متى» اختلافاً كبيراً عنه في إنجيل «لوقا» إذا كان كلاهما منزلاً 
من عند اللّه؟ 

لماذا لم تنته سلسلتا النسب هاتان بيوسف إذا كان سيُعفى سريعاً 
من إنجاب يسوع؟ 

لماذا يُمتدح إبن الله بأنه إبن داود الذي كان زانياً”'' بكل معنى 
الكلمة؟ 

وهل تنطبق نبوءات العهد القديم على المسيح. أم أن هذه 
التطبيقات مجرد شطحات للقوة اللاهوتية؟ 


)١(‏ وفقاً لما هو مذكور في العهد القديم. 
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وهل كانت معجزات العهد الجديد حِيّلاً أو خداعات ورعة» أم 
قال عملبات طيعة اسر+نهمها؟ 

وهل نصدق هذه الحكايات أم نتبع العقل؟ 

«أيْ رجل عاقل يصدق أن الله لكي يسترضي البشر» ويستميلهم 
ا عر 5 للع ل 

لقدز غاغيت الخلانات: الدينية أركان الأميراطوريات ادكه إلى 
الكوراتك» ودترت الملر لله بوه ربك أوزونا يا عفار جه :إن الانبار 
المتحمسين لدين يدعو إلى البر والإحسان والتالف والسلام أثبتوا أنهم 
أشد ضراوة وقساوة من أكلة لحوم البقن أو :المع مي ا 


2١0‏ 222060 مصدر قصه الحضارة ‏ ول ديورانت. 
230 017 مصذر قصه الحضارة ‏ ول ديورانت . 
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0 000 
جوزيف يريستلي 


فى كتابه: «تاريخ تحريفات المسيحية)(785١)‏ رفض 
المعجزات» وسقوط آدم» وكفارة المسيح» وعقيدة الثالوث. وذهب 
إلى أن هذه العقائد كلها تحريفات أدخلت أثناء تطور المسيحية: إذ لا 
وجود لها في تعاليم المسيح والرسل الإثني عشر. ولم يبى من 
المسيحية عند «بريستلي» غير الإيمان بالله المبنيى على شهادة للقصد 
الإلهي في الخلق والوجودء وألمح إلى أن الله في يوم الحشر سيعيد 
خلق الأعوااف. عنمها + وآن انوتوماة ايعاد اسم عان هذه الا رظن 
بانتصار العلم على الخرافة والجهل . 

وأجاب ابريستلى» عن تحذير القديس «بولس» الذي قال فيه : إن 
السلاطين الكائنة هي مرتبة من الله» بقوله: «للسبب نفسه ستكون 
سلاطين المستقبل مرتبة من الله أيضاً)”'" . 
)١(‏ ظل الفضل في اكتشاف الأوكسجين يُنسب إليه طويلاً لا إلى «شيليه» الذي اكتشفه قبله 


بعامين دون أن ينشر. 
(؟) 197 ,لاء1/111ا هذ .لتط1 . 
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وفى عام ١74١‏ انطلق جمع إلى بيت «بريستلي» في «برمنغهام» 
فأحرقوهء وأتوا على مختبره. ومكتبته» ومخطوطاته. ففرَّ إلى ١«دذلي»‏ 
ثم إلى «لندن». وتجلب رجال الكئيسة. وأتمار القلكة صحبته 2١‏ 
بوصفه مسيحياً متمردأء ومعارضاً للنظام الملكي . 
كرسي الكيمياء فى جامعة «بنسلفانيا». وفي عام ١747‏ ألقى على 
الجامعيين فى «فيلادلفيا» سلسلة من الأحاديث عن «الشواهد على 
المسيحية») ومن هذه الإجتماعات انبعثت جمعية الموحدين. 


جوليان ‏ أجوفروي ‏ دي لامتري 


)١/0١ ل‎ 11.9) 


الطبيب الفيلسوف», شب جانسياً (أتباع جانس) متحمساً»ء درس 
مهنة الطب» ومارسهاء وتحول إلى الفلسفة. وفي «ليون» أصدر كتاب 
الإنسان آلة» يشرح فيه أفعال الجسم» كيف تعمل بطريقة آلية مختلفة 
عن جسم الحيوان وعمليات أعضائه. وتأثير الغذاء على النفس». 
والجسدء والطباع . 

وفي كتاب «الإنسان نبات» )١17244(‏ توسّع في سلسلة الوجود 
الكبيرة إلى نظرية للتطورء وبرهن على أن بعض الحيوانات لديها ذكاء 
وتفكرء كالقرد» والسمورء والفيل» ورأى أن الإنسان لم يعد قرداً «إلا 
عندما اخترع أصواتاً معينة لتكون تعبيراً مناسبأ عن أفكار بعينهاء 
وأصبح إنساناً بفضل اللغة)""' . 

وفي كتب ثلاثة مستقلة عبّر عن مذهبه القائم على اللذة 


. ,غع1م )54 هآ‎ 103 )١( 
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والسعادة. وفن الإستمتاع ما دام لا ينطوي ذلك على الإضرار بالغيرء 
وكره تحقير اللاهوتيين لملذات الحياة» وهاجمه رجال الدين» 
واعتبروه مبعوثاً من عند الشيطان» واستحث رجال اللاهوت في «اليدن) 
الحكومة الهولندية لإبعاده عن البلاد» واصطام «فولتير» ب«الآامتري» في 
حاشية الملك الأكبر «فريدريك» الذي دعاه للحضور إلى «بروسيا» 
وضمّه إلى أكاديمية العلوم في «برلين» وطبيباً في حاشيته 

وهل 1ن لامر ابوجو ساعة لإلاود زد للقاق أى للكون؟ 

لقد رفضهاء وخالف «فولتيرا و«ديدرو) في ذلك». «فلا يهمنا في 
ألا بوجد: له" افعند ذاك لأ يكون ثنة مزيد من خدلؤفات لاهوتية أو 
القنظها ذا تدم جاتب الك وال" مزيد عه الهروب الدونة ‏ ويمكة 
للإنسان حيئذٍ أن يعبر عن الطبيعية عنده دون شعور بالإثم . 

وفى ١١‏ تشرين الثاني ١75١‏ قتل المرض طبيبه إثر حمى شديدة 
أصابته نتيجة إتخام من فطيرة لحم طيرٍ تناولها في مأدبة عشاء دعاه إليها 
مريقي عاللجيه عن ذا رعشا ل 0ق اتقسه بغا لا - وهو في الثانية 


فيك 0 ية الموت التي وصف الموت من خلالها بأنه 
20 


. بعضمخاة14 هآ‎ 222 )١( 
. (؟) 200 ,198 ,/ا[ وعم معاوع: زمدوع2آ1‎ 
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ديدرو 


)1 | 1 


كان كيتوى الفلسوق الفرنسي > .ربوبيا إن شواهك تصميم العالم 
وتكوينه تُرغم على الإيمان برب ذكي بارع» ويمكن أن يُفْسّر المذهمب 
اللي المادة والحركة ولكنه لا يستطيع تفسير الحياة والفكر. هل رأيتم 
في تفكير أي إنسان وأعماله؛ ذكاءً» ونظاماً» وحكمة» واتساقاً أكثر 
من تركيب الحشرة؟ أليست بصمات الإله واضحة في عين البعوضة 
الصغيرة وضوح موهبة التفكير في أعمال «نيوتن» العظيم . ب فكروا في 
أنني لم أبرز لكم إلا جناح الفراشة؛ وعين البعوضة في حين كان يمكن 
أن أسحقكم بثقل الكون"''. 

وهكذا نبذ «ديدرو» الإله الذي جاء به الكتاب المقدس حيث بدا له 
هذا الرب جباراً قاسياً غاية الجبروت والقسوة» واتهم الكنيسة التي 
نشرت هذا المفهوم بأنها منبع الجهل» والتعصبء والإضطهاد. 
وطالب «بتعظيم الإله وتحريره؟. 


. ,وعاءناعوء12 0مث أمععء210آ ,ممتمقامة!!‎ 115 )١( 
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وأمر برلمان باريس بإحراق كتاب «ديدرو» «أفكار فلسفية» بتهمة 


إفساد الذهنية البشرية؛ وبوضعه كل الأديان فى مستوى واحل تقريباً . 


وكان إحراق الكتاب | لصغيم هذاء (لا تموز 51 )١!75‏ بمثابة إعلان 
عنه» فتُرجم إلى الألمانية والإيطالية» وارتفع «ديدرو» إلى مرتبة تداني 
«فولتير). 


والف (ديدور» كتاباً آخر (نزهة الشكاك» لم يظهر حتى عام ١8‏ 
بعد أن كان سمع به كاهن الأبرشية (1741) فتقدم بالرجاء إلى الشرطة 
لتحمي المسيحية من هجوم ثانٍ» فداهمت الشرطة داره» وصادرت 
يخطوعة الكفاب أوساكها وقد تبك بده نشره وكان فى صدور 
الكتاب (1870) تنفيس عن مشاعر واراء «ديدرو» بحيلة الفيلسوف 
الحوارية التي تدور بين الربوبي والملحد» وإقامة الحجة المأخوذة من 
نظام الكون» وتكييف الوسائل مع الغايات في الكائنات تكييفاً لا يمكن 
أن ينشأ عن طريق الصدفة والإتفاق. 


وعلى أي حال فإِن اديدرو) أودع السجن لكتابه «رسالة العميان) 
و«الأفكار الفلسفية» و«الحلى الزائفة» التي رأى فيها رجال الدين علة 
الإلحاد والزندقة. وتوسّلت زوجته «إنطوانيت» إلى رئيس الشرطة 
«برييه» لإطلاق سراح زوجهاء ولمّا حمق مع «ديدرو» أنكر أنه مؤلف 
تلك الكتب»ء لكن رئيس الشرطة أدرك أنه يكذب فأعاده إلى السجن 
وحيداً في زنزانة قلعة «فنسان» في ضواحي باريس . 


وفى الثالث من تشرين الثاني 17494 أفرج عنه بعد قضاء ثلاثة 
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أشهر ونصف في السجنء وبعد اعترافه بأنه كتب الكتب الثلاث تلك 
وأنها ستكون الآخيرة والوحيدة. 

وبدأ «ديدرو' عمله بعد ذلك في مشروع إعداد (موسوعة» ولم يكن 
قد نسي قلعة«فنسان» بعد فتجنب «الهرطقة. وفي الرسائل التى كتبها 
كانت مواضيع شتى» ولم يكن المجلد الأول الذي صدر من الموسوعة 
ضد الدين بشكل سافرء وكترا ها دعدت همات سام وهجمات 
00 ا وعلى الرغم من كل 
شي ء تإن النسنوفيين انشقيزوا(الميدلد الأرل مع العوسوظة امكتالا 
ودياًء وحرص الكهنة والأساقفة على مراقبة المجلدات الأخرى التي 
كانت تضدر والتدقيق فيها بعناية فائقة . 

وفي 7١‏ كانون الثاني انّهم مطران باريس «كريستوف دي بومونت» 
الموسوعة بأنها هجوم ماكر على العقيدة الدينية . 

وفي السابع من شباط صدر قرار من مجلس الدولة يحظر بيع 
الموسوعة أو نشرهاء ولم يُعتقل «ديدرو» ولكن الحكومة صادرت كل 
المادة التي كان قد جمعهاء. وكتب «فولتير» من «بوتدام» يستحث 
اودرو على ندل المشروع إلى ورتين االتووض مدعت يديا 
«فريدريك» ولكن «ديدرو» وقف عاجزاً بدون المادة التي صودرت . 

وفي ربيع عام 1757 وافق مجلس الحكومة على نشر المجلدات 
الأخرى مع تهدئة خواطر رجال الدين ومراجعة ثلاثة من رجال 
اللاهوت لهاء يختارهم الأسقف السابق «بويرا. 

هيما يكن فق أهر فإن «ديدرو» تابع في المجلد الثالث هجماته 
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غير المباشرة على المسيحية مغلّفة بالجهر بالإيمان بالعقيدة القويمة, 
وأبرزت مقالته «التوقيت الزمني المقدس» مرة أخرى تناقضات التوراة» 
وألقت ظلالاً من الشك على نصوص الأسفار. 

وفي الخامس من كانون الثاني 1701 بُذلت محاولة لقتل الملك. 
فكان ردٌ الملك عليها أنه أحيا قانوناً يعاقب بالإعدام مؤلفي وناشري 
وبائعي الكتب التي تهاجم الديانة أو تزعج الدولة. وَرح بعددٍ من 
الكبَّاب في السجن إلا أنه لم يُعدّم أحد. وقطع «دالمبير» الذي كان قد 
صمم على الإقتصار في الكتابة في الموسوعة على الرياضيات فقط ‏ 
علاقته بالموسوعة خوفا من ردّات الفعل السلبية علية» فكتب إلبه 
قوعي يتغل الجتابعة الآ أن داتييرة اجايهيان المعابعة 
ستّودي بنا بإلقائنا في المحرقة بالنسبة للمجلد الثامن إذا تابعنا 
الموضوع. وأذعن «فولتير» لرأي «دالمبير» ونصح «ديدرو» بالتخلي عن 
الموسوعة لأنه إنه إذا استمر العمل فيها بأية حال» فستكون خاضعة 
لرقابة تقضي على قيمة العمل باعتباره آداة للحد من سيطرة الكنيسة على 
الأذهان في فرنسا”"' . 

وفترت همّة اديدرو» لفترة من الزمن» إلا أنه لم يستسلم» وحرّض 
الناشرين على ألّا يستسلموا رغم صدور قرار من مجلس الدولة بتحريم 
متابعة نشر الموسوعة تحريماً تامأ . 

وفي أيلول عام ١777‏ عرضت كاثرين» قيصرة روسيا استكمال 
الموسوعة تحت حماية الحكومة في «سان بطرسبرغ» وجاء مثل هذا 
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الفرض من 'ففريبرياك الأكيرة عن للريق #تزلنينة وزيا امتعيدقت يدل 
الإقتراحات الرجال الرسميين في فرنسا على إجازة الطبع واستمرار 
النشر والعمل في باريس» وظهر المجلد الأخير من النصوص عام 
1/3 00020026 للوحات والرسوم فيما بين عامي 
606 و775١‏ وصدرت ملاحق أخرى من خمسة مجلدات» وظلب 
إلى «ديدرو» تحريرها إلا أنه كان منهوكاً فرفض بعد أن استنزفت 
الموسوعة قواه حيث كانت سلاحاً من الأسلحة التي استخدمها هو 
والفلاسفة الآأخرون في صراعهم ضد المسيحية الوحيدة التى عرفوهاء 
والتي لم يؤيدوا فيها الإلحاد بل الربوبية . 
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جان ‏ جاك ‏ روسو 


)١1/ا/‎ #10 


من جملة الصيحات الجريئة على المسيحية تلك التي نطق بها 
الفيلسوف والأديب الفرنسي «جان جاك روسو' فقد عبّر عن توحيده 
للإله»ء ورفضه للاهوت المسيح في كتابه «إميل» (أيار 1777) في أكثر 
من موضع. فإن المسيحي ‏ كما رأى - إذا أخذ لاهوته مأخذ الجد.ء 
فهو إلى هذا الحد مواطن ضعيف. . . قد يقاتل دفاعا عن وطنه» ولكنه 
لا يفعل إلا تحت إكراه وإشرافي مستمرَّين. . . لأن له وطن واحداً فقط 
هو الكنيسة. والمسيحية تبشر بالعبودية والتبعيّة الطيّعة» ومن ثم كانت 
روحها مؤاتية جداً للإستبداد بحيث إِنَّ الطغاة يرحبون بتعاونها . 

«إنّ المسيحيين الحقيقيين حُلقوا ليكونوا عبيداً»”"' . 

وأقرٌ «روسو) بعقيدته الموحٌدة «فوجود إله قادرء ذكي» خيّر. . 
وحياة آخرة» وسعادة الأبرار»ء وعقاب الأشرار» وقداسة العقد 
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الإجتماعي ؛ تلك هي عقائد الدين الإيجابية»”'' . 

وأنكر الخطيئة الأصلية الموروثة في البشر إذ «ليس في القلب 
البشري خطيئة أصلية. . . فالتلميذ «في أفعاله التي لا صبغة أخلاقية لها 
كلها لا يمكن أن يأتي بخطأ من الناحية الأخلاقية ولا يستحق عقاباً ولا 
را دح فاكلا كرالك بذرة شخصية حرة في الإفصاح عن نفسها. ولا 
تقسره على شيء» وبهذا يتكشف لك على حقيقته»”''. على أنه سيحتاج 
إلى التربية الخُلّقية» لأنه من دونها يصبح إنساناً خطراً» تعساً . 

ف«القدوة» القدوة! فبدونها لن تنجح في تعليم أي شيء 
للأطفال)7" , 

ويصوّر ااروسو) كاهن «سافوي») «لزه539» في كتابه «إعلان بإيمان 
كاهن سافوي" قسيساً على أبرشية صغيرة في الألْب الإيطالية» وهو 
يعترف سرأ بشيء من الشكوكية» ويرتاب في الوحي الإلهي للأنبياءء 
وفي معجزات الرسل والقديسين» وفىي صحة الأناجيل» ثم يتساءل كما 
يتساءل «هيوم»: من يُجرؤ على أن يخبرني كم شاهد عيان يقتضيهم 
إقناعنا بتصديق معجزة ما؟ 

وهو يرفض صلاة التضرع» فصلواتنا يجب أن تكون ترانيم لمجد 
الله» وتعبيرات عن امتثالنا لمشيئته» كما يرى أن الكثير من مواد العقيدة 
الكائرليكية خديت خرافة أو أساط. الأو .3 
)١(‏ فغط1. 
(؟) 46 - 22 - 21 ,ل1ط1 . 


(9) 341 ,لن10. 
(:) 272 ,4نطآ. 
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والخطوة التالية كما (يُسَلّم الكاهن) هي الإستدلال العقلي 
الخالص» فأنا لا أدرك الله بحسي» ولكن استدل عقلاً على أنه كما أن 
في أفعالي الإرادية عقلاً هو السبب المدرك للحركة» كذلك هناك على 
الأرجح عقل كوني وراء تحركات الكون. إن الله لا يمكن معرفته. 
ولكني أشعر أنه تعالى موجود وفي كل مكان. وأبضر قدا فى دكات 
الحالات من تكوين عيني إلى حركات النجوم» وينبغي ألا أفكر في أن 
أنسب إلى الصدفة تكييف الوسائل وفق الغايات في الكائنات الحية 
ونظام العالم» أكثر مما أنسب إلى الصدفة تجميع الحروف تجميعا 
لذيذاً في طبع الإلياذة"'' . 

فإذا كان هناك إله ذكي وراء عجائب الكون» فمحال أنه سيسمح 
بأن يُهرّم الحق هزيمة دائمة. ولا بد لي من الإيمان بإِلَهٍ خيّر يؤكد 
انتصار الخير ولو لأتحاشى ذلك الإيمان الكئيب بانتصار الشر. إذن 
يجب أن أومن بحياة آخرة» بجنة تجزى فيها الفضيلة.. . وهبنا 
عاجزين عن البرهان على وجود الجنة» فيا لها من قسوة أن ننتزع من 
الناس هذا الرجاء الذي يعزيهم في أحزانهم ويشدد عزائمهم في 
هزائمهم. وعليه وجب أن نتقبّل الدين على أنه منحة وعطية كبرى 

وقد رفض «روسو؛ عقيدة الخطيئة الأصلية والدور الفدائي الذي 
يؤديه موت المسيح. وذلك برغم قبوله الرسمي للكلفنية» وأبى قبول 
العهد القديم بوصفه كلمة الله» وذهب إلى أن العهد الجديد «يحفل 
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بأشحاء لأ كه تصديقيا» أختباء ير نيا القع 77 : 

مع هذه الآراء هل فلت كتاب «إميل» هذا من الرقابة والنشر؟ 

لقد حت الرقيب المتسامح» العطوف «كان مالزبرب» «روسو» على 
أن يحذف من كتابه الفقرات التي تدفع الكنيسة إلى العداء القوي له قبل 
أن ينشر الكتاب إلا أن «روسو؛ رفض» وذكر إسمه بشجاعة على غلاف 
كتابه؛ وسائر كتبه الأخرى . 

وأدان أحبار فرنساء وقضاة باريس» وجنيف. كتاب «إميل) 
باعتباره مروقاً عن المسيحية» واقترح مجلس الدولة أن يُلقى القبض 
على «روسو» فلما نما الخبر إليه نصح بالرحيل فوراً عن فرنساء وأذعن 
للنصح على مضضء وعبر بالعربة الطريق الطويل من فرنسا إلى 
سويسراء وفي التاسع من حزيران كان مرسوم القبض عليه قد صدرء 
لكن «روسو؛ كان قد وصل إلى سويسرا. وفي ١١‏ حزيران مرّق» 
00 كتاب «إميل» كما أمر البرلمان الفرنسي.ء في فناء قصر «العدل» 
وحظر طبعه» ونشرهء وتوزيعه. 

ولكن هل انتهت المشكلة بهذا الهروب والرحيل؟ 

لم يكن «روسو» مطمئناً كل الإطمئنان». ففي ١9‏ حزيران أدان 
مجلس الخمسة والعشرين الذي يحكم جنيف كلا من «إميل» و«العقد 
الإجتماعي» لأنهما خارجان عن التقوى. فاضحان؛» وقحانء» مفعمان 
التجاديك» والاقترادات على النين ».وفك مم المولف فحت معار 
الشك كل ما من شأنه أن يُضعف المقومات الرئيسة للدين المسيحي 
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المنزل» ويهزهاء ويهدمها... ويتعاظم خطر الكتابين»؛ ووجوب 
محبينا |( أنهنا مكعريان بالترقييية 501 بالللامنية فى لذ ينهيها إلا 
القلة) بإسلوب شديد الإغراء» منشوران باسم مواطن جنيفي”''. 

وعليه فقد أمر المجلس بحرق الكتايةء وتحريم بيعهماء واضلد 
عونا بالقبض على «روسو إذا دخل يوما ما أرض الجمهورية 
وانقلب صديق السنين الطويلة «يعقوب فيرن» على «روسو) وطاليه 
بسحب أقواله. يقول «روسو» وهو يذكر ذلك الموقف : 

ب ين الجماخير ايا غائنة علي الأضرت برها له 
ميق يحظ :ورسه ال 

ودعا «فولتير» اروسو» إليه بعد أن علم أنه دون ملجأء إلا أن 
اروسوا لم يرد عليهاء وفي ١1777‏ جدّد (فولتير' الدعوة فرفضها 
«روسو) متهماف إياه بتحريض مجلس الخمسة والعشرين على إدانة 
(العقد الإجتماعي» و«أميل» ولكن «فولتير) يد 
في سوير العسرة زا عليه ادويق فى اق ا دم عار يدا 

وحوالى ١١‏ تموز تقدّم «روسو)» بطلب التجاء» والتماس عطف إلى 
ملك «بروسيا» «فريدريك» فلبّاه. 
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ولم تطل إقامة «روسو) في ابروسيا» حتى دعاه «هيوم)» إلى 
إنكلترا» بعد أن التقى به في كانون الثاني ١777‏ في زيارة وداع اهيوم» 
لضيوغف البارون «دولباخ» وإخبارهم مآمالر في إنقاذ «الرجل قصير 
القامة») من الإضطهاد. وتوفير أسباب السعادة له فى إنكلترا . 

وصل «هيوم) و«روسو» إلى لندن في ١١‏ كانون الثاني 21155 
وأقنع «هيوم» المشكك . صديقه «كوفواي» بمعاش للغريب الكبيرء 
ووافق جورج الثالث على منحه ماتة جنية في العام . 

وبالجملة كان «هيوم» إلى هنا مسروراً بضيفه غاية السرور» لكن 
سعادة «روسو) في لندن لم تدم لأكثر من إسبوع» ففي ” نيسان نشرت 
مجلة لندنية تسمى اسانت جيمس كرونكل» بالفرنسية والإنكليزية 
خطاب «فريدريك» الأكبر المزعوم إلى «روسو» حين كان دعاه إلى 
بروسياء دون إشارة إلى كاتبه الحقيقي. حتى ظن «روسوا أن هناك 
مؤامرة عليه لأجل التغير المفاجىء فى لهجة الصحف البريطانية» فمن 
الترحيب والتكريم إلى الهزء والتحقير فجأة. وصعب الأمر فى نفس 
«روسو» حين عرف أن محرر المجلة اللندنية تلك هو «وليام ستراهان» 
الذي كان صديقاً قديماً ل«هيوم» وكثرت المقالات التي انتقدت 
الفيلسوف غريب الأطوارء وأغلب الظن ‏ كما تصور ‏ «روسو» أن 
١هيوم»‏ كان وراء جميع ذلك؛ وأنه كان على علم تام بنقائصه؛ فبعث 
برسالةٍ إلى «هيوم» شاكراً ومعاتبأ» ولكن ردَّ هيوم على «روسو» كان 
موجزاً (77 تموز )١1777‏ ولم يُجب على التّهم التي وجهها إليه. 


وثارت ضجة كبرى بين مؤيدي «روسوا ومؤيدي «(هيوم) اصدر 
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على أثرها اروسو) في تشرين الأول (1757) عرضاً موجزاً للنزاع 
الذي ثار بين «هيوم) وبينه» وكان «فولتير) على عكس «دالمبير) من 
الدّاعمين والمؤيدين ل«هيوم» في عرض ونشر عيوب ونقائص 
«روسوا. ووسط تلك الضجة الكبيرة» لزم «روسوا الصمت وقرر 
العودة إلى فرنسا مهما كلف الثمن. 

وعلى عجل وخوف غادر «روسوا و«تريزا ‏ رفيقة دربه - إنكلترا 
تائهين ييا بد اناا وبعد عشرة أيام من النّيه» وستة عشر 
شهراً من الإقامة في انكلتراء وصل الوحيد المهجور إلى فرنسا وهو لا 
يزال من الناحية القانونية تحت طائلة الأمر باعتقاله . 

وصل «روسو» إلى فرنسا في 7١‏ أيار ١11757177‏ ووجد بعض العزاء 
في الترحيب الذي لقيه من المدن التي قر بهاء وعرض عليه كثير من 
الفرنسيين النبلاء بيتا ليقيم فيه. وبين الحيرة والقلق» والخوف على 
المصيرء والإنتقال من مكانٍ إلى آخر » استقر في «موكان» في بيتٍ في 
مزرعة قرب «جربنويل» بعد أن تزوج ب«”تريز» رفيقته الدائمة . 

وهناك في كانون الثاني ١7794‏ كتب آخر صفحات «الإعتراف . 

ومن «موكان» انتقل بعد ذلك مع زوجته وأولادها إلى عدة مدن 
وقرى من فرنسا إلى أن كان مقره نهاية المطاف» في باريس» 75 
حزيران ١١/7١‏ حيث عاش فيها عيشة متواضعة» يتكسب بنسخ 
الموسيقىء ويدرس علم النبات . 

وفي عام ١717‏ رد على خصومه بكتاب: «حوارات: روسو 
يحاكم جان ‏ جاك)» وكتب في فترة (//ا/11 1718) كتاب «أحلام 


وزثظ(ت_ ظ5 


جواد منفرد» ألمع فيه إلى أنَّ الروح المتأملة قد تجد دائماً في الطبيعة 

وفى صباح ربيع أصيب «روسوا بالنقطة وهو في البيت 
الريفي الذي أسكنه فيه المركيز «رينيه دجيراردان» قرب قصره الريفى فى 
لأرمينوفيل» ووقع على الأرض» فرفعته ١تريز»‏ زوجته إلى فراشه لكنه 
وقع منه» واصطدم رأسه صدمة قوية على الأرض المبلّطة» فتدفق الدم 
منهء وكان في هذا الإصطدام والوقوع نهاية أجله . 

ووري الثرى فى جزيرة الحور فى ضيعة «جيراردان». وفي ١١‏ 
تشرين الأول 55/ذا قل فاته إلى «البالعبوة) الى جواز.رفاث 
(فولتير) . 

وأجمع القادة البروتستانت والكاثوليك على تكفيره. وَوْضِع في 
خانةٍ واحدة مع «فولتير» و«بيل») بوصفهم جميعاً رجالا 'يبثون سموم 
الضلالة والفسوق)”''. 

أمّا «اروسوا في رأي «روبسبير» ‏ فقد ارتفع فوق هامات هؤلاء 
والخلود)”'' . 


. ملاوعتره2‎ 340 )١1( 
. 1435508, 2. 3841., (؟) 244 - 239 ,111 ,ناوء10055 عل ووزنونتاعظ هآ‎ 


خض 


إدوارد جبون 


#170 #ا/ا) 


من المؤرخين الإنكليز الذين تأثروا بالفلاسفة الفرنسيين فضلاً عن 
قراءته ل«هيوم» والربوبيين الإنكليز» فكان ذلك سببا لتقويض مسيحية 
«جبون» وكاثوليكيته على السواء . 

وفي كتابه اضمحلال الدولة الرومانية وسقوطها» شرح كيف أعانت 
المسيحية على اضمحلال روما بإضعاف إيمان الشعب بالدين الرسمي. 
وبذلك قرّضت أساس الدولة التي كان سندها ذلك الدين وقدسه . 

ورد بوجه عام تقدم المسيحية في أول عهدها إلى العملية الطبيعية 
لا إلى المعجزة؛ ونقل الظاهرة من اللاهوت إلى التاريخ . والرهبان في 
رأي «جبون» كانوا بعالا تعطليو افسميارا التسول والصلاة عن 
العمل » وكان المستهيون هي الملة الوعيةة العى تلدث بسواها مز 
المللء وحكمت عليها بأنها شريرة هالكة» وتنبأت صراحة بسقوط 
«بابل») أي و 


)١(‏ 105 - 102 ,.10ط1. 


يعض 


وقد عا «جبون» قدراً كبيراً من هذا التعصب لأصل المسيحية إلى 
اليهودية» وذهب مذهب «تاسيتوس» في التنديد باليهود في نقاط شتى 
في روايته» ووافق «فولتير؛ على أن «المسيحيين» على مدى خلافاتهم 
الداخلية ‏ منذ قسطنطين ‏ أوقعوا بعضهم بعضاً بأعمال قسوة تعتبر 
أفدح بكثير مما لاقووفن تعضبي الكنا زلاوآن القكيسة روما ؤافعف 
بالعنف عن الإمبراطورية التي اكتسبتها بالحيلة)"'' . 

وقد أثار الفصلان الختاميان من كتابه ردود فعل كثيرة اتهمت 
لجبون» بعدم الدقة» أو التحيزء أو عدم الإخلاص. ْ 

وقد احتوى المجلد الرابع من كتابه على عدة فصول» منها فصل 
عن مزيدٍ من الحروب التي استعرت بين اللاهوتيين المسيحيين . 

كتيب «وليول« يقول: «ليت المستر «جبون)» لم بسسمع قط 
بالمونوفيزيين (القائلين بطبيعة المسيح الواحدة) أو النساطرة أو أي من 
هؤلاء لسار 5 

وتحوّل «جبون» في المجلد الخامس إلى الحديث عن ظهور 
محمد ,َيِه وفتح العرب للإمبراطورية الرومانية الشرقية» وأفاض على 
النبي والخلفاء العسكريين بكل العقل المتفهم المحايد الذي خانه في 
حديثه عن المسيحية» وكان استيلاء «محمد» الفاتح على القسطنطينية 
التاج الذي تكلل عمل «جبرن». 

تُرى ما هي النتائج التي خلص إليها١جبون"‏ من دراسته للتاريخ؟ 


. 1510., 244 ,غ701 ]0 عوم عط دز برعا 15 ع56‎ 486 )١( 
. (؟) 1788 ,5 عصنال ,عامم لوا‎ 


ضف 


لقد حكم على التاريخ بأنه ١حقاًء‏ لا يعدو كثيراً أن يكون سجلاً لجرائم 
الأشاة ويا نان 

وهو مما وافق به «فولتير»؛ ورفض أن يكون العرقٌ عاملاً حاسماً في 
تفسير التاريخ أو صياغة فلسفته» وأقرٌ بتأثير الأفذاذ من الرجال» فحين 
كان في استطاعة قريش أن تغتال محمداً يقي «كان من الجائز أن يغيّر 
رمح عربي تاريخ العالم»"'. 

ولو لم يهزم «شارل مارتل» المغاربة في «تور)» (1775) لاكتسح 
المسلمون أوروبا بأسرهاء «ولكان تفسير القرآن يدرس الآن في 
مدارس أكسفوردء ولكان تلاميذها يفسرون لشعب من المختونين 
قدسية الوحي الذي نزل على النبي وصدّقه»” ". 


)١(‏ 314 ..10ط1. 
(؟) 237 ,/ا ,اله لسه عمتءع12 . 
(*) 423 ,.لنط1. 


56 


جان ‏ أنطوان ‏ نيقولا كاريتا 


(140 ل 1745) 


خاتم الفلاسفة الفرنسيين الذين رحبوا بالثورة الفرنسية» وكان لا 
يعترف للعصور الوسطى بقدر. فأنه اق :ذلك نا ن قراس »فقن مدل 
فيها تسلط الكنيسة على الفكر الأوروبي. وتتخدر الشعب بسحر 
القداس» وانبعاث الشرك نتيجة لعبادة القديسيه”''. 

واحتفظ كافولتير» بإيمانٍ ربوبي بالله» واعتمد على تقدم العلم 
بالأخلاق» فقد شعر بأن الخطيئة والجريمة هما إلى حدٌ كبير نتيجة 
5" 

وازثات: البعاقنة "الجكط زفق فى تواناموصقة | رمتقراظا يخاول أن 
يخضع الثورة لسيطرة الطبقة الوسطى» وقد صوَّت في صف الذين 
أذانوا تزسين السافن مكدر هيدنا بالكتنانة» ولكقه مويه كيد | عد امه 


)١(‏ 105 ,.10ط1. 
(١؟)‏ 110 ..10ئط1. 


خرف 


واقى اتموز 11/4 أصندر المؤتمر الذىق سيطر غلية اليعاقبة» أمرا 
بالقبض عليه لنشره كلاما من غير توقيع» ينصح فيه المواطنين رفض 
الدستور الجديد بدعوى إسرافه فى محاباة البرجوازية. 

وظل اسبعة اشير مخنينا كبن خلالها يعقن الكتبيات 
والمخطوطات التى تتحدث عن حركة التنوير» ومراحل تقدم العقل 
البشري» وتنبؤه بمستقبل علمي» فكريىي. متحرر تسوده جلائل 
الأعمال. وحكومة العدل والمساواة. 

وك أفاتشيرة آباما على أطر اريس + أثكان الكيفة مقطويرة وهو 
في فندق لا يحمل أوراق ثبوتية تعرّف عن هويته. فظن أنه أرستقراطي . 
وفيض عليه ورّْجّ في سجن بمدينة لاوزب لا عارين» لا نيسان 64 . 
وفى صبيحة الغد وخد امنا أفن ازتوائعه وأفاد تقرير الطبيب الذي فحص 


الجحثة بحدوث جلطة في أحد عروقه”'. 


. ,معتمقطعد‎ 107 )١( 


فرق 


اليسوعيون 


كانت حبيفنية سرع (السوغيوة)اتدين تالولاء للنانوية» لذلك 
تحركوا في كل مكان» يصارعون البروتستانتية في المانياء ويدبرون 
المؤامرات في فرنساء ويموتون في سبيل عقيدتهم في إنكلترا . 

وقد بشّر عدد غير قليل منهم بحق الشعب عن طريق ممثليه الشرعيين 
في أن يعزل . بل أن يقتل الملك الفاسد «الهرطيق) واستنكروا التأكيد 
على الخطيئة الأصلية» وقابلوا الجبرية التي قال بها بولس» وأوغسطين» 
ولوثرء وكلفن » ويانسنء بالتأكيد على حرية الإرادة . 

وقد حارب البروتستانت الألمان اليسوعيين زاعمين أنهم 
«مخلوقات من الشياطين تقيأتهم جهنه)77 . 

ودخل اليسوعيون الأقطار غير المسيحية أيضاًء فدخلوا اليابان عام 
4 ولقوا فيها اضطهاداً عنيفاً صلب فيه قساوسة؛ ورهبان» 
ومسيحيون يابانيون» ولم تحل سنة ١740‏ حتى اختفت المسيحية من 
اليابان. . 


. ,12201162علا ,1أذتال‎ 105 )١( 


غرف 


وفي إسبانيا شكا رجال الأعمال الأسبان من أن اليسوعيين 
المكشتلين تجارة الستعورات يعون بأشعان أفل من الشجار 
المحترفين بفضل ما يتمتعون به من إعفاءات كنسية من الضرائب». 
ورأوا أن هذا يقلل من الإيرادات الملكية. 

ولاحظ شارل:التالث ملك اباتنا بآن :الشوصية ما رالوا يكتجعون 
مقاومة هنود مستعمرة «براجواي» لأوامر الحكومة الإسبانية"'' . 

وروّعه اطلاعه على بعض خطابات اليسوعيين» وَوَصْفَهُ فيها بأنه 
ابن عبن قوع وبحب ا لاتويدل فيه أكخره الويز »جردا كانت سابع 
محاولة اليسوعيين لإغتيال يوسف الأول ملك البرتغال )١!/68(‏ لا 
تزال في ذهنه. صحّ حدسه في تصديق ما جاء في الخطابات التي زُعم 
أن كاتبها الأب «ريكي» زعيم الطائفة اليسوعية في إسبانياء وقرّر أن 
يحذو حذو #يوسف» ويطرد الطائفة من مملكته. 

وفي ”١‏ أذار استيقظ اليسوعيون الإسبان ليجدوا بيوتهم ومدارسهم 
يطوقها الجنود. ويجدوا أنفسهم معتقلين ١‏ عو بالرحيل بهدوء غير 
مصطحبين معهم سوى ما يقدرون على حمله. وصودرت سائر 
ممتلكاتهم» ثم أركبوا السفن إلى إيطاليا . 

ومع هذاء فإنَ الجمعية اليسوعية بقيت تواصل نشاطها وسط 
وشمالي إيطالياء وفي سيليزياء وبولندة» لكن في شباط 1778 
ظردوا من دوقية «بارما» البوربونية» وبدأت الحكومات الكاثوليكية 
حرباً على البابوية . 


)١(‏ 361 ,لنطآ. 


يضف 


وفي ٠١‏ كانون الأول 1778 قدَّم السفير الفرنسي في روما بإسم 
نانسا وتائلق بد وإنناتنا :إلى النانا ”كليمقة الناليف عدي طلا سسب 
المرسوم الموجّه ضد «بارما» التى يعتبرها إقطاعة بابوية» وبإلغاء جمعية 
اليسوعيين. 


وانهار الحبر الأعظم تحت وطأة هذا الإنذار النهائي» وكان يبلغ 
من العمر آنذاك ستة وسبعين عاماًء في ” شباط ١759‏ إلى عقد مؤتمر 
يضم المطارنة» وأصحاب البعثات» لدراسة الأمر. وفي " شباط خرٌ 
صريعاً بانفجار عرق في دماغه. 

وفي «بولندة» كانت الكاثوليكية فيها منتشرة» وكان المخالفون من 
البروتستانت والروم الأرثوذوكس واليهود (8/ من السكان) محرومين 
من الوظائف العامة ومن عضوية الديت» وكل الدعاوى المرفوعة 
ضدهم كان ينظرها محاكم كاثوليكية خالصة. وقد بلغت الخصومة 
الدينية مبلغاً دفع الجماهير عام ١774‏ في مدينة تورون (ثورن) التي كان 
أكثر أهلها من البروتستانت إلى أن تنتهك قدسية القربان» وتدوس على 
صورة العذراء بعد أن أثار غضبها الشديد مسلك طالب يسوعي» وقد 
أعلدم تبيعة من مو لاء المغيريق: واستنجد بروتستانت بولندة ببروسياء 
والروم الأرثوذوكس بروسياء وعرضت بروسيا وروسيا الحماية 
لكليهماء ومن خلال ذلك وقع الغزو والتقسيم . 

وفى صيف ١7694‏ استأذن «المركيز «بومبال» الذي يعتبر أعظم من 
حكم البرتغال من الوزراء في أي عهدٍ من عهودها «كليمنت» الثالث 
عشر في تقديم اليسوعيين المعتقلين للمحاكمة بتهمة الإطاحة 


غرف 


والتحريض على الثورة ضد ملك البرتغال «يوسف» الأول (خوزيه 
مانويل) وصرّحت رسالة شخصية من «يوسف» إلى البابا بعزم الملك 
على طرد اليسوعيين من البرتغال. 

وفى ١١‏ آب بعث البابا بالإذن بمحاكمة اليسوعيين أمام المحكمة 
المدنية كما كان اقترح الملك على البابا آملاً موافقته» داعياً بالرأفة 
بالقساوسة المتهمين» راجياً عدم أخذ جميع اليسوعيين البرتغاليين 
بجريرة فئة قليلة منهم . 

لكن نداء البابا فشل». ففي " أيلول ١1704‏ ذكرى الإغتيال 
المرّت للملك ‏ أصدر الملك مرسوماً بالمحاكمة والطرد» والنفي من 
جميع أراضي المملكة؛ وصادرت الدولة ثروة اليسوعيين كلهاء ومنع 
المنفيون من أن يأخذوا معهم غير ملابسهم الشخصية”''» واقتيدوا من 
جميع أرجاء البرتغال في مركبات أو سيراً على الأقدام إلى سفن أقلّتهم 
إلى إيطاليا. وتمّ ترحيلهم على هذا النحو من البرازيل وغيرها من 
الممتلكات البرتغالية . 

وفيى١‏ حزيران ١71١‏ قطعت الحكومة البرتغالية العلاقات 
الدبلوماسية مع الفاتيكان. 

وفي المانيا كان اليسوعيون أهدافاً محيّبة» فَرُمُوا في مئات الرسوم 
الهزلية» والنشراتء, والقصائدء والكتبء. باللواطء والزنى». 
والتهوفة. 

وفي عام ١777‏ أمرت برلمانات فرنسا بقمع حركة اليسوعيين» 


. ,ععاعط© :152 ممأناملاعه مغ تموتامموء12 طرمع ملإمطورع0‎ 140 )١( 


حأيف 


وفي عام ١7515‏ وقع الملك لويس الخامس عشر مرسوم طرد اليسوعيين 
من كل أنحاء فرنساء إذا كانوا يرون مشروعية قتل الملوك في ظروفي 

وبدا واضحاً كل الوضوح لدى الملوكء أن تأييد اليسوعيين لسلطة 
الحكام المدنيين والرؤساء أتباعاً للبابوات» ويعيد سلطان روما 
الإمبراطورية. 

وانّهم منهج المدارس اليسوعية بالتعلق الشديد» والحرص البالغ 
على تعليم اللغة اللاتينية إلى حد تعويق نمو المعرفة العلمية لدى 
التلامذة والطلاب بعدم الإستفادة من العلوم المنتشرة باللغات الأخرى 
غير اللاتينية» لذا أهاب «دالمبير» فى مقالة عن «الكلية» فى الموسوعة» 
بالحكومة للتدخل والسيطرة على التعليم؛ بإدخال منهج جديدٍ للدراسة 
فى مدارس جليلة. 

وفي عام ١57‏ نشر «روسو» كتابه «إميل» أعلن فيه الثورة على 
التعليم . 

ورغم الاتفاق شبيه الود الذي كان بين «فولتيرا وأساتذته 
اليسوعيين» فقد انتهى حين لحق «فولتير) ب١فريدريك»‏ في ابوتسدام) . 
ورغم محاولة التوفيق بين «فولتير» وجماعة يسوع في أواخر ١701‏ 
واحتفاظ «فولتير» بعلاقات ودية مع اليسوعيين المحليين» فإنه ظل في 
الزعيم اليسوعي في البرتغال (1701) واعتباره هذا العمل قسوة 


رض 


غاشمةء» وكانت كتاباته كما كانت كتابات «ديدرو) و«دالمبير) 
و«موريليه» ّسهم في إضعاف اليسوعيين في فرنسا . 

وتساءل لويس الخامس عشر: لماذا كان هؤلاء كهنة الإعتراف 
اليسوعيين متساهلين مع الآخرين» قساة مع المرأة (مدام دي بمبادرو) 
التي أضاءت جوانب حياته المرهقة» الموحشة» رغم توكيداتها بأن 
علاقاتها معه لم تعد جسدية» فلم يمنحوها الغفران؟ 

لماذا كانت تزداد ثروتهم المشتركة على حين كان هو يكافح من 
أجل الحصول على الإعتمادات اللازمة لحربه المشؤومة اللازمة لجيشه 
وبحريته؟ ألم يدافع أحد اليسوعيين المتوفين عن فكرة قتل الملوك؟ 
وإذا كانت دولة البرتغال الصغيرة الغارقة في الخرافة قد تجاسرت على 
طرد اليسوعيين فلما لا تقدم فرنسا المستنيرة على مثل هذا؟ 

وشعر اليسوعيون بالعداوات المختلفة» واشتد الإرتياب فيهم بأنهم 
أشركوا في إشعال فتيل الحرب بين فرنسا والنمسا في حرب السنين 
السبع. وبعد هزيمة الفرنسيين على يد «فريدريك» في «روسباخ» وبعد 
أن وصلت أقدار فرنسا إلى الحضيضء وأصبح منظر الجنود المقعدين 
المشتولينهألوقا فى بارنس :نيباتك البسوعيون هدنا للنكات: 
والشائعات. والإفتراءات المشؤّهة للسمعة حتى إلى حد الإتهام 
يا 

واتهموا بالإنهماك بجمع الثروة» والهرطقة» والعمالة لدولة 
أجنبية» والسعي لإلقاء فرنسا في أحضان روما. 


. روعناتاه ععتهااهل/؟ ,لاة0‎ 310 )١( 


يضف 


وكان برلمان باريس من أعظم القوى في فرنساء التي انقلبت على 
تنظيماً جيداً» ومتلهفين لتحدي سلطة رجال الدين» والحد منها . 

وكانت تلك العقول القانونية البرلمانية قد اتضح لها الآن بما لا 
يدع الشك بأن اليسوعيين هم الذين ألحوا على لويس الرابع عشر 
لتعقب الجا سكيين الل سن ددهي البوركة رويالاتدميرا تام عليهم. 
وإصدار مرسوم من البابا اعتبر فيه «الجانسنية» هرطقة أنكى من 
الإلحاد. 

فيل تين الفرعة الروة على السوضيق ييف هذا الأيذاء؟ 

لقد هيّأ اليسوعيون لبرلمان باريس هذه الفرصة . 

إضافة إلى ذلك فقد اشتغل اليسوعيون لعدة أجيال مضت بالتجارة 
والصناعة لتمويل معاهدهم اللاهوتية. وكلياتهم وبعثاتهم التبشيرية» 
واحتكروا كثيراً من مجالات الإنتاج. والحرّف والصناعات» وأنشأوا 
في مستعمرات إسبانياء والبرتغال في أميركا”''. 

وجأر أصحاب المشاريع الخاصة بالشكوى من هذه المنافسة. 
حتى أن الكاثوليك المعروفين بالفضل تعجبوا كيف أن طائفة مثل 
اليسوعيين نذرت نفسها للتقشف تجمع مثل هذه الثروة. 

وكان من أنشط رجال الأعمال عندهم الأب «إنطوان دي لافالت» 


. 842110, غ: ,ععصوع© عل ععزماول ,1ط‎ (1,201 )١( 


يأف 


الرئيس الأعلى لليسوعيين في جزر «الأنتيل» الذي أدار بإسم الجماعة 
مزارع واسعة في جزر الهند الغربية» واستخدم آلافاً من المواطنين 
الببوة"''»,وصدو السكر.والين إلى أوروبا: 

وفي عام ١7505‏ اقترض ١الافالت»‏ مبالغ ضخمة من مصارف 
«مرسيليا» ولسداد هذا القرض أرسل إلى فرنسا سفنا محملة بالبضائع 
َقَدَّرُ قيمتها بمليوني فرنك فرنسي» إلا أن البوارج الإنكليزية استولت 
عليها سنة 1155 في مقدمة حرب السنين السبع» وأملاً في تعويض هذه 
الخسارة اقترض «لافالت» مبالغ أكبر لكنه أخفق وأعلن إفلاسه وهو 
مدين بمبلغ ٠00.4٠0.7‏ فرنك فرنسي» فطلب المُمُرضون إلى زعماء 
اليسوعيين الإعتراف بمسؤوليتهم عن ذلك» فرفضوا بحجة أنه عمل 
فردي لا علاقة له بالطائفة . 

وانتهز البرلمان الفرصة ليقوم بفحص دستور الجماعة» وقوانينها. 
ومستنداتهاء وفي 8 أيار صدر الحكم في مصلحة أصحاب الشكوى 
فشرع اليسوعيون بتسوية الأمور مع بعض المَمْرضين» ولكن في / 
حزيران قدّم الراهب «تيري» إلى البرلمان تقريراً عن «المذهب الخلقي 
والعملى لجماعة اليسوعيين» وعلى أساس هذا التقرير أصدر البرلمان 
فى ” أب قرارين قضى أحدهما بإحراق عدد كبير من مطبوعات 
اليسوعيين في القرنين السابقين» وحرمة الإنضمام إليهم» وإغلاق 
جميع مدارسهم. 

وفي9 ١‏ آب أوقف الملك تنفيذ هذين القرارين ووافق البرلمان على 
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طرف 


تأجيل تنفيذهما مؤقتا. ودخلت البرلمانات الإقليمية حلبة النزاع 
ووَجّهت مزيد من الإتهامات إلى اليسوعيين» وفى ١6‏ شباط ١757‏ 
صدرت القرارات من البرلمانات في فرنسا. وأمر برلمان باريس في 
دورهم» وكلياتهم. وَعَنزل كنل المديريين الأخاتس: ونمل إدارة 
المدارس اليسوعية إلى مديرين آخرين وتم الأمرء ولم تنفعهم شفاعة 
الشافعين . 

وأغيلنة البانا «كلبمتف» الثالك حشر فى مرصومة الرهولن حراءة 
اليشوغييرق + فأحرق المدعى الها المرسوء على أساسن أن النابوات 

ورحّب الفلاسفة والمفكرونء والمثقفون. ورجال الأدب. 
والجانسنيين بطرد اليسوعيين» ورحيلهم. وفي عام ١7‏ حل البابا 
بممتلكاتهم وأعمالهم في بروسيا وسيليزيا . 
الذي استولت عليه من «بولندة» وبسطت حمايتها على اليسوعيين الذين 
دخلوا إلى روسيا فيما بعد. 

ولكن من ذا الذي يتولى تعليم شباب فرنسا بعد رحيل اليسوعيين 
عنها ؟ 

ِنَّ اشالوتيه» انتهز الفرصة وقدَّم لفرنسا رسالة عن التعليم القومي 
(1777) هلل لها الفلاسفة مرحبين» فيجب أن يكون المعلمون 


امخض 


علمانيين» لإعداد الفرد للحياة لا للسماء» وتخصيص وقتٍ لتعلم اللغة 
اللاتينية أقل من وقت تعلم اللغة الإنكليزية والألمانية» ويجب أن 
يشتمل المنهج على قدر كبير من العلوم» وتوفير الوسائل لتعليم 
الإناث . 

وأول مهمة في رأي «فولتير» كانت هي في وضع حد للتعليم 
الكنسي الذي رأى أنه مسؤول عن الخرافات التي امتلأت بها عقول 
الناس. وعن تعصبهم . 

ونادى (ديدرو) بلزوم سيطرة الدولة على التعليم وبمعلمين مدنيين» 
وبمزيدٍ من العلوم؛ وأمام الثورة الفكرية التى دعا إليها الفلاسفة. 
والمفكرون العلمانيون في فرنساء ازدادت الروح القومية» وأخذ 
التفاخر بسمو اللغة» والأدبء. والفن» والحربء. يظهر» ويزداد ليحل 
محل اللاهوت القديمء وقساوات الكهنة» ورجال الدين. 

لقدييذا وافييها ان القتلاسفةه .و اصحاي البوسوفة النرقينة 13 
كسبوا المعركة ضد المسيحية التي أكثر ما كانت متمثلة باليسوعيين» 
وأصبح الإلحاد الرهيب منتشراً» والإيمان بالمعجزات المسيحية 
خامداً. والجحيم أضحوكة» وأخذ عداء العمال للكنيسة يزداد» وكانت 
المقاهي قد طردت الإيمان منذ زمن بعيد» وسرت العدوى إلى رجال 
الدين» فبعضهم كان ملحداًء والتعقى الأخر عاد وا 

وكان للإلحاد بعض الأصدقاء حتى في الأديرة» وتجنباً للفضيحة. 
كان «دوم كولينيون» يسمح لعشيمَتيه بأن تكونا معه على المائدة حين 
يكون الضيوف الآخرون من الأصدقاء الموثوق بهم موجودين. ولم 
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السرم اكات الرسوليين أن تتدخل في ملذاته» ولكنه اعتبر الديانة 
نظاماً جديراً بالإعجاب للحفاظ على الأخلاق عند العامة”'' . 

ونتج عن التدهور الديني ازدياد التسامح. فترك السستجو نوت 
بسلام» وحُقّفّت القوانين ضد البروتستانت . 

وهرب اليسوعيون وولى الجانسينيون الأدبار» وتغيرت كل نغمة 
المجتمع الفرنسي» ونهج كل كاتب في فرنسا نهج الفلاسفة تة 
وسعى إلى كسب رضاهم» ووقعت معظم مرافق الدولة حتى وزارة 
الملك نفسه تحت تأثير الفلاسفة . 

وشارك الملوك ا والتصفيق ل«فولتير» وها 
هوذا «هيوم' على الرغم من أنه قد استبق «فولتير» في كثير من آرائه؛ 
نراه ينظر إليه على أنه أستاذ معلم. وهلّل «فريدريك» الأكبر للإنتصار 
في الحملة ضد الرجس والعارء وكان من أوائل من أدرك أهمية 
ا(فولتيرا وشاركت «كاترين» الثانية قيصرة روسياء و«جوستاف» الثالث 
ملك السويد في هذا التملق . 

ولمًا دخل الجيش الفرنسي روما بعد أن غزا «نابليون» الولايات 
البابوية ١1/471‏ طالب البابا (بيوس السادس) بالتخلي عن كل سلطاته 
الزمنية وسجنه في قصره البابوي . 
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حي 


الفلاسفهة والثورة 


لقد ور الفلاسفة الإعداد الإيديولوجي للثورة الفرنسية» بفضل 
عمل الهدم الذي قاموا به لإزالة العبقات القائمة في طريق التغيير» 
كالإيمان بالإمتيازات الإقطاعية» والسلطة الكنسية»؛ وحق الملوك 
الإلهي» فقد كانت جميع الدول الأوروبية حتى عام 11744 تعتمد على 
معونة الدين في غرس قدسية الحكومة في النفوسء وكانت الكهنة أول 
معقل للسلطة المطلقة وقد أطاح به «فولتير». ومزقت الشكوكية. 
والربوبية» والتوحيدية» والإلحاد كل فلسفة اللاهوت» وأعلنت الحرية 
الفكرية» وريادة العلم والعقل في سير الحياة وتكاملها. وتطورها. 

لقد مرّت الثورة الفرنسية بثلاث مراحل : 

الأول: محاولة النبلاء استرداد سلطانهم الذي فقدوه بمَلكية لويس 
الرابع عشر . 

الثانية: ظفر الطبقات الوسطىء وانتصارها لتشربها بأفكار 
الفلاسفة. 

الثالثة: فقد القساوسة»ء والكهنة؛ والملوك دورهم وتأثيرهم. 


رحن 


وإحلال تماثيل جديدة تسمي (مابليه) و«روسو) و«فولتير» محل تمائثيل 
اليه : 

ولسال الآن أى فرصيية الأعلذق ساد قرسا بعد اريعين عانا 
حفلت بالهجمات المختلفة على المعتقدات المسيحية. 

لقد قال «فونتينيل» قبيل موته 1701 : إنه يتمنى لو مد في أجله 
ستون سنة أخرى «لأرى النهاية التي تنتهي إليه الخيانة الزوجية 
المستشرية» والخلاعة» وتحلل جميع الروابط)"''. 

ويدفع الفلاسفة انعدام الحس الأخلاقي هذاء المعزو إليهم بسبب 
نقدهم للاهوت المسيحيء بأنَّ العقل السليم يُقر بالإلتزامات الأدبية 
الأخلاقية سواء آمن المرء أم لم يؤمن . 

وللتخفيف من فضائح الكنيسة فقد شجّعت الثورة على زواج 
القساوسة بل وصدر مرسوم بإبعاد كل أسقف امتنع عن الزواج . 

وفي سبيل حماية الثورة تم تزويج ألفي قس وخمس ماية راهبة. 

وفي (نيفر ) «7[617655» أصدر افوشي7!" أحكاما صارمة فيما يتعلق 
بالقشاوفة: لآ يد أن حتزوهوا :وان يعيشيوا حياة بسيطة غير مترفة : 
ولتكن حياتهم كحياة الرسل . 

وفي اكليرمونت - فران» أعلن «كوثو أن دين المسيح قد تحرّل 
إلى خداع لأجل الحصول على المال؛» واستأجر طبيباً لإجراء تجارب 
أمام الجماهير ليئبت أن ظهور دم المسيح بشكل إعجازي في الزجاجة 


. غمعل121آ جره نزوووظ 21716ج0‎ )١( 
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التي تقدمها الكنيسة ليس سوى زيت التُربنتينيه مصبوغاً باللون الأحمرء 
وألغى المرتبات المالية التي تدفعها الحكومة للقساوسة» وصادر ما في 
الكنائس من أنية ذهبية وفضية . 

وكان زعماء المعركة ضد الدين هما: «هيبير» فى مجلس مدينة 
بأريس . واشوميت» فى «١كومون»‏ باريس . 

وفي 77 تشرين الثاني أمر الكومون بإغلاق الكنائس كلها في 
بازيس. ورغم ذلك فقد أعاد المؤتمر الوطني الفرنسي سنة 1797 
تأكيده على حرية العبادة» وضمن حماية الطقوس الدينية التي يقوم 
عليها قساوسة موالون. 

لقد أجحفت الثورة الفرنسية بالدم كما هو شأن معظم الثورات لكن 
الفلاسفة» وأصحاب العقول النيرة لم يرتضوا هذا الإجحاف الذي 
كانت تحكمه الغوغاء القاتلة» فالثائرون كانوا منتقمين أشد الإنتقام كرد 
فعل للظلم والطغيان. 

اإنه الغيظ المكظوم في قلوب الفرنسيين لقرون طويلة من جراء ما 
لخت به الديانة سِججلها في وجه التقدم والمعرفة» والإضطهادات» 
والمذابح. . . ذلك أن الإيمان بالعقل الذي آذن بانبلاج فجره «فرنسيس 
بيكون» قبل ذلك بقرن» أصبح أساس الفكر المتحرر وآدابه: أي إن 
الفكر تحرر بهذا من أساطير الكتاب المقدس» وتعاليم الكنيسة» وبرز 
العقل متألقاً في عظمة وحي جديد» وطالب بالسيادة والسيطرة في كل 
مجال وميدان. لقد بذلت الكنيسة غاية الجهد في خنق التنمية الفكرية 
في فرنساء» وحرّضت لويس الرابع عشر على اضطهاد الهيجونوت غير 
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الاسا ودو ا لستحريي التعانى من الريحية اد بورك رو لا رات 
المذابح الوحشية كمذبحة «سانت برثلميو» وأشعلت نار الحروب الدينية 
التي دمرت فرنسا تقريباً» ووسط كل هذه الجرائم ضد الروح الإنسانية 
ادّعت الكئيسة بأنها فوق العقل» وفوق الريبة والمساءلة» وأنها ورثت 
وحياً إلهياأ» وأنها ممثل الله على الأرض الملهّم المعصوم عن الخطأء 
وأن جرائمها كانت بإرادة الله مثل حسناتهاء وها هو العلم اليوم يزيد 
من احترام العقل. ومن الإيمان بنظام كوني» ومن عدم الإيمان 
بالجمجرات» بوخصوهاً باغظمها شبوعاً وانشارا» الأوهي تحويل 
خمسين ألف كاهن يومياً الخبز والخمر إلى جسم المسيح ودمه)"'"' . 


)١(‏ قصة الحضارة: مجلد: 7 78 - القسم الثاني: ص” -  "‏ ول ديورانت. 


حي 


فلاسفة آخرون 


فى الذلث !الا خير هن القرن الثامن عثتر اشيم كيد كبس من 
الفلاسفة إلى صف الهجوم على المسيحية » فعمدوا إلى ترجمة كل ما 
وصلت إليه أيديهم من الكتب المناهضة للدين» وأدانوا بني إسرائيل» 
وأنزلوا «يهوه» الرب عن عرشه باعتباره أقوى رمز للقسوة والوحشية» 
وإلهأ للحرب» وسخروا من الخطيئة الأولى ومن «الآب» الذي كان 
عليه اناي ناإلى الأرفى مال اوضرب اللباط.: لعيلي لهذا فو 
غضبه» وهو الآب الذي أثارت امرأة فضوله للفاكهة (التفاح) أو 
المعرقة. 

ومن جملة هؤلاء الفلاسفة كان: هلفشيوس. دالمبير»ء رينال» 
بولانجيه. موريليه؛ سانت لامبرت» مارموتيل» ترجوء. وكني» وكذلك 
جاء «روسوا ولكنه كان يرتاع للإلحاد الذي كان يتدفق من حوله 
والألماني «هنريخ ‏ ديتريش - فون هولباخ» (دي هولباخ) الذي كان 
وكر الفلاسفة الملحدين خاصة عنده كل يوم خميس وأحدء في منزله . 
وانتهز الجميع كل فرصة لمهاجمة رجال الدين» وانتقاد الكنيسة بل 
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تو ا بعضهم (دي هولباخ) عن إلحادهء وإنكاره المطلق لمذهب 
الربوبية» ومذهب وحدة الوجود. 

وامقدافيات البعمروين الماورة وذلتجا لحري فين لدو ووخايف 
فلسفة «دي هولباخ» إلى روح الثورة الفرنسية وأخذ كتابه «منهج الطبيعة» 
الإلحادي ‏ الذي كان قد نقده فولتير - تنتشر أصداؤه في فرنسا . 

لقديينا عن العو سين لباقيو نيعا فيه اللماكيةن بوتيو لكان 
«شوازيل» فى الحكومة الفرنسية  )117/٠- ١104(‏ وهو من مشايعي 
فولتير - على مضي الفلاسفة قُدُمَاً نحو التنوير» ومواجهة المسيحية 
بالشكل الذي يفهمونه منها . 
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ما بعد الثورة 


تحاضيت التورفهن الدين المسحى» رتعون الب رفانت الدين 
كانوا يشكلون 5/ من السكان من المعوّقات التي اعترضت سبيل 
عقيدتهم» وأصبح حقهم في العبادة حقاً كاملاً وفق دستور 21/4١‏ 
وأصبح الإكليروس الكاثوليك الذين كانوا من الطبقة الأولى يعانون من 
حكومة فولتيرية قاسية» وفقدت الطبقات العليا إيمانها بالكنيسة. 
وحصلت الطبقة الوسطى على معظم أراضي الكنيسة . 

لقد كسب «فولتير) واديدرو) معركتهم مع الكنيسة كما بدا 


و 


واضحا. 

وفى ظل حكومة الإدارة» عمدت الحكومة إلى تأسيس مجتمع 
علماني خالصء. وتركت الأخلاق المسيحية للزوجات والبنات. 
وأرغمت الكنيسة على التخلى عن ضريبة العشور. 

وسرعان ما احات الثورة الدولة الشمولية «6غ512 غمعءامم تمد 0» 
محل الملكية» ولم يعد السجن وسيلة للتعذيب» وسمح للسجناء 
بممارسة الإلعاب الرياضية» وغيرها من الترفيهات . 
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ورااحيف اتحبادمن :نينا تعد مرا عي الدغاز::والفساة الذض 
التشو ركثرة » :ونشات عته الأمراض التناسلية» وتضاغف غدة اللقطاء»ة 
فجرى تشكيل فرق من الخَفْر لإلقاء القبض على المستهترين الخليعين. 
لكنه بعد فترة من الزمن تراخت قبضة هؤلاء المراقبين» وعاد الفساد 
وانتشر أكثر فأكثرء وكثر عدد أبناء الزناء وحل الزواج المدني محل 
الكنسي» فلم يعد وجود قس مسألة ضرورية لإتمام الزواج بعد ٠١‏ 
أيلول ١17947‏ ومنذ صدور القانون المتعلق بالزواج المدني أصبح 
يمكن الحصول على الطلاق بموافقة الطرفين (الزوج والزوجة) أمام 
مسؤول المجلس البلدي . 

وانتشر الأدب الإباحي» وتضاءلت السلطة الأبوية على الأولاد. 
وتغيّرت طرز الثياب» وحياة المرأة ومكانتهاء شيئا فشيئا . 

وكان من النتائج السياسية لمرحلة ما بعد الثورة» انتهاء النظام 
الإقطاعي ليصبح الفلاحون أحراراً؛ ويصبح قسم منهم ملاكأء وحلت 
المحاكم المدنية محل المحاكم الإقطاعية» ومع الديمقراطية النظامية 
أتت المساواة أمام القانون» وإتاحة الفرص للجميع على حد سواء. 
وحرية الرأي والفكرء والعبادة وأكملت الثورة توحيد ولايات فرنساء 
وجعلت منها دولة فرنسية ذات حكومة مركزية» وقانون وطني يسري في 

جميع الولايات؛ وأصبح الولاء للأمة بدلاً من الولاء للملوك 

الما هو الأساس والداقع للخرتة. 

ومن النتائج الإقتصادية لمرحلة ما بعد الثورة كان أن ترك لحركة 
السوق تحديد الأسعارء والأجورء والإنتاج» فيكون النجاح أو 


١0-6 


الفشل محكوماً بالمنافسة في السوقء ومن النتائج الثقافية أيضاء أن 
شبَع العلم ليكون بديلاً عن اللاهوت؛ وظهرت جهود العلماء 
الفرنسيين في الفلك والرياضيات» والفيزياء» والبيولوجياء وغير ذلك 
من العلوم . 

ومن أجل تثبيت الدستور الجديد» وتثبيت أمة نهشتها الفوضى في 
شتى الميادين اجتمع القناصل المؤقتون في ١١‏ تشرين الثاني سنة 
48 في قصر «اللكسمبورغ) لإعادة بناء فرنسا من جديد» وكان 
هؤلاء القناصل المؤقتون هم : «نابليون» و«سييز» واروجر (روجيه) 
دوكو» وساعدهم في مهمتهم أفراد من المجالس والجمعيات القديمة . 

وفي تلك الأيام كان بمقدور الشعب الفرنسي أن يحب نابليون 
لكفاءته» ووطنيته» وأن يختاره بمختلف هيئاته وساساته» ليمسك بزمام 
السلطة. 

ومن المؤكد أن الكنيسة الكاثوليكية في روما لم تكن تعتبر نابليون 
ذلك الرجل المسيحي الذي تحبه وترتضيه حاكماً لفرنساء إذ لم يكن 
ليحضر صلاة شكر ولا غيرها في كنيسة في حياته» أو يعبر حتى عن 
إيمانه المسيحي بالتثليث» وتزوج من «ماري لويز» النمساوية ولم يكن 
البابا قد أقرَّ طلاقه من جوزفين بعدء بل لقد أهانه بعد ذلك وسجنه 
وجرّده من ممتلكاته. وتزوج من امرأة بولندية راقت له وأعجبته عندما 
وصل إلى «بولندة» ليحتلهاء وكانت «بولندة» وقتها منقسمة بين روسيا 
وبروسياء والنمساء ف «نابليون» من وجهة نظر معاصريه الأوروبيين إمّا 


ملحداً كان أو علمانياً» وإن كان هناك من مسيحية في بعض تصرفاته؛ 


5١ 


فلم تكن تعدو أن تكون مجرد وسيلة لإسكات بعض الجهات الدينية 
التي لم تكن تعتبره مؤمناً» أو لوجود مصلحة سياسية تقتضي ذلك» 
فالحرب» وأطماعه التوسعية» وتمجيد شخصه كان همّه الوحيد. 

إداعظدس العف السيف فى المعارة الأريعين الع حفعها 
وأحرزت فيهاالنصرء ذلك لأن هزيمتي في (واترلو) «هه1رع)ة/1ا» 
ستمحق ذكرى هذه الإنتصارات. . أما ما لا يمكن محقه» وما سيبقى 


أنه الدسن فيو درس الا 0 


وقرر «نابليون» الإستعانة بدعم الكنيسة الكاثوليكية لتدعيم حكمه 
الذي لم يكن له قرارء وكان في فرنسا في ذلك الوقت ثمانية آللاف قس 
نشطء منهم ألفان دستوريون» أقسموا يمين الولاء لدستور ١79١‏ الذي 
افر مضدادرةمعتلكات الكنيسة ؛ وسعة الأفه الخرين غين دمقورسين 
رفضوا الثورة» ولم يقسموا يمين الولاء للدستور فلم يكونوا معتمدين» 
فأسعد «نابليون» هؤلاء ليضيف إلى رصيده تأييدهم . «لذا فإنني بكل ما 
لدي من سلطة. . . أعيد ترسيخ الدين. إنني أجعل منه الأرضية 
والأساس الذي أبني فوقهما. لقد اعتبرته دعماً للمبادىء الصحيحة» 
والأخلاق الضالس”7. 

واعترض كثير من اليعاقبة على جعل الكائوليكية ديناً رسمياً للأمة 
تحميه الحكومة وتنفق عليه» لأنهم اعتبروه نهاية الأمر فصلا للدين عن 
الدولة» أما رجال الدين الذين عارضوا مشروعه فقد أرهبهم مهددا بأنه 


.18054- ١49١ المدوّنة القانونية النابليونية:‎ 85 8, 7/11, 120 )١( 
. 1.25 ©2055, 11, 253 (9؟)‎ 


ىل 


سيمحذو حذو «هنري الثامن» فى (إنكلترا» فى فصل الكنيسة الفرنسية عن 
روما فصلا كاملا إذانها رفضوا مشروعة» أما بالنسية للاأدزيين: فخاول 
تهدئتهم بأن شرح لهم أنه إنما يريد أن يجعل الكنيسة آداة حكومية 
لاستمرار السلام الداخلي. ولم يغفر «نابليون» أبداً ل«لا لاند» الفلكى 
التي فتح فيها نابليون باب المفاوضات مع بلاط روما البابوي» على حد 
ما ذكره ابورين» سكرتير نابليون»”'' . 

لقد ظن أن الكنيسة يمكن أن تكون إحدى أدواته» تَعْنّى لعظمته 
وتؤيد سياساته. كما نظر إليها باعتبارها وسيلة لتعليم الأطفال 
الفرنسيين ذلك أن «توقير الإمبراطور يعني توقير الرب ذاته» و«أنهم إذا 
فشلوا في آداء واجبهم نحو الأمبراطور. . . إنما هم بذلك يعصون الله 
وأن هذا العصيان يجعلهم يستحقون اللعنة الأبدية»”'' . 

لقد كان مقتنعا بأنه قد كسب العالم الكاثوليكي كله إلى جانبه في 
هذه اللحظات والأجواء المفعمة بالإنتصارات . 


بقى شيء واحد ينقص هذه الجلالة النابليونية التى جرى الإستفتاء 
عليها ألا وهى الإعتراف والإقرار الدينى من أعلى ممثل لعقيدة الأمة 
الدينية» وهو البابا لأن قيام البابا بتكريس الحاكم «ومسحه بالزيت» 
يعنى أن هذا الحاكم قد أصبح بالفعل مختاراً من الرب . 
)١(‏ 236 ,[آ رعممعتسنم8 


(؟) ومنانا[ه160 هآ 107 ع0 كالعطاعمغن عاستدصرء م 165 1ئا5 001510672110135) ,ع0 ع20نال1 ,أعداك 


7 ,نوع أهمة1! 1ه نلا عطآ” ,10معع2 ,44 ,رممائصة0 :376 رع5أهع5ة11 . 


؟ 


وراح «نابليون» يستعد للتتويج البابوي له (؟ كانون الأول )١18٠05‏ 
وجرت الترتيبات اللازمة لحماية الشوارع الكبرى بالجنود» وصدرت 
التعليمات لدار الأوبرا بإعداد رقصات الباليه التي تشرح صدر البابا 
كما لو كان هناك حفل زواج حقيقي بين القيصر والكنيسة» ورحًب أهل 
باريس بالبابا «بيوس» السابع» بمشهدٍ جدير بالرؤية» ورحًبت به 
لجوزفين" التي كانت انتهزت الفرصة لتخبره بأنها لم تكن مرتبطة ب 
«نابليون» بزواج ديني» فوعدها بعلاج هذا الخطأ قبل التتويج وكان لها 
7 أرادت بعد ذلك لتمنع نابليون من تطليقها بهذه العقبة المباركة 
(الزواج الديني) من قبل البابا . 


وصعد البابا إلى مذبح الكنيسة» وركع نابليون وجوزفين على 
ركبهم أمامه. ودهنهما بالزيت وباركهماء ووضع تاجا على :رامن 
«نابليون», وتاجا مو ماس على راس «جوزفين» وأعلن الصيغة التقليدية 
التي تفيد أن الكنيسة قبلته إمبراطوراً» ورثّل البابا القدّاس» ووضع 
نابليون يده على الإنجيل وأقسم القسم المطلوب منه» وبحلول سنة 
4 كانت جميع الحكومات الأوروبية ‏ باستثناء إنكلترا والسويد 
وروسيا - قد اعترفت ب«نابليون» كإمبراطور للفرنسيين. 

لقد ملأ في عشرين سنة أحداثاً تكفي لقرنٍ» وأمكنه أن يكون له 
ناقة ين المحظيافك» .وكاتق كن امرأة تسحده لليلة تعقير ننسها قد 
دخلت التاريخ» وقد تسبّب عدم إخلاصه في إزعاج «جوزفين» لساعاتٍ 
طوال قضتها في كآبة وحزنء وعندما أتته «ماري لويز» النمساوية 
زوجة» قبل بهاء ولو لأجل كون الزنا قد يتسبب في فقدانه النمساء 
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وازداد حبه وإخلاصه لها عندما وضعت له طفلاً يكون معقد آماله في 
توريثه عرش فرنسا . 

وعندما طوى الخيال جناحيه». وفشل «نابليون» فى ضم النمساء 
وبروسياء وإسبانياء وروسياء وإحكام الحصار خصوصاً على بريطانيا 
«اللعنة» المسيطرة على البحار» وسقطت أحلام الإمبراطورية الشاسعة» 
أصبح «نابليون» قادراً على استخدام عقله على نحو ما يفعل العلماء في 
معاهدهم العلمية. لقد سمع في «مصر) عندما احتلها بعض العلماء 
الفرنسيين يتحدثون عن الخالق دون توقير ولا احترام» فتحداهم مشيراً 
إلى النجوم: «تحدثوا كما تشاءونء وأطيلوا الحديث كما يحلو لكم 
أيها السادة» مَنْ خلق هذه النجوم؟)""' . 

لقد غير وجهات نظره بالنسبة للدين بمرور الوقت». لذلك نجده 
يتخلّى عن عقائد أقسم في شبابه ألّا يتخلى عنها ! 

وتحدث في بعض الأوقات كالماديين والملحدين لكنه وبشكل عام 
ظل محتفظأ باعتقاده بوجود عقل كامن وراء العالم اباد ااه 
فيه : ل يت ل د العقل وهدفه. لقد 
استقر رأيه وهو في جزيرة القديسة «هيلانة» في منفاه الأخير بعد هزيمته 
المنكرة في «واترلو) الشهيرة» على أنَّ: كل شيء يشهد بوجود الله)”" . 
لكن أن تقول: «من أين جئت؟ ومَنْ أكون؟ وإلى أي مصير أنا صائر 
فتلك كلها مسائل فوق مستوى الفهم)»”” . 
)١(‏ 327 ,آ رعمممعنه8 . 


(؟) 253 ,11 ,9355© 35.]آ . 
(9) 4 - 3 ,11 ,عصنهة1 . 
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وكان «نابليون» يؤمن بوجهة نظر النبي محمد #6 في الهدف من 
الزواج» وهو إنجاب عددٍ كبير من الذرية في ظل ظروفي يتمتع فيها 
الرجل بالحرية» وتتمتع فيها الزوجة المخلصة المطيعة بالحماية» واستقر 
رأيه على الطلاق . وإن كان الزوجة المخلصة الواحدة غير كافية للرجل 
«فإنني أجد أنه من السخرية ألا يكون قادراً على أن يكون له أكثر من 
زوجة شرعية» ذلك أن المرء إذا كان لديه زوجة واحدة حبلى» أصبح 
وكأنه لا زوجة له»”'' . فتعدد الزوجات أفضل من الطلاق أو الزنا . 


وفلسفة «نابليون» الدينية وإن لم تكن متفقة كل الإتفاق مع دين 
الإسلام إلا أنها كانت مستقرة بالإيمان بالتوحيد نهاية الأمرء ولم يكن 
«نابليون» قدريا”'' (جبرياً) لكنه كان يتحدث كثيراً عن «القضاء والقدر» 
أو القسمة والنصيب «إهناة »06‏ المجرى الرئيس للأحداث ‏ الذي 
يمكن تطويعه جزئيا عن طريق الإرادة البشرية لكنه يسير في الذي لا 
لها لا يبغي عنها جلا . 


«إِنْ القدر يدفعنى إلى هد أجهله؛ وحتى يتحقق هذا الهدف نأنا 


منيع حصين لا يستطيع أحد مواجهتي فإذا تحقق هذا الهدف أَصْبَحَتٌ 


ذبابة واحدة كافية لتدميرى)”" . 


. ,معوتعطء رلا‎ 154 )١( 
. (؟) 41 - 40 ,للامعه]]‎ 
. ,الاهامء2‎ 9 )( 


نقذ كان المح و االظل رونت ودر قا ننسو ذا قاذ يد تمن (إفجا رجها عريلة 
القدد)7١)‏ 

لقد تحمّل الشعب الفرنسي الإستنزاف السنوي الدموي الملح 
للقوى البشرية في فرنساء في نشوة الإبتهاج بانتصارات «نابليون» لكنه 
عندما بدأت الهزائم (1808) نمت المقاومة». وتضاعفت أعداد 
المعيرين. والفارية: 

وبحلول عام 18١5‏ كان «نابليون» قد جنّد 701110٠١‏ فرنسي» 
مات منهم حوالي مليون بسبب جروح شديدة أصابتهم أو بسبب 
الما 5 والوقع القدير الال على عنده القعلن: الث وين قن 
الجروب الح خاصضيم «نابليون)» هو 6660 60/ا١٠١‏ قتيل إِلّا أن 
الحسابات اللاحقة حقة قلّصته ليصبح مليوناً اما 

وحتى لو كان هذا الرقم الأخير صحيحاً فإنه كفيل بإضعاف فرنسا 
طوال جيل حتى تستطيع أرحام نسائها تعويض هذه الخسارة. 

وحيث يتألق «المحد) تسقط الضحايا بالألوف» وتسكترقت نرواك 


ع 


الامم. 


. ,ل1امعع11‎ 40 )١( 
, ,تامعامم 82 رع «باطعاع.]‎ 1, 227 )0( 
. رع واطعاع.آ‎ 1, 227 )77( 


/اه؟ 


جيرمين دي سنيل 


لايد لد وت لوطاتي روي لقك كترية» لخميددة 
عشر كتابا قبل كه تا لفت روايتين: «دلفين) «هءمتطماء12» 


5 و«كورين) (/ط0٠م١) حمقتا لها الشهرة في جميع أنحاء‎ )16٠١*( 

وتركت بعد موتها كخا ا فرهدها و كميرا «ملاحظات على الأحداث 
الرئيسة للثورة الفرنسية». وكتاب «اعشر سئوات فى المنفى) . 

لقد كانت مدام «دي ستيل» تؤمن بنشر التعليم والعلم والمعرفة. 
وتحرير العقل من سطوة السيطرة السياسية» وتنبأت قائلة: بأنه ريما 
أصبحت الفلسفة فى بعض حقب المستقبل مفهومة وناضجة بشكل كافي 
«بحيث تحل محل العقيدة المسيحية أو بتعبير آخر تغنينا عن العقيدة 
المسيحية التى كنا نعتقدها فى الماضى» . 

وعرّفت التنوير الفلسفي بأنه «الحكم على الأشياء بمعيار 
العقل)”'' . 


. ,رقصه 2ع5:0م00) برعل ,عمطلا ,أعهاد‎ 97 )١( 
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واسبععينتف تقول طون العقن لس كاقاء بالمعرنة لدف الا 
عنصراً واحداً في عملية الفهم» أما العنصر الآخر فهو الشعور. وبدون 
الحواس. الروح كلوح ميت غير قابل للتلقي أو كمتلق ميت للمثيرات 
المادية» فبالحواس تدخل الروح في حياة الموجودات الحية الأخرى, 
وتشاركها إعجابها ومعاناتها. وبشعور الروح من خلال الجسد يكون 
الشعور بوجود الله وراء العالم المادي . ودافعت مدام !دي ستيل») عن 
الديمقراطيات» ونبذت الإستقراطيات» والآنظمة الإستبدادية» ودافعت 
عن الليبرالية وعن المسيحية القائمة على أسس عقلية فأسقطت فى 
طريقها مئات المسلّمات . ولمًا نشرت روايتها «دلفين» التى ناقشت فيها 
شرعية الطلاق» وتعصب الكاثئوليكية» والحقوق المعنوية للمرأة. 
ومشروعية الوعي الفردي بأن يعمل المرء بما يملي عليه ضميره بإسلوب 
درامي. تلقى المثقفون في باريس حججها بقبولٍ حسن لكن «نابليون» 
لم يكن سعيداً بهاء فقد كان ذاك الوقت مولياً وجهه شطر الكاثوليكية 
تشرين الأول ١87‏ أَضدد أمرا بمنع مدام لدي ستيل») من الافكرا ميمه 
باريس مسافة أربعين فرسخاً (١١؟‏ كلم). وفدروت «جيرمن) قفصة 
رحلتها إلى ألمانياء وإيطالياء وسويسراء وكل مغامراتها ومعاركها 
الفكرية. والأدبية فى كتابها «(عشر سنوات فى المنفى) 5ه 5موعلا مع1» 
«ع11ءاظ . 

يداف 'تكقن تحندها اول حطات على الاحدات الرئيسة للخورة 
المره نسية» الذي شجبت في الجزء الثاني منه بقوة حكم نابليون 


الإستبدادي . 


لم يكن سماحاً متعطشاً للدماء ‏ في نظرها ‏ ولكنه كان دوماً غير 
مبال بالقتلى ما دام النصر قد تحقق . إنه لم يكن إبن الثورة. وإن كان 
إبنا لها فهو أيضاً قاتلها . 

وبعد «واترلو؛ انسحبت أخيراً من ميدان الصراع السياسي» ولم 
تستسغ اندفاع النبلاء القدامى لإستعادة الأرض والثورة. وماتت في ١5‏ 
تموز 181١7‏ إثر شلل دماغي أعجزها عن الحركة طوال ثلاثة أشهرء 
ولم تكن قد بلغت الواحدة والخمسين بعد وبعد أربعة أعوام مات 
عدوها العظيم «نابليون» ولم يبلغ الثانية والحوسير:. 

قالت للكاتت الفرنسى الشيين: #اشناتوورنان»: القل أحبيث الله 


وأبى. والحرية)”'' . 


. 53 ,دعوره71 لعادرعطع1ء0) 01 20215315 رعوناعظ - عام‎ 204 )١( 


خض 


شاتوبريان 


(19/39 س 1416) 


كان «فرانسوا رينيه دي شاتوبريان» يُعَدٌ من أعظم كُتَّاب فرنسا في 
تاريخ الأدب الفرنسي. والأكثر شهرة بينهم . فسيادته لللأدب الفرنسي 
لا تضارعها إلا سيادة «فولتير) . 

وفدانتصر «شاتوبريان» «1320:طنة0316» للدين على حساب 
الفلسفة» وقت الثورة الفرنسية» وبعد الناس عن الدين» وكتب «عبقرية 
المسيحية» في خمسة مجلدات» وظهر في ١5‏ نيسان 18١7‏ كأعظم 
إنجاز منذ تاريخ الأدب والفكر الفرنسيين» في الدفاع عن المسيحية . 

لقد أعلن في البداية إيمانه بالسر الأساسي للعقيدة الكاثوليكية. 
وهو التثليث: الرب باعتباره الآب الخالق» والرب باعتباره الإبن 
المخلص أو الفادي» والرب باعتباره الروح القدس الذي ينير الطريق 
ويبارك . 

إِنَّ المسألة ليست مصداقية هذا الأمرء فالمهم أنه دون عقيدة 
بوجود إله مدبر تصبح الحياة معركة لا رحمة فيهاء ولا غافر لخطاياهاء 
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ويصبح الزواج رباطاً ممزقاً هشّا غير قائم على أساس وطيد؛ وتصبح 
الشيخوخة انفصاماً كتيب ويصبح الموت شيئاً قبيحاً وإن كان كرباً لا 
يمكن اجتنابه . 

أما الشعائر الكنسية من تعميدء واعتراف» وعشاء مقدس» 
وتثبيت العماد» ومسح المحتضر بالزيت المقدس» والسيامة الكهنوتية 
(مراسم تعيين الكهنة) فتحيل آلامنا وانهيارنا المخزي إلى تطور روحي 
متقدم يتم تعميقه بإرشاد القساوسة؛ والكهنة وتوجيهاتهم» وبالطقوس 
المؤثرة» وتقوي الفرد الضعيف بمفرده ليكون كثيراً بإخوانه من 
المؤمنين بالمسيح المحبوب المخلص» وأمه العذراء الشفيعة التي بلا 
خطيئة» والله الحكيم كلي القدرة» المراقب» المعاقبء. المسامح 
والمجازي . 

بهذا الإيمان ‏ يرى «شاتوبريان» ‏ يتم خلاص الإنسان من أعظم 
لعنة يمكن أن تحيق به» وهي أن يكون بلا معنى في عالم بلا معنى . 

وبالنسبة للأخلاق» فإن دستورنا الأخلاقي لا بد أن يباركه الرب 
وإلا تردّى ليكون ضد طبيعة الإنسان. فليس هناك دستور أخلاقي من 
وضع البشر يمكن أن تكون له القوة الكافية للسيطرة على غرائز البشرء 
لكن الخوف من الله هو بداية الحضارة» وحبٌ الله هو هدف الإخلاق. 

وأخيرأء لا يمكن أن تكون هناك أخلاق إن لم يكن هناك عالم 
ريا 

إنه لمن الواضح أن كتاباً مثل «عبقرية المسيحية) ؟ه تنائده© 16» 


. ملاخنص هناد نعط 01 تالمع عط]1 رلمقضط يمع قط0‎ 190 )١( 


خض 


«واتهدناوتيطك لا يمكن أن يكون مقبولاً إلا من أولئك الذين كانوا 
ميععدين فعاطنا لاكماتة أو الا كتاف سيت تجاوزائض النورة المرفيية أو 
بسبب محن الحياة. ومن هنا قال الفيلسوف «جوبير) «]010561[» صديق 
«شاتوبريان» عنه: أنه بحث عن ملجأ في الكاثوليكية هربا من عالم 
ورك ا ا م كر 


نقد كان القر ا دعترة اللمسخنةا وها شهورنن يان امرسستى 
لفظ «شاتوبريان» وأسلوبه؛ حتى أنهم لم يتوقفوا كثيراً لفهم ما ذكره عن 
النعم الثلاث لشرح فكرة التثليث في العقيدة المسيحية أو الخوف الذي 
أثاره «مالتوس»”"' من زيادة عدد السكان زيادة هائلة» للدفاع عن فكرة 
التبتل أو البقاء , بلا زواج» تلك الفكرة ذات الاأبعاد الكنسيية 
الإكليريكية” ". 


والسؤال الآن.هل كان «شاتوبريان» حقاً مؤمناً؟ . 

بدءأ من سنة 18١١‏ إلى آخر حياته سمعنا أنه كف عن صلاة عيد 
الفصح «1825167» فلم يعل يه يشترك في العشاء الرباني؛ ولم يعد يتقدم 
للكاهن لأآداء طقس الإعتراف» وهو الحد الأدنى الذي تطلبه الكنيسة 


إن فاتوبرياةة قن الاعكا اهرون اللادن قفن العاتى على مسبعوق 


. بع مالتهمعآ‎ 138 )١( 

(6) إشارة إلى نظرية «مالتوس» التى اقترحت تحديد النسل خوفاً من حدوث كارثة عالمية. 
هي مجاعة مستقبلية لأجل تزايد عدد السكان في العالم مع انخفاض نسبة الإنتاج 
العالي . 

)انف البحقينا اه" مجلد: 4 75 ا ص: 387-3587 قسم : ” 


نخض 


أوووتا واسييناء م .وانسهيى إلى أن امم أورويا فل تخعمى مع 
دياناتها. . . إنه يعتقد أن الدين ضروري لمساندة الدولة. إنه يعتقد أنه 
والآخرين ملزمون أو مقيدون بالإيمان بدين أو بتعبير آخرء لا فكاك 
07 عه 

الإننا مندهشون من كتمان شكّه في الدين طوال ستين عاماً . يا له 
من عبءٍ ثقيل حمله! إنه لم يتخلص أبداً من الشؤم الذي أصابه في 
شبابه ووصفه به ارينيه» فى كفانة' 7 . وفي أواخر حياته قال: «كان 
00 لا 

إن أكثر أعمال «شاتوبريان» بقاءٌ هو «مذكرات من القبر». 

وظل يعيش في الريف حتى سنة 181١5‏ إلى أن أعادته القوات 
ا 0 5 
معه.» وضد حربه الخارجية وممارساته الداخلية. 


وقد أ عل المزنت للامة أن «الوم تنسمةه سبي على راف قوانت 
الجيوش المتحالفة ضد نابليون» ويجلس في مجلس اجتماع الملوك 


85 01 م17 : 


اميعنكافنا كثيرين قمعوا حرية الصحافة وحرية الكلام» لكن 
«نابليون» تمادى إلى أبعد من ذلك فأمر الصحافة بامتداحه مهما كان 
هذا على حساب الحقيقة . 


)١(‏ 327 - 326 ,10ط1. 

(6) ول ديورانت ‏ قصة الحضارة ‏ مجلد : 47 44 ص: 7387 القسم الثاني 
(7) 312 ,0ن10. 

(؟) 457 ,كنلمعممة ,كوعمطرء 14 . 


إِنَّ الضرائب التي جمعها لم يكن يستحقها فقد جعل من الإستبداد 
علماًء ومن الضرائب مصادرة» ومن التجنيد الإجباري مجزرة. لقد 
نانك فى متحركة روسيا وحي 001 مقاتل يعدمعاناة ديد 
بينما كان قائدهم (نابليون) في مأمن يأكل أحسن الطعام» وتخلّى عن 
معان ال ا 700 


عاش «شاتو بريان» حتى سنة ١85/8‏ وشهد ثلاث ثورات فرنسية . 


)١(‏ 481 ,10ط1. 


"56 


نوم بين 


كان «توم بين» «©مندم «ره1» رجلاً إنكليزياً. ولد في أسرة من 
«الكوكر) «0::165» (أصحاب مذهب ديني معروف في إنكلترا) عام 
1 وهاجر إلى أميركا سنة ١/15‏ بناءً على نصيحة «بنيامين 
فرانكلين» وقام بدور ناشط في الثورة الأميركية . 

يقول هذا المفكر الإنكليزي في مستهل كتابه الذي كتبه حول 
الدين: إنه لاا يهدف إلى تدمير الدين» وإنما يهدف إلى منع الفساد 
الناتج عن أشكاله غير العقلية من أن يقوّض النظام الإجتماعي ويدمره 
«خوفاً من الخراب العام الذي تسببه الخرافة» والنظم الحكومية 
الزائفة» واللاهوت الزائف» فهذه النظم الزائفة تفقدنا الأخلاق 
الإنسانية واللاهوت الحق» ويضيف قائلاًء ومؤكداً: «إنني أؤمن بالله 
الواحد الأحد لا رب سواه :هم 0ه همه 056» وإنني آمل في تحقق 
السعادة بعد هذه الحياة أي بعد الموت)"'' . 

ويعجب «بين» كيف أن الميثولوجيا (الديانة) المسيحية قد أضفت 
على الشيطان شرفاً كبيراً. إنها تفترض أنه أجبر الله على إرسال إبنه 
(المسيح) إلى بلاد اليهودية ليُصْلَبِء وذلك ليعيد لله على الأقل جزءاً 


)١(‏ 10.,5ط1. 


لض 


من أهل الأرض كانوا على علاقة مودة ‏ بشكل واضح - مع الشيطان . 
ورغم صلب المسيح فلا زال الشيطان يحتفظ لنفسه بكل الممالك غير 
المسيحية» بل وله ملايين من الأتباع في الممالك المسيحية نفسها . 

كل هذا كما يقول توماس - تقدمه لنا على لسان الله جل جلاله 
سلسلة من الأقوال منسوبة إلى «موسى» وحتى القديس بولس . 

ورفض «بين» «أمنوهط» كل هذه الحكايات باعتبارها حكايات تصلح 
لأطفال الحضانة وللكبار الذين أنهكهم البحث عن الخبز والزبد. 
وأعياهم المرض» وأرهبهم الموت فباع لهم اللاهوتيون أوهام الوعود 
الموعودة. وقدّم ابين» لذوي النفوس الأقوى. الله بصورة لا تشبه 
الإنسان» وإنما باعتباره حياة الكون. 

«لا يمكننا أن نوحد كل أفكارنا عن الله إلا من خلال الخلق. . إن 
الخلق (الكون) يتحدث لغة عالمية (كونية). . . إنه (الكون) كلمة الله 
التي توحي للبشر كل ما هو ضروري لمعرفة الله. أتريد أن تتأمل قوته؟ 
إنها تتجلى في عظمة خلقه. أتريد أن تتأمل حكمته؟ إنها تتجلى في سنن 
الكون التي لا يعتريها تبديل» والتي تحكم الكل الذي لا يحيط به 
أحد. أتريد أن تتأمل كرمه؟ إنها تتجلى في تلك الوفرة التي تملأ 
الأرض. أتريد أن تتأمل رحمته؟ إنها تتجلى في كونه لا يمسك فضله 
حتى عن العصاة. باختصار: أتريد أن تعرف الله؟ إبحث عنه في الخلق 
لا في الكتاب المقدس المسيحي»"'' . 

وكرّس الجزء الثاني من كتابه (عصر العقل «معهء2 ؟ه مع 156) 


.1510,.30 )١( 


خض 


لتوجيه نقد حاد للكتاب المقدس» ووجد نفسه بلا تكريم في وطنه 
الأصلي (إنكلترا) بسبب اعتراضاته» وعدم تعاطفه مع الكتاب المقدّس . 

ومات «بين» في «نيويورك») سنة 2104 وبعد موته بعشر أعوام نقل 
رفاته إلى «إنكلترا» حيث لعبت روحه القوية ‏ من خلال كتبه - دوراً في 
المعارك الطوال التي تمخض عنها صدور مرسوم الإصلاح سنة 1877. 

وقَدّم «وليام بالي» كاهن أسقفية «ويرموث) دفاعاً قويأ عن عقيدة 
ابين» وكان كتابه «اللاهوت الطبيعي) ««زقه1ه0ءط1 [2ننطةل<» 18١‏ لا 
يزال هو الأكثر شهرة» فهو كتاب يبحث في البرهنة على وجود «قوة 
ذكية علوية» يتجميع براهين وأدلة من العلوم المختلفة . 

لقد قال: برهناء إذا رأى إنسان ساعة ولم يكن قد سبق له رؤية 
ساعة من قبل» ألن يتفحص ماكينتهاء ويضع في اعتباره أن كائناً ذكياً 
صمّمها؟! ثم اليين في الطبيعة مئات العمليات تشير إلى تنظيم الوسائل 
التي لتحقيق الأثر المطلوب؟! «فمن ناحية نحن نرى قوة ذكية ترتب 
نظام الكواكب. . . ومن ناحية أخرى فإنها تقدم العملية (الميكانيكية) 
المناسبة لحركة جناحي الطائر الطنان وحركة ريشه. . . فكل جسم 
طبيعي متسق بما ينطوي عليه من إمكانية حفظ نوعه., وكيانه» وإمكانية 
تكاثره يشهد بعناية الخالق وتوجيهه لتحقيق أهدافه» . 

لقَد عاش كتاب «اللاهوت. الطبيعي» طويلاً؛ بل إن «داروين) نفسه درسه 
بعناية قبل صياغة نظريته المنافسة عن تكيف الأعضاءء وتطورها لتحقيق 
الغايات المطلوية. وأن البقاء للأصلح من خلال الإنتخاب الطبيعي . 
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التنوير في النمسا 


10 ب 15ما) 


كان النظام الإجتماعي في النمسا يضبطه الجيش والبوليس 
والعقيدة الدينية» ورفض «الهبسبرغ» الحاكمون الحركة الدينية 
الإصلاحية (لوثر وجماعته) وأبقوا على الولاء للكنيسة الكاثوليكية» 
وكوك التسليع فى الجوطلة الأمناسية والغاتوية لتذولاه الكديية )ون 
إيقاف كل الأفكار الفولتيرية عند حدود النمسا ولم يُسمح لها بالتغلغل. 
وكان المفكرون الأحرار قلة قليلة. والتزم العامة بشكل حر بتجنب 
المحرمات الجنسية لكن الطبقات العليا كانت أكثر تسيّبا فى هذا 
الشأن» فللرجال في هذه الطبقة خليلات» وللنساء عُشّاق . 

وكانت العادات معتدلة لطيفة» ولم تكن المشاعر الثورية لتلقى 
ترحابا كبيرا» كيف وقد اعتمد «الهبسبرغ» على رجال دينها جيدا 
للتدريس» وتنشئة كل طفل مسيحي على عقيدة تؤكد مبدأ وراثة 
العرش النمساوي كحق إلهي. وكتب «بيتهوفهن» عن حياة الرجل 
النمساوي البسيطة» في ؟ آب ١745‏ : «أعتقد أن النمساوي لن يثور 


ظظ 


طالما كانت لديه جعته (البيرة) وسجقه)”'' . 


وكانت الموسيقى هي الفن الأعلى مقاماً في «فيينا»»؛ إذ كانت 
كهواية يفضلها العامة أكثر من كونها عملاً يحترفه المحترفون. واستمر 
حب الموسيقى ورعايتها تراثا وتقليداً توارئه حكام أسرة الهبسبرغ» 
طوال قرنين من الزمن» وكان بيتهوفن (11/0 -1877) من أشهر 
الموسسقييق العالديين فى :ذاك لوقك .وما تفرع الوناة وني ينه 
أخوه «جوهان» (يوهان”'' استدعاء قس» فوافق. وفي 577 آذار تلقى 
رار المسيحية المقدسة «ا5260121060» لآخر مرة» ويظهر أنه قبلها 
بمزاج رحبء, وقد ذكر أخوه في وقتٍ لاحق أن الرجل المحتضر 
ايغرده اأقال لوه قكرا على هذه العدية لأسي "الى روقال اكير قنة 
لصديقه 'شِيْنْدلِر؛ وهو يحتضر بعد انتهاء الطقوس الدينية (تلقين الأسرار 
المسيحية) : «كوميديا فينيتا. أي لقد انتهت الملهاة أو المهزلة)”*' . 


)١(‏ 183 ,.10ط1. 

2 «سقطه3» «جوهان» بالإتكليزية و«يوهان» بالألمانية. 
(3) 307 ,111 ,معنؤهط]1 . 

.1610., 306 ):( 


ا" 


التنوير في المانيا 


فتح «ليسنغ) «8هزةهم1» عصر التنوير الألماني بالبحث عن أمور 
أهملها التاريخ. واخذ ينشر جزءاً منها في الفترة من ١7/5‏ إلى 10/8 . 
وقد عسّر #هيرمان ريماروس» في هذا العمل عن شكوكه في صحة 
الأناجيل من حيث الأصل التاريخي لها . 

وكان هناك إضافة إلى ذلك الشكاكون الذين خرجوا عن 
صمتهم . فلم تعد ترهبهم أية سلطة قمع أو إرهاب . 

لقه امعقترا هرواء فقوي القر سس وأذّى كتاب «كَانْت» (نقد 
العقل الخالص أو المجرّد) إلى حدوث بلبلة بين المتعلمين في المانيا 
بشرحه لصعوبات إخضاع العقل للاهوت» وتنافيه معه. 

ولت لنلينة] لالزاقة نطو ال سين يعذه تعمل على حفن لكر كه 
أو إلغائها. ْ 

وزوافقا لما ذكره (ميرابو» «ناةء »84153‏ الذي زار المانيا ثلاث مرات 
بين عامي ١785‏ - و1788 - فإِن معظم رجال الدين البروتستانتيين 
البروسيين في ذاك الوقت قد تركوا ‏ بشكل سري - إيمانهم السفلي وباتوا 
يؤمنون بالمسيح كرجل صوفي محبوب أعلن قرب نهاية الدنيا . 


"0/١ 


9 25 
فيسنه 


(1930 سس 1415) 


كان افيشته» فيشته» المفكر والفيلسوف الألماني كلما تعمق في دراسة 
اللاعريت البسيض ازا تعش واه وقرأ كتاب «كانت» وافتتن 
به» وقدّم ل١كانت»‏ كتابه «مقال نحو نقد كل وحي» الذي شهره؛ وجعله 
عضواً في «جماعة المفكرين الجليلة». 

لقد كان «فيشته فيشته» ميتافيزيقياً. ولكن ما هي عابنا ترئ سهذة 
الميتافيزيقا التى جذيت هذا المفكر الرومانسي كل هذا الجذب. لقد 
كان محورها هو أنَّ الفرد والأنا الواعية بذاتها التي جوهرها الإرادة 
الحرة» هي ذروة كل حقيقة. ونقد القائلين بالوجود المستقل للمادة 
(الدوغماتيين) على أساس أنها ثفضي منطقياً إلى جعل الوعي أمرأ غير 
ضروريء» مما يقرّض دعائم المسؤولية البشرية والأخلاق» بينما حرية 
الإرادة أو الإختيار من بين أكثر الأمور التي نتمسك بها. وذهب 
(فيشته» إلى أن أي فلسفة تبدأ بالوئاذة لأ “تمكتها أن تشرح الوعي الذي 
بوعريادي. 


لقد تعرّف العالم الخارجي على الأناء لكن تعرّفه كان من خلال 
ما نعرفه نحن عنه عن طريق إدراكنا الحسي . وانتهى «فيشته» إلى أن 
الأشياء الخارجية سبب لإحساسنا بما هو خارج الذات وهو المعنى 
المستمد أو المأخوذ منها كرد فعل لإحساساتنا بهاء لكن هذه الأشياء 
وعدي ل تمتها الراك رع ا ييا الج في 
والذاكرة» والإرادة التي هي من مكونات العقل أو الوعي . 

وها أن الأرادة حر نإن هذه الاراقة تحدله كان ممؤولا #قاذرا 
على الإلتزام بالقانون الأخلاقي . 

وواجب الإنسان الحر أن يعيش في تناسق ««إده«مهط» مع هذا 
القانون الأخلاقي المقدس . 

إننا عند تناولنا لفلسفة «فيشته » نشعر بإنسانٍ يلتمس طريقه الويماني 
التوحيدي بعد أن فقد إيمانه بالدين المسيحي . 

لقد كانت أمهُ تدعو الله له أن يكون : قِسَّأه وتم إرساله إلى «ينا» 
«ههع3» لدراسة اللاهوت. ولكن شاءت الأقدار غير ذلك . 

ويظهر «فيشته» موحٌّداً صريحاً وبكل وضوح» بإصداره لبحثِ ديني 
(مهمة الإنسان  )١18٠١‏ حيث يلجأ إلى الله فيه بكل عقل» ونشوة 
ومحبة : | 

«عقيدتنا في الواجب هي إيماننا به (بالله مننا1 هذ) فحسب» 
وبحكمته 263502 1115 وبحقيقته طادء1 1115 . . . فالإرادة الأبدية الخالدة 
هي خالقة الكون بكل تأكيد. . . ونحن أيضاً خالدون لأنه (الله 516) هو 
الخالد. الإرادة السامية الحية معروفة بغير إسم» لا يحيط بها فكر. . 


رقف 


إن الأطفال يعرفونها كأفضل ما يكون, وتعرفها النفوس البسيطة 
المؤمنة. . . إننى أخفى وجهى أمامك معطت وأضع يدي على فمى (لا 
أجرؤ على الكلام) . . . كيف أنت نامط71» وكيف تنظر إلى وجودي... 


ع ”# 


لا أعرف أبدا. 

أنت يا الله (ناه1) علمتني واجبي ومهمتي في عالم الموجودات 
العاقلة كيف لا أعرف. وكيف لا أحتاج إلى المعرفة. . . في ظل 
ألطافك هذه بي. . . كيف لا أستطيع الإطمئنان إلى نعمتك. . . كيف 
لا أستطيع أن أرتاح في ظل نعمتك الطبية!)7''. 


. بصدكا له سمناهءه/؟ مط1 ,تطعا‎ 157 - 160 )١( 


يف 


عمانوئيل كانت 


000 


لم يكن الفيلسوف الألماني» وأستاذ الجغرافياء قانعاً بلاهوته, 
فمقالاته الأربع التي كتبها في «مجلة برلين الشهرية» عدد نيسان ١797‏ 
في «كونجزبرغ» عام 1797 والتي طبعَت بعنوان «الدين في حدود العقل 
وحده' أشار فيها إلى أن الشر في طبيعة البشر لم يبدأ بسبب «الخطيئة 
الأصلية» «فلا ريب في أنَّ أشد التفسيرات كلها سُّحْفاً ‏ لذيوع هذا 
الشر وانتشاره في جميع أفراد وأجيال نوعنا ‏ هو التفسير الذي يصفه 
ميزاثا ممعدرا اليذا م نوين الأول 

والميول الطبيعية ‏ عند «كانت» في ذاتها خيّرة لا ثلام» ومحاولة 
القضاء عليها ضارة ومستحقة للوم» والأولى أن نروّضها ننسق فيما 
بينها لتسجم في 03 يسمى السعادة . 

والخير الأخلاقي عنده غريزي ويدل على ذلك الحس الأخلاقي 


(0) 3 بعشضوله وممددع1 01 كاتصئتآ عط1: ستطااة_ا مملوناعآ رأمهكا . 


حلفا 


فده د 


الأخلاقى والتهذيب الشاق. 


وقد تشبّث «كانت» بالعقل» وكان كافولتير» واروسو» في نقده. 
وهجومه الجامح على الكنيسة فاحين تنقلب كنيسة ما إلى مؤسسة 
لإكراه الناس على الإيمان أو العبادة» وحين تزعم لنفسها الحق 
الأوحد في تفسير الكتاب المقدس وتعريف الأخلاقية» وحين يكون 
كهنوتها يدّعي لنفسه سبل الإتصال وحله بالله والنعمة الإلهية» وحين 
تجعل من عبادتها مجموعة طقّوس سحرية لها قوى معجزية» وحين 
تصبح ذراعاً للحكومة وآداة للطغيان الفكري» وحين تحاول أن تتسلط 
على الدولة» وتستخدم الحكام العلمانيين مطايا للطمع الكهنوتي» 
عندها يثور العقل الحر على كنيسة كهذه. ويبحث خارجها عن ذلك 
الدين العقلي الخالصء الذي هو السعي لبلوغ الحياة الأخلاقية”'' . 

لم يكن يختلف «كانت» إلى الكنيسة إلا إذا افتضته واجياته 
الجامعية» ولم يُصَل قط في حياته ‏ كما يبدو بعد بلوغ سن 
ارقي 

ووافته المنية في ١7‏ شباط ١805‏ وقد خلف خليطأً كبيراً من 
المؤلفات والكتابات أبرزها «نقد العقل الخالص» الذي اعتبر فيه العقل 
هو السيد الأوحد.ء الآمرء الناهيء, فله القدرة على الأمر بسلطة 
شخص إلهي وعلى هيأته. . . إن الكائن الأعلى. . . هو مِن خَلْقٍ 


)١(‏ 168 ,163 - 164 ,153 ,.ل1أطآ. 
(؟) 343 ,1آ بأتطعنامط1 عع:1 .11 .ل رصم5اععط850 مز .54 - 340 رأمدعا 04 عأئآ روععطمعاعنمة . 


كا" 


العمل . 5 له جوهر خارج 1 


كفا 2 «كانت» الفكرة الإرتيابية على اللّه» فالله لا وجود له إلا 
في ذهنناء وهو العقل أو الحس الأخلاقي . 

وفي مشوى «كانت» في اكونجزبرغ) نُقشت على قبره كلماته 
«السماء المرصّعة بالنجوم من فوقيء, والقاموس الأخلاقي في 
ا 1 


)١(‏ 316-317 ,.10ط1. 
)١(‏ ولكن من وراء هذا القاموس الأخلاقي الباطني؟ وهل يكفي في سلوك البشر؟ 


يغفف 


غوته 


)١1/0 ل‎ 149) 


الشاعر والأديب الألماني «غوته» مفخرة الشعب الألماني في 
شعره وأدبه» ككتب في شباط ١/1/5‏ قصة «اآلام الفتى فرتر» التى بسببها 
ذاع صيته» واشتهر اسمه في جميع أنحاء أوروبا. 

لقد كانت القصة حدثاً في تاريخ الأدب» وتاريخ المانياء واستقبلها 
الشباب المتمرد بالمديح والمحاكاة» فقد عبّرت عن العنصر الرومانسي 
في الحركة الزوبعية» ولم يشارك رجال الدين في استحسان القصةء 
وكان «غوته» يكره على الأخص تأكيد المسيحية على الخطيئة والندم”'' . 

وانتقل «غوته» من حضيض إلحاده» وكفره بالكنيسة إلى حلولية 
١اسبينوزا»‏ الفيلسوف اليهودي الذي يؤمن بوحدة الوجود. وقد أضاف 
على عقيدته الإسبينوزية» ولعه الشديد بالطبيعة» وكان يتحدث عنها 
كأنها أم يرضع من صدرها رحيق الحياة ونكهتهاء وعبّر في ملحمة من 
الشهنالمنتووسناها «الطبيعة» )١72850(‏ بوجدان ديني عن استسلامه 


. 1 ,طاباء‎ 8001511 )١( 


يحض 


- 
ب 


المتواضع للقوى الخلاقة التي تكتنف الإنسان» واندماجه السعيد فيها . 

كان «غوته» كثير الكلام عن القدرء قليلّهُ جداً عن المصادفة» وجد 
في كتاب «الأخلاق» ل١سبينوزا»‏ مسكنا لعواطفه المشبوبة» ونظرة حرة 
واسعة تشرف على العالم الحسي والخلقي. . . «ولم تبلغ بي الجرأة 
قط مبلغ الإعتقاد بأنني فهمت كل الفهم رجلا . . . ارتقى بدراساته 
الرياضية والربانية» إلى ذرى الفكرء رجلا يلوح أن اسمه حتى يومنا 
هذاء يعين الحد الذي تقف عنده كل المحاولات التأملية)7' . 

لكنه ازدرى نفسه والعالم عند شيخوخته» وانسلخ عن نهر الأدب 
الفيّاض الذي عشقه وانغمس فيهء سواء على صعيد الروايات أو 
المسرحيات أو التاريخ . 

اتبدو الحياة كلها إذا نظرنا إليها من قمم العقل كأنها مرض 


خبيث» والعالم كأنه مستشفى للمجانين»” '" . 


والتقى «غوته» هردر  )١71/5- ١!55(‏ الذي كان قد انتقل من 
دراسة الطب إلى دراسة الللاهوت في «فايمار» وتصادقاء وكان حديث 
«هردر» وخطبه رائعة؛ فكان بصفته قسيساً للدوق يقوم بواجبات 
العماد» والتثبيت في الإيمان» وعقد الزيجات» والإشراف على 
الجنازات لأسرة الدوق وبلاطه» ويشرف على سلوك الأكليروس 
وتعييناتهم» ويحضر اجتماعات مجلس الكنيسة ويلقي فيها عظات مثيراً 
في بعضها شكوكه الخاصة فيما يتعلق بالعقيدة. 
)١(‏ 295 ,1 رطالم1 . 
(؟) 47 ,هصوكة هآ . 


لحف 


وقال غوته عن بعض عظاته : «بعد عظة كهذه لم يبق أمام أي أمير 
إلا الإعتزال)”'. 

وفي عامه الأول في «فايمار» اشتبه بعضهم في أنه ملحدء حر 
الفكر»ء سوسيني» صوفيء, وكان قد قرأ أجزاء من «مخطوطة فولفنبوتل» 
ل«ريماروس» الرافضة لألوهية المسيح» والتي نشرها «ليسينج» وتأثر 
بها تأثراً كافياً لتشكيكه في لاهوت المسيح”" . 

لمويكن«هردرا لين ولكنه دافع عن «(سبينوزا' وكرمن 
ل«سبينوزا» الفصول الأولى من رسالة عنوانها «أحاديث عن الله) 
(1780) ففي هذا البحث فَقَدَ الله صورته الذاتية"”'» وأصبح قوة الكون 
وروحه الذي لا سبيل إلى معرفته إلا في نظام العالم والوعي الروحي 
للإنسان»”*' ودخل بذلك في دائرة الموحدين. 

ورب «هردر)» القّس. والشاعر. والكاتب» والفيلسوف» 
والمؤرّخ الألماني ‏ لما له من كتب عِدَّةَ في هذه المجالات - بانهيار 
الإقطاح الفرنسي بسقوط «الباستيل» ونجاح الثورة الفرنسية؛ ولم يذرف 
دموعاً على علمنة الكنيسة الكاثوليكية فى فرنسا" . 

ولم يفقد في شيخوخته شيئاً من لذة الصراع الفكري» فقابل نقد 
«(كانت» لكتابه «الأفكار» بهجوم حاد على «نقد العقل الخالص» ووصفه 


)١(‏ 18 ,.0نط1. 
(؟) 277 - 274 ,معلععط ,عارد0©1 . 


66 أ ل صورة السيد المسيح . 
(؟) 340 ,ه01 . 
(6) 368 ,.10ط1. 


5 


بأنه تلاعب رهيب بالألفاظ الميتافيزيقية» وأنكر ذاتية المكان والزمان. 

واعتكف «هردر) في خلوة بيته ‏ ب«فاميار» آخر عمره» ومات هناك 
في 18 كانون الأول 181. 

والتقى الشاعرء والأديب» والطبيب الألماني «كريستوف فريدريش 
شيلر»(769١  )١18١6‏ ب«غوته» وكانت بينهما انتقادات كتابية» 
واتفاقات في إخراج وكتابة مسرحيات» وعلاقات ودية» وأفكار متبادلة 
في الفكرء والأدبء والحياة» والموت. 

وعنى (شيلرا بالشعر الساذج العاطفي. ولعل تصوير «شيلر) 
و«غوته) الرومانسي لليونان القديمة كان هروباً من المسيحية ؛ ف«(شيلر» 

يكس الى القارينة مسري سحيام 

طريق العقل البشري لا النعمة الإلهية النى ؛ تُمنح دون نظر إلى الأعمال 
الصالحة أو الشريرة. واحتفظ باعتقاد ربوبي في الله ورفض الكنائس 
كلها البروتستانتية منها والكاثوليكية وتحدث عن المسيحية فى رسالته 
إلى «غوته) . ١‏ 

جنى اجا ال سيا اودري ياد اي ابراه لايل اكز 
قوسي سفق :أن وصورها الخارجية المختلفة لا تبدو لنا بغيضة منفردة 
الآ “انها عير اتمبيقة عرق | سمه د ولم يشدّد أحد تشديداً كافيا 
على ما يمكن أن يكونه هذا الدين لعقل جميل أو على الأصح ما يمكن 
الاي ا و و سمالت جا د 
الطبائع الأنثوية وأنه في النساء فقط يمكن احتماله بشكل مطلق»”'*. 


. ,ععمع200مموع22ه00) ,1795 عبلخ ,عطاءعه0 م) عع ]الطاعد‎ [1 - 88 - 89 )١( 


م5 


هيجل 


10 ل ما) 


تخرج «جورج فيلهيلم فردريش هيجل! على درجة علمية في 
اللاهوت» وأزعج والديه برفضه الدخول في سلك الكهنوت» إذ عاش 
في ظل أسرة متدينة تديناً ديد قن ااشتوتغارت»). 


وفى سنة ١7/47‏ ألف ااهيجل) أو «هيغل) كتابه احياة يسوع) 0225 


«ناوء3 طوطع.آ قَدّم فيه «وصفاً للوله الذي يجب الإيمان به حتى النهاية . 


نْ «العقل الخالص» الذي لا تحدّه حدودء هو الله نزان2 نفسه)7'' , 


وفي 77 تشرين الأول 1818 بدأ في جامعة برلين وتولى منصب 
الأستاذية فيها حتى وفاته. وبدأ «هيجل» بالمنطق الكلاسيكي القديم 
للأشياء من حيث عرض الأسباب والمبادىء الأساسية لأي شيء أولاً 
وما ينطوي عليه من عمليات ثانيا . 

وبشكل عام فإنه يترك العمليات للعلم كما أن العلم يترك المعنى 
الفلعفة: إنه يقترح أن يحلل االسعين او «العقل» أو «المنطق» في 
الحقائق» ومن ثم يعطي لمصدر هذه الأسباب إسم الرب أو الله . 

والمناقشة المنطقية عند «هيجل» لا بد أن تأخذ شكل البناء 
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خض 


الديالكتيكي من عرض ومعارضة وتوفيق. إنه ديالكتيك الفكرة 5أو6ط1 
ونقيضها 5أوءعط]0]هة والجميعة ؤزةءطام:ز5 أي ما يتمخض عن الفكرة 
ونقيضها من فكرة جديدة ترفض الإثبات والنفي وتتيح مكاناً لعناصر من 
الفكرتين المثبتة والنافية . 

وطبّق «هيجل» ديالكتيكه على الحقائق 65فاة86 كما طبقه على 
الأفكارء فأظهر أن التناقض والصراع والجميعة» تظهر في السياسة 
والاقتصاد والفلسفة والتاريخ أيضا. 

واعترف «هيجل» بالدور التاريخي للدين في تعديل طبيعة الإنسان 
وفي دعم النظام الإجتماعي» لكنه كان شغوفاً بالعقل شغفاً يحول بينه 
وبين السعي للاهوت. وفهم معاناة القديسين» وعبادة و الابيد 


١ 5‏ 
«0ل00 [قردموعء5» وأ لخو ف نه" 0 


وفي أواخر كتابه «اعلم وصف الظواهر» عن وصف الظواهر» استوحى 
حبه الحقيقي ‏ إنه الفلسفة. لم يكن مثله الأعلى هو القديس بل الحكمة . 

لكن لا بد قبل الوصول إلى هذه الذروة الفلسفية أن ندرك أن 
الكون الحقيقي ليس هو الذي نلمسه أو نراه» وإنما هو العلاقات 
والقواعد التي تضفي عليه النظام والنبالة . 

إنه القوانين غير المكتوبة التي تحرك الشمس والنجوم» وتكوّن 
العقل غير المتحسد للكون. 

إلى هذه الفكرة المجردة أو عقل الكون يقدم الفيلسوف «هيجل"» 


ولاءه. إنه إلهه الذى يعبله ويجكل عنلذله حريته ) ورضاه التام”'" . 
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ينب 


التنوير في إيطاليا 


في إيطاليا كان الجنوب الإيطالي (148174) تحت حكم البابوات» 
لكو سوهان ما يدات البابوية تنهار ببطء كلما تقدم العلم» وتعمقت 
الفلسفة» مما أفقد الكنيسة سلطتها وعرّضها لتحديات صريحة من 
الحكام البروتستانت والكاثوليك أيضا. وكان تزايد الأقلية المشككة 
في الكاثوليكية» والمشككة في ولايات الكنيسة يشكل إضعافاً لقبضة 
طبقة الأكلبووفن (وخال الدين) على النامن : 

ورغم البابوية وعدوى الملاريا فى جو الصيف في إيطالياء فقد 
جعل أهل روما الحياة مستساغة بتسامح الكنيسة مع أهلها في علاقاتهم 
الغرامية» والإستمتاع بالكارنفالات» بل كان رجال الدين أنفسهم 
ينعمون باسترخائهم في دفء الشمس الإيطالية . 

لقد هيّأت أفكار الفلاسفة والمفكرين الفرنسيين الجو في إيطاليا 
وأثّرت في الطبقات المتعلمة والمثقفين» فطرحوا الأفكار التي لا تؤيد 
العقل. وتعتمد عليه» وتميل نحو الحداثة. 

وصمّق مئات الإيطاليين لسقوط الباستيسل» وكتب «ألفيري) 
بحماس عن الثورة الفرنسية . 


كان الإيطاليون يعترفون بأن المسؤولين الذين عينهم البابا قد 
سمحوا بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة في الولايات البابوية» ومع 
هذا فقد تعبوا من حماية «نابليون» لهم من النمساويين» وساءتهم 
المعاملة السيئة التي لاقاها البابا «بيوس» السابع من المسؤولين 
الفرنسيين خصوصاً أَمْر «نابليون» بِسَجن البابا لإعتراضه على ضمه 
الولابات:الزابوية لامب اطوويةبالفرتييةالقدماهي دلقم :ركان على 
التحرير أن ينتظر وحدة وطنية من خلال جيش إيطالي» ورجال دولة 
وفكر إيطاليين» وحدث ذلك البعث, والتحرير الإيطالي المتنور 
بالفعل» ولم يعد للبابوية أي سلطة زمنية بعد ذلك . 


البرتغال وإسبانيا 


0-0 


كان في البرتغال )١1808 ١784(‏ حرس العوام البسطاء الذين 
كانوا في غالبهم من الفلاحين» والحرفيون» والعمال» والجنود الذين 
يجهلون القراءة والكتابة» وقد أنست هذه البلد بعقائدها الموروثة. 
وتفاعلت بتقوى شديدة مع طقوسها . وكانت الملكة «ماريا فرانسسكا» 
وإبنها «جون» الوصي على العرش )١1749(‏ والذي أصبح ملكا على 
العرش )1875-181١7(‏ يعتمدان على الكنيسة كآداة للحماية» وضبط 
الأخلاق» ومؤزارة الملكية المقدسة ذات الحق الإلهي والسلطة 
المطلقة. 

ووسط كل هذا الحرس المدافع عن القديم كان هناك قلة قليلة من 
الداوسيخ» والماشونية» والعلماء» والشعراء» وربحال الأعهال الذين 
كانوا جميعهم يزعجهم الحكم المطلق الذي ورثته البلاد عن الماضي . 

وأتت أخبار الثورة الفرنسية لتسبب البهجة لتلك القلة» وتسبب 
الرعب لذوي المقامات الرفيعة» ومحاكم التفتيش . 


خف 


وجرى سحن #فرانسيكو دا سيلفا» زعيم الليبراليين» و«مانويل دي 
دو بوكيج» )18١005- ١155(‏ الشاعر البرتغالي الرائد في عصره الذي 
كتب قصائد قوية ضد الطغيان» وراح يستغل وقت فراغه في السجن في 
ترجمة (أوفيد) و«فيرجيل) . 

كيه صدرى.عهدما غدل نوار ناوسن ايلك «الوين السادين 
عشرا وشعرت الملكة «ماريا» أن عرشها يهتزء وسلمت الحكم لإبنها . 

وفى سنة ١7/47‏ شِنْت إسبانيا حرباً مقدسة ضد فرنساء فحذت 
البرتغال حذوها بأن أرسلت أسطولاً صغيراً لينضم إلى الأسطول 
البريطاني في البحر المتوسط» لكن سرعان ما سعت إسبانيا إلى عقد 
سلام منفرد مع فرنسا )١7840(‏ فطلبت البرتغال من فرنسا عقد الإتفاق 
على النحو نفسه» لكن فرنسا رفضت بحجة أن البرتغال في الواقع هي 
مستعمرة لإنكلترا وحليفة لها. ولم يتمكن «نابليون» من وضع البرتغال 
موضع اهتمامه إلا بعد أن كان قد احتل نصف أوروبا . 

فى هذا الوقت. كانت إسبانيا لا تزال تعيش أجواء العصور 
الوسطى. لقد كانت ذائبة في عشق الرب» ومكتظة برجال الدين» 
وتخشى محاكم التفتيش وتوقرها. وقد وجد اجورج بورو» «أنَّ جهل 
الجماهير كان فظيعاً لدرجة أن التمائم المطبوعة ضد الشيطان وأعوانه. 
والتمائم التي تُبعِد السحرء كانت تُباع علناً في المحلات» وكانت تلقى 
رواجا كبيراً)”''. 
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ينما 


تفرنسواء وهِلَّلوا للثورة الفرنسية؛ ورحبوا بنابليون كمخلّص من 
الأرستقراطية الإقطاعية» والكنيسة والحكومة الهزيلة» وظهر «التأثير 
العميق في دوائر الأدب والفكرء لأفكار الموسوعيين الفرنسيين» 
والقور ةالغ سية 7 

وفي عام 18٠١١‏ وبعد الإنسحاب الفرنسيء والتحرر الإسباني 
شعياً وبرلمانا من حكنو الفرتسبيع نه إعلان الدسون اللبيرالى ١9(‏ 
آذان) وحص السعون الاين مساك الدتفضن واأضه ستو سد 
5 يضارع دستور 17941 الذي أصدرته فرنسا الثورة . 
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الدائمارك والسويد 


كانت الكئيسة تسيطر على المنابر» والطباعة في الدانمارك, 
وَأُمِلّتْ أن تسيطر على العقول أيضاًء ففرضت الرقابة الصارمة التي 
امتدت من /ا15 إلى 1844 على كل ما يُطبع أو يقال مما لا يتفق 
والتعاليم اللوثرية القويمة» وصودر الكثير من الكتب غير اللاهوتية 
كاقصة «جومة» «الام فرتر» لأنها خطر يهدد الأخلاق العامة . 


وكان إدخال بصيص من التنوير إلى الدانمارك من مآثر ألمع 
دانماركي في القرن الثامن عشرء وهو «لو دفج فون هوبرغ» لقد خلق 
الأدب الدانماركي في لحظات فراغه» وتناول كل أعمدة المجتمع 
تقريباً بالتشهير في أول أثاره الأدبية الكبرى» وبإسلوب هزلي؛ وصدم 
زملاءه من أساتذة الجامعة بالكتابة للمسرح وكانت ة كتبه رائعته 
ارحلة تيلس كليم السفلية» )١17/4١(‏ ووصلت إلى الأوروبيين أيضاً من 
طريق الترجمة» وقد اشتملت «الرحلة السفلية» هذه على انتقادات 
للعقيدة المسيحية ودعت إلى إطلاق حرية العبادة لجميع المذاهب. 
ولكنها أوصت بالإيمان بالله» والجنةء والنار» باعتبارها ركائز ضرورية 


حا 


لناموس أخلاقي لا تفتأ تهاجمه مطالب النفس والجسد هجوما 
ا 

واستمتع «هولبرج) بلذة التمرد في شبابه» والرضا عنه في 
شيخوخته التي اختتمت سنة 217/55 وما زال إلى اليوم إمام الأدب 
الدانماركي . 

على أن السويد أسلمت عقلها للتنوير أيضاًء ووجدت النزعة 
التحررية الجديدة فى عهد ١اجوستافس)‏ الثالث» وأمه قبولاً رامعا في 
الطبقتين الوسطى والعلياء وبين رجال الدين الذين بدأوا يبشرون 
بالتسامح وبعقيدة ربوبية بسيطة”'" . 
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الخاتمة 


إن مفطق الأحداق فى العازيت» يعدم لنانداقما تعائم بعطقة 
فحيعة [أنها سال التلواهر :وافسيعة سانب والتعقة وان نغايت 
في ظل القمع والإرهاب. إلا أنها لا تموتء ويُكتب لها العود 
والإنتصار من جديدء وذلك هو فعل الحق والإرادة في التاريخ . 

هناك الحق والحقيقة التي تعيش في أحضان الأمم والشعوب. 
والحفناراض»ه: لكن القوئ المتشيطبة لا كريد تجعبيدا ليا »:فيكون 
الدكوت عنيا أحيانا تصنت الدبلومانية» أويضفنا وفنا . لكن قطرة 
الإنسان ‏ وهي شعلة لا تنطفأ لأنها نور من الداخل ‏ يتعين عليها 
بالضرورة أن تظهر لتعارض وتقاوم. وتبين الخطأ من الصوابء. أو 
لتُظهر القناعات على الأقل فيما يبدو صائباً من وجهة نظرها الطبيعية. 

فكر الشر اركف العودليل والفرحيي لإثبات نكر البق 
ولط اتهاة.ذون أ تيلظ على الحقول أن تضرف إوهاي» 'لآن حياتنا 
بطبيعتهاء تتألف من الحرية والضرورة. 

إذ الغا ا ةتشعار وين الأبسانوالكقره مد العوضيد :والكدر كه 


55١ 


والإنسان والتاريخ خاضعان لمثل هذه العناوين» وللمرء أن يدافع عن 
معتقده حتى آخر نسمة من حياته» لكن آداة الدفاع هذه يجب أن تكون 
حكيمة تبقي المجال للتعاون؛ وتفسح المجال للمحاورة» لتمارس 
بذلك الدور الطيب الذي تفرضه الفطرة» والعقيدة المتسامحة فى حدّ 
ذاقها: 

الأوضاع الدينية والسياسية في القرون الوسطى لم تكن لتقدم شيئا 
إلا الإمتيازات الخاصة لفئاتٍ معينة من الناس بغض النظر عن بعض 
الجوانب الإيجابية التي لم تساعد على تحسين أوضاع عامة أو خلق 
فجر جديد. 

لقد سوّدت تلك الإمتيازات» والضغوطات. والإرهابات صفحة 
ذلك الفجر الذي كان الناس يرنونه من بعيد. 

ولكن هل اختلفت أوضاعنا الدينية» والسياسية اليوم عن أوضاع 
تلك القرون المظلمة؟ 

لآ شك في حدوث تغييراتٍ هائلة فى مختلف مجالات الفكر 
والتنوير العلميء مثَّلَت الأوّجِ لكل ما سبقها من نْظم وطرقٍ علمية 
وفكرية متنوعة» لكن السلفية الدينية والسياسية ‏ عامة دون استثناء - 
عادت من جديد وكأنّ التاريخ يعيد نفسه ليصنع فتنة جميلة ‏ في نظر 
البعض - لا ينتهي جمالها إلا بأثواب من الدم قانية . 

إِنَّ في داخل كل إنسانٍ شيطاناً» وقليلون هم الذين يستطيعون طرده. 
لأن الإنسان ما لم يكبحه وجود العناية الخيّرة في نفسه. ووعيه 
الإنساني» وعقله الكبير المنفتح» وروحه النابذة للتعصب, والعقائد 


52_33 


المتزمتة» فإنه سوف يتحؤّل إلى طاغية» ولن يصنع إلا تاريخاأً ومجداً مزيفاً . 

لقد أتى رجال بارزون» قطعوا مسافات طويلة» ليعلنوا جد إيمانهم 
الواخد رشك اكد وصويعا .وا كتر مصية ننة قير لعائر اننا 
عانوه. 056 واستبقوا الزمن يرسلون ومضات برق وسط ظلام 
الليل الحالك . 

ِنّ الأرواح الحرَّة المؤمنة لا تجد سلاماً ولا راحة حتى ترسم 
وخزاتٍ في رحم الزمن العقيم» وإن كان من أسباب لعظمتها فلكونها 
مهّدت السبيل» وهيّات لقوم آخرين. 


بل 


الصلاة المسيحية وعد لو ف 1 نبال ف لق ل لل ا ا 35 قو لسع لجا ااا قا الا أذ ار ج31 ا ل ا ل ايه 
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